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ة أمنية
ّ

خط
بلا عسكر!

13

الحدث

السعودية 

تدخل اليمن 

في المجهول

]2[ الكازينو وفنادق أهداف للانتحاريين 

م »كما دخل« 
ّ

مرجعيات عين الحلوة تتوافق على إخراج المولوي من المخي

32 صفحة
1000 ليرة

الجمعة  23  كانون الثاني  2015

العدد  2500    السنة  التاسعة

vendredi  23  janvier  2015  no 2500   9ème année
كلمات

¶ سالنجر في ذكراه: 
هل ينشر كتاباً جديداً؟

¶ ابراهيم عبد المجيد: 
أبطال الأمكنة الخالية

¶ عيسى مخلوف: 
نجمة أمام الموت 

أبطأت

03

14

04
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اسرائيل مستنفرة

الجيش على الجبهة 

الشمالية

لقاءات القاهرة

صراع اقليمي 

على المعارضة 

السورية

تيار المستقبل

وجود حزب الله 

في سوريا مريح

العبادي

 لـ »التحالف«:

لا سلاح ولا مال

الحدث

سوريا

تقرير

العراق



سياسة2

تقرير

رضوان مرتضى، أمال خليل

كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الــتــي يُــجــريــهــا 
العسكري  القضاء  بإشراف  الجيش 
ــيــــة الانــــتــــحــــاريــــة  ــلــ مــــــع أفـــــــــــراد الــــخــ
وبسام  تلجة  وقاسم  الــوراق  )إيلي 
الفتاح  عبد  القادر  وعبد  النابوش 
وآخرين(، أن الموقوفين كانوا يُعدّون 
ــداف »مـــــرافـــــق مـــســـيـــحـــيـــة«،  ــهــ ــتــ لاســ

كازينو  لتفجير  الإعــــداد  وتــحــديــداً 
لــبــنــان فــي جــونــيــة وكــازيــنــو رويــال 
وفــنــدق رويــال فــي ضبية. وأشــارت 
المعلومات الأمنية إلى أن الموقوفين 
عــلــى صــلــة بــالمــوقــوف مــحــمــود أبــو 
عباس، الذي كان يتولى نقل سجى 
ــــن،  ــريـ ــ ــاريـــــين آخـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــمــــي وانـ ــيــ ــدلــ الــ
ــان عــلــى  ــ  بــعــضــهــم كـ

ّ
 عــــن أن

ً
فـــضـــا

»كتائب  باسم  المتحدث  مع  اتصال 

الكازينو وفنادق أهداف للانتحاريين
كشفت معلومات أمنية أن كازينو لبنان وفندق رويال في الضبية كانا موضوعين على لائحة الأهداف لعمليات 

ل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية على ضرورة خروج المطلوب شادي المولوي 
ّ

انتحارية. فيما جرى التوص

م »كما دخل«
ّ

من المخي

مرجعيات عين الحلوة 

تتوافق على إخراج المولوي من 

م »كما دخل«
ّ

المخي

مجلس  جلسة  في  نسبي  بهدوء  القنيطرة  في  الإسرائيلي  العدوان  نقاش  مرّ 
الوزراء أمس الذي دان الاعتداء. وأشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى »التطورات 
الخطيرة التي تمر بها المنطقة، والتي قد تؤثر على الأوضاع الداخلية«، منبهاً إلى 
أن  أقرّتها«. وقبل  التي  الخطط الأمنية  ذ 

ّ
أن تتابع عملها وتنف الحكومة  أنّ »على 

يشرع سلام في مناقشة جدول الأعمال، قاطعه وزير الاتصالات بطرس حرب، 
الله، معزياً عوائل  له حزب  الذي تعرضّ   على الاعتداء 

ً
أولا للتعليق  الكلام  طالباً 

الشهداء، وثانياً للتعقيب على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، 
سجعان  الوزير  ووافق  عنها«.  يعبّر  ولا  بشيء  الحكومة  يلزم  »لا  أنه  معتبراً 
ق على الموضوعين مكرراً الموقف نفسه. من جهته، 

ّ
القزي على كلام حرب، وعل

د على ضرورة »عدم الانغماس في 
ّ
ه أك

ّ
عزّى الوزير أشرف ريفي بالشهداء، لكن

اللعبة السورية«، الأمر الذي استدعى مداخلة من وزيري حزب الله محمد فنيش 
إن  البحرين  السيد نصرلله عن  الحاج حسن. وقال فنيش عن حديث  وحسين 
»حزب الله طرف سياسي، ونتناول ما يحدث في دولة عربية، ومن حقنا التأكيد 
على دعمنا لأي تحرك سلمي، كما تتناول أطراف أخرى أحداثاً في دول عربية 
أخرى، وبالتالي فلنتفق على أنه لا كلامنا ولا كلامهم يلزمان الحكومة بشيء«. 
وفي حين أكد فنيش على »حكمة« المقاومة في موضوع الرد على اعتداء القنيطرة، 
في  للتوسّع  لزوم  »لا  أنه  معتبراً   

ّ
الخط على  المشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  دخل 

أن »حكمة  إلى  لبناني«، لافتاً  أي مواطن  الاعتداء، ونحن ندين قتل  الحديث عن 
حزب الله كافية، وكذلك الالتزام بالقرارات الدولية«. وفي محاولة لفض النقاش، قال 
المشنوق: »لم نأت اليوم لمناقشة المواضيع الإقليمية، كما أن الحكومة هي حكومة 
البند  نقاش  وأرجئ  جهة«.  أي  عن  يصدر  موقف  بأي  ملزمة  وليست  ائتلافية 
ق باتفاقية تعاون مع تركيا لتدريب القوات المسلحة 

ّ
الأول من جدول الأعمال المتعل

امتد  بينما  صحية،  لأسباب  مقبل  سمير  الدفاع  وزير  غياب  بسبب  اللبنانية، 
النقاش ببند »طريق صور« لأكثر من ثلاث ساعات، ما أثار امتعاض سلام فهدد 
برفع الجلسة، ما دفع الوزراء للانتقال إلى بحث بنود أخرى. ووافقت الحكومة 
على »إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية 
لإنشاء سجون«، من أصل 90 مليار ليرة لبناء سجن حديث كان طلبها المشنوق، 
»فيما يتكفل هو بجمع المبلغ المتبقي من مؤسسات خاصة«. وتأجل البحث في 
 النفط، واقترح المشنوق أن »تعطى الأولية للشركات التابعة للدول المصدّرة«.

ّ
ملف

الحر وحزب  الوطني  التيار  الحوار بين  لبدء  التحضيرات  ثانية، تسير  من جهة 
القوات اللبنانية على قدم وساق، وسلك أمس إسقاط الدعاوى بين إعلام الطرفين 
مساره العملي، بعد اجتماع ضم أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم 
الإعلام  جهاز  ورئيس  التيار،  جانب  من  القانوني  الفريق  عن  وممثلين  كنعان 

والتواصل في القوات ملحم رياشي وآخرين من القوات .

الخوف على مصير أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني )مروان طحطح(

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

الدين  ســراج  الشيخ  عــزام«  عبدالله 
بدورهم  ينسّقون  وهــؤلاء  زريــقــات، 
مــع المــطــلــوب شـــادي المـــولـــوي الــذي 
يـــنـــسّـــق مــــع »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« فــي 
الــقــلــمــون. وقــد أفـــاد المــوقــوفــون بــأن 
ــارات كــانــت  ــيــ ــســ عــمــلــيــة تــفــخــيــخ الــ
ــــرود عــرســال  تـــجـــري فـــي مــنــطــقــة جـ
إلــــى  يُـــــصـــــار  أن  ــبــــل  قــ والــــقــــلــــمــــون، 
ــداخــــل الــلــبــنــانــي.  ــــى الــ تــهــريــبــهــا إلـ
ونــقــلــت المـــصـــادر الأمــنــيــة، اســتــنــاداً 
إلــى اعــتــرافــات المــوقــوفــين، أن أفــراد 
ــوا عــــلــــى نــقــل  ــ ــرفــ ــ ــة أشــ ــيـ ــلـ هــــــذه الـــخـ
نــفــذا عمليتي  الــلــذيــن  ــين  الانــتــحــاريَّ
أن  كاشفة  والطيونة،  البيدر  ضهر 
بكنيتي  يُعرفان  كانا  ين  الانتحاريَّ
ــال« و»أبـــــو مـــحـــمـــد«، وقــد  ــمـ ــو كـ ــ »أبـ
ــخــخــت ســيــارتــاهــمــا فــي الــقــلــمــون. 

ُ
ف

أما عن الأهداف، فبحسب الأولوية: 
تــجــمــعــات شــيــعــيــة وعـــلـــويـــة، ويــلــي 
ذلك بحسب ما تيسر مراكز الجيش 
اللبناني وحواجزه، وأخيراً المرافق 
استهدافها  ينعكس  التي  المسيحية 
ــــة  ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ ــــى عـــــجـــــلـــــة الـ ـــلــ ســـــلـــــبـــــا عـــ
الــلــبــنــانــيــة. وأشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
أن »ســيــاق الــتــحــقــيــقــات يــشــيــر إلــى 

ــرة وعـــبـــد الــلــه  ــنـــصـ تــنــســيــق بــــين الـ
 الانتحاريين«.

ّ
ام في ملف

ّ
عز

ــار« أن  ــنــ ــا، كــشــفــت قـــنـــاة »المــ ــدورهــ بــ
ــب إلـــى  ــ ــه ذهــ ــأنــ »الـــــــــــوراق اعــــتــــرف بــ
سوريا وتدرب في معسكرات جبهة 
ــان هـــنـــاك مخطط  ــه كــ ــ الـــنـــصـــرة، وأنـ
لاستهداف حواجز الجيش ومراكزه 
ــارك فـــي زرع  ــ ــه شـ ــ فـــي الــضــنــيــة، وأنـ
عــبــوات اســتــهــدفــت الــجــيــش«. ولفت 
إلــى أن »)المــطــلــوب( أســامــة منصور 
طـــلـــب مــــن مــجــمــوعــتــه الـــتـــوجـــه إلـــى 
عــــين الــــحــــلــــوة لـــتـــلـــقـــي الـــتـــدريـــبـــات، 
ــه كـــان يــنــوي تــفــجــيــر نــفــســه في  وأنــ
طــرابــلــس«، واعــتــرف بـــأن »مــنــصــور 
ينفذ  أن  أراد  ــه  أنــ مــجــمــوعــتــه  أبـــلـــغ 
عــمــلــيــات انـــتـــحـــاريـــة فـــي الــضــاحــيــة 

وتم تأجيلها«.
الفتاح  ولفتت المصادر إلى أن »عبد 
اعــتــرف بــأنــه قــاتــل فــي التبانة وعــاد 
إلى طرابلس لتنفيذ عملية انتحارية 
فــي مــركــز مــخــابــرات الــجــيــش بطلب 

من منصور«.
وفـــي الــســيــاق، فــكّــك الــجــيــش ســيــارة 
مفخخة بــعــد ظــهــر أمـــس، فــي محلة 
عين الشعب على مدخل بلدة عرسال 

الــغــربــي، وهـــي مــن نـــوع »كــيــا ـ ريــو« 
لون أسود، محمّلة بما يزيد على »20 
كــلــغ مــن المــــواد المــتــفــجــرة ومــوصــولــة 
بقذيفة هاون معدّة للتفجير«. كذلك 
قـــتـــل الـــجـــيـــش عــنــصــريــن إرهـــابـــيـــين 
ل 

ّ
التسل حاولت  مجموعة  ضمن  من 

ــز الــجــيــش بين  ــراكـ ــاءً بـــاتـــجـــاه مـ مـــسـ

ــــي الــحــصــن وحــمّــيــد فـــي جـــرود  واديـ
ــلــــق مــقــاتــلــو  ــال. بـــــدورهـــــم، أطــ ــ ــرسـ ــ عـ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ــــ الــقــيــادة الــعــامــة 
من مواقعهم في جرود قوسايا عدّة 
قـــذائـــف مــدفــعــيــة بـــاتـــجـــاه ســيــارتــين 
تحاولان  كانتا  للمسلحين  تابعتين 
التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية من 

نقاش هادئ لاعتداء القنيطرة 

في جلسة الحكومة

السياسي المشهد 



3 سياسة

منطقة »مزرعة عامر«.

 لمأزق المولوي في عين 
ّ

حل

الحلوة

مرجعيات  توافقت  أخـــرى،  مــن جهة 
الــذي ينقذ  عين الحلوة على المخرج 
دخـــــل فــيــه: 

ُ
المــخــيــم مـــن المـــــأزق الــــذي أ

يــخــرج المــطــلــوب شـــادي المــولــوي من 
المخيّم كما دخــل، من دون أن تتولى 
ــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفــــصــ ــــوى والــ ــقـ ــ الـ
للدولة  وتسليمه  بنفسها  إخــراجــه 
الــدولــة  يــرضــي  المــخــرج لا  اللبنانية. 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة، لــكــنــه يــرضــي 
ــام،  ــغــ المـــخـــيـــم الــــــذي يــتــنــقــل بــــين الألــ
بسبب تشظي أبنائه بين مجموعات 
تكفير  بينها حتى  ما  في  تتخاصم 
بعضها بعضاً. المخرج تبلور بشكله 
الـــذي ترأسه  فــي الاجــتــمــاع  النهائي 
مسؤول الساحة اللبنانية في حركة 
فتح عــزام الأحمد أمــس في السفارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــمــــشــــاركــــة مــمــثــلــي 
الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية 
المــتــمــثــلــة بــالــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
السفارة  اجتماع  ويــأتــي  المخيم.  فــي 
بــعــد اجــتــمــاع مــمــاثــل عــقــده الأحــمــد 
أن يجول  الفصائل قبل  الأربعاء مع 
معهم على الرئيس نبيه بري والمدير 
الــعــام لــأمــن الــعــام عــبــاس إبــراهــيــم. 
أن يعرض الأحمد  اليوم  المقرّر  ومــن 
ما أفضت إليه المشاورات على وزير 
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق، الـــذي عبّر 
علانية عن أن في »عين الحلوة غرفة 

عمليات لأعمال إرهابية«.
ــار  ــ ــــصـ ــــؤول عـــصـــبـــة الأنـ ــســ ــ وكـــــــــان مــ
الإسلامية الشيخ أبو طارق السعدي 
أبــــرز المـــشـــاركـــين فـــي اجــتــمــاع أمـــس. 
آثــر الــرجــل أن يــشــارك شخصياً لكي 
يـــعـــرض وجـــهـــة نـــظـــر الــعــصــبــة إزاء 
ــة بــتــســلــيــم المــطــلــوبــين  مــطــالــب الـــدولـ
ــلـــوصـــول إلـــــى حـــل.  واقـــتـــراحـــاتـــهـــا لـ
ويـــجـــري كـــل مـــن الــســعــدي والــنــاطــق 
ــريــــف عــقــل  ــم الـــعـــصـــبـــة أبــــــو شــ ــاســ بــ
منذ  محجن،  أبــو  السابق  ورئيسها 
أكثر من شهرين، جلسات مع قياديين 
ووجهاء  المخيم  أبناء  من  إسلاميين 
العشائر التي ينتمون إليها، ويتركز 
كلامهم على ضــرورة تحييد المخيم 
والإقليمية  اللبنانية  الصراعات  عن 
ــثــــر مــــن مــئــة  ــلـــى مـــصـــيـــر أكــ ــاً عـ خــــوفــ
ألـــف لاجـــئ لــن يبقى لــهــم ملجأ آخــر 
بعد عــين الــحــلــوة. ويــعــرض الثلاثي 
تــثــبــت أن أي معركة  شــواهــد كــثــيــرة 
ضــــد الــــدولــــة خــــاســــرة، فــيــمــا يــبــدي 
هؤلاء مرونة مع ما يسمى »الشباب 
بقايا  الــذي ضــم  التجمع  أو  المسلم« 
جــنــد الــشــام وفــتــح الإســــلام وكتائب 
عــبــدالــلــه عـــــزام، مـــا دامــــو مـــن نسيج 
ــاء فــــلا تـــهـــاون  ــربــ ــغــ ــم، أمـــــا »الــ ــيـ ــخـ المـ
ــرزهـــم.  مـــعـــهـــم«، والمــــولــــوي حــالــيــاً أبـ
مصادر مطلعة أوضحت أن العصبة 
تعهدت بالعمل »على إخراج المولوي 
الـــبـــحـــث  فـــــي  إمــــكــــانــــيــــة  لا  إذ  فــــقــــط، 
باللائحة التي تقدمها الدولة وتضم 
أكــثــر مــن مــئــة مــطــلــوب معظمهم من 
أبـــنـــاء المــخــيــم، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب على 
اشـــتـــبـــاك أهـــلـــي. وهــــم يــضــمــنــون أن 

هؤلاء يبقون تحت السيطرة«.
اه 

ّ
ماذا عن أسامة منصور؟ »لا تتبن

العصبة لأن وجــوده لم يثبت لديها 
يقيناً«، يقول المصدر. لكن هل يوافق 
العصبة؟  مــع  التعاون  المــولــوي على 
الثقة  »لـــدى العصبة  المــصــدر:  يــؤكّــد 
بموافقته على الخروج«، علماً بأنها 
لا تـــتـــواصـــل مــعــه مـــبـــاشـــرة بـــل عبر 
وسيط. وكيف السبيل إلى الخروج، 
ــى أيـــــن وهـــــو مـــطـــلـــوب لـــلـــدولـــة؟  ــ ــ وإلـ
ــا دخـــل  ــمـ يـــجـــيـــب »يــــخــــرج شـــــــادي كـ
... إلــــى حــيــث يـــشـــاء، لا شــأن 

ً
تـــســـلـــلا

أبعدناه عن  أننا  المهم  ذلــك.  لنا بعد 
المخيم، وبعد ذلك الدولة وشطارتها 

حينذاك في القبض عليه«.

الكازينو وفنادق أهداف للانتحاريين

الثابتة  الإعلامية  »السياسة  بـ  الله  حزب  في  الإعلامية  العلاقات  مكتب  ر 
ّ
ذك

التي تقوم على عدم استخدام صيغة المصادر لإعلان  الله،  المتبعة من حزب 
عن  أمس  رويترز  وكالة  نقلته  ما  نافياً  الأحداث«،  على  التعليق  أو  المواقف 
»مصدر مقرب من حزب الله«، من أن »قواعد اللعبة حتى الآن هي للرد خارج 

لبنان« على اعتداء القنيطرة.

تقرير

إسرائيل تستنفر على »الجبهة الشمالية«

»مزاج« المقاومة ب إعلامي أميركي لـ
ّ

ترق

يحيى دبوق

الله رده على اعتداء  إلــى أن ينفذ حــزب 
القنيطرة، سيتواصل التوتر والذعر في 
المقاربة  اليه  ما خلصت  هــذا  »الشمال«. 
الاسرائيلية التي توقعت ان يمتد التوتر 
ايــامــاً طــويــلــة، الـــى ان يستقر حـــزب الله 
على واحـــد مــن خــيــاراتــه المــتــعــددة، ومن 
بينها الــحــدود مــع لبنان او ســوريــا، او 
استهداف  او  استراتيجي بحري،  موقع 

مصالح اسرائيلية في الخارج.
جديد أمس، تأكيد الاعلام العبري أن من 
قـــرر الــهــجــوم فــي القنيطرة وقــــاده، كــان 
بــأن الجنرال الايــرانــي محمد علي  يعلم 
الله داد مــوجــود فــي المــوكــب المستهدف. 
وأشارت صحيفة »هآرتس« الى ان كلام 
»المـــصـــدر الامـــنـــي الاســرائــيــلــي الــرفــيــع« 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، قــبــل يــومــين، لــم يكن 
اكدت  الامنية  المؤسسة  وان  بــه،  موثوقاً 
في حينه انه صدر عن جهة غير مخولة.

ــة الــــــــذعــــــــر الـــــى  ــ ــ ــالـ ــ ــ وامـــــــــتـــــــــدت امــــــــــس حـ
مــســتــوطــنــات الـــجـــولان المــحــتــل، اذ أغلق 
جــيــش الـــعـــدو الـــطـــرق ونـــصـــب حــواجــز 
ــر جــــــنــــــوده فــــــي مــــــواقــــــع جــــرى  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
اســتــحــداثــهــا. وذكـــــرت الاذاعــــــة الــعــبــريــة 
اليوم على  قــرر تعزيز قواته  ان الجيش 
لــبــنــان وســوريــا،  الــحــدود الشمالية مــع 
مشيرة الى استدعاء وحدات الاستنفار 

إعداد صباح أيوب

»مــــــــاذا يـــفـــعـــل قــــائــــد عـــســـكـــري إيــــرانــــي 
ــر مــــــــن حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه فـــي  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ مــــــــع عــ
ــســــوري؟«، ســـأل صــحــافــيــون  الـــداخـــل الــ
ــاء فــي  ــبـ ــغـ ــيـــون مـــتـــعـــمّـــديـــن الـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
الإعــلام  ردده  الـــذي  الأمـــر  استفهامهم، 
الأمـــيـــركـــي فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة. وجـــود 
من  وعناصر  إيرانيين  عسكريين  قــادة 
حــزب الــلــه فــي المــيــدان الــســوري لــم يكن 
الإسرائيليين  الصحافيين  على  يخفى 
ـــشـــرت عــشــرات 

ُ
ولا الأمـــيـــركـــيـــين، وقــــد ن

ــــلام الأمـــيـــركـــي  ــ الـــتـــقـــاريـــر عـــنـــه فــــي الإعـ
مـــــنـــــذ ســــــــنــــــــوات. لــــــكــــــن، بـــــعـــــد هــــجــــوم 
الــقــنــيــطــرة، ردّد بــعــض الأمــيــركــيــين ما 
يــريــد الإســرائــيــلــيــون إســمــاعــه للعالم 
يُــعــدّون  كــانــوا  المستهدفين  أن  )نــظــريــة 
ــــي ســـوريـــا  ــدة عـــســـكـــريـــة فـ ــ ــاعـ ــ لـــبـــنـــاء قـ
ــي  لإطــــلاق الـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه الأراضــ
ـــة(. كـــذلـــك شـــارك 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــل

ــي، كـــالـــعـــادة،  ــركــ ــيــ بـــعـــض الإعــــــــلام الأمــ
فــي إيــصــال الــرســالــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
واشــــنــــطــــن، ومــــفــــادهــــا أن »تــــــل أبـــيـــب 
الميدان  فــي  منفردة  تلعب  أن  تستطيع 

السوري«.
مــنــذ الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى موكب 
الله في القنيطرة الأحد الماضي،  حزب 
اكـــتـــفـــت أبــــــــرز المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 
ــر خـــبـــريـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــة بـــنـــشـــر تـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــاً أن  ــــدث، خــــصــــوصــ ــــحـ ــلـ ــ ــات لـ ــيــ ــطــ ــغــ وتــ
»خطاب حال الاتحاد« استقطب معظم 

ــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة المـــحـــاذيـــة  ــمـ ــتـــجـ الــــــى الـ
للحدود، والــى نصب حواجز في شمال 

الجولان واغلاق طرق.
وأشـــارت وسائل الاعــلام الــى ان الحركة 
الــنــشــطــة لــآلــيــات ونـــاقـــلات الــجــنــد في 
التدابير  ضمن  تأتي  الشمالية  المنطقة 
الـــوقـــائـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة وضــــــــرورة تــعــزيــز 
ــل  ــ ــور الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة داخـ حــــضــ
مع  الاخــيــر  بالتوتر  ربــطــاً  المستوطنات 
لبنان، الا ان المراسلين العسكريين اكدوا، 
فــي المــقــابــل، ان كــل ذلـــك يــعــنــي ان هناك 
انــذارات محددة حول عمليات تسلل قد 

تشهدها المنطقة من الجانب اللبناني.
وفــي حــديــث مــع الاذاعـــة العسكرية، اكد 
رئــيــس مجلس اتــحــاد بــلــديــات »مــيــروم 
الجليل« لمستوطنات القطاع الاوسط من 
ان المستوطنين  الحدود، عميت سوفير، 
ــلـــقـــون جـــــداً مــــن الـــتـــوتـــر الـــــــذي يــســود  قـ
الحدود، مشيرا الى ان ما تشهده المنطقة 
من حركة نشطة للاليات العسكرية غير 

مسبوق منذ عام 2006.
ــادت »فــوبــيــا الانـــفـــاق الهجومية  كــمــا عــ
مستوطني  عــلــى  لتسيطر  الــلــه«  لــحــزب 
ــر بـــثـــتـــه الـــقـــنـــاة  ــريــ ــقــ ــي تــ ــفــ الـــــشـــــمـــــال. فــ
الــعــاشــرة مــن المــســتــوطــنــات، اشـــارت الى 
ــــى الــــتــــداول،  ــاد الـ ــ ان تـــهـــديـــد الانــــفــــاق عـ
ويــثــيــر حـــالـــة خــــوف وتـــوتـــر مـــن امــكــان 
خــروج عناصر مــن حــزب الله مــن داخــل 
المستوطنات.  على  للانقضاض  ما  نفق 
وأشارت القناة الى ان شبكات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تـــــــشـــــــارك المـــســـتـــوطـــنـــين 
في  المــســتــوطــنــون  يــتــداول  اذ  خشيتهم، 
ما بينهم شريطا مصورا من احد منازل 
مستوطنة زرعيت لـ«مغسلة« تسمع من 
انبوبها اصــوات حفر من تحت الارض. 
وبحسب سكان المنزل، فإن الصوت يشير 
الى نفق محفور من داخل قرية مروحين 
اللبنانية وصولا الى داخل المستوطنة، 
وقــــال هــــؤلاء لــلــمــراســل: »لا تــوجــد هنا 
ــة، وجـــيـــرانـــنـــا من  ــايـ ــمـ قـــــوات تـــأمـــين وحـ
الــشــمــال )لــبــنــان( ســيــنــفــذون مــكــائــدهــم، 

ويباغتون السكان في المستوطنة«.
ــل الاعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــلــ ــ الـــــــى ذلـــــــــك، واصــ

التحليلات حتى يوم أمس. لكن بعض 
تها، انقسمت بين مردد 

ّ
المقالات، على قل

بة 
ّ
للتعليمات الإسرائيلية وأخرى مترق

لـ«مزاج حزب الله«.
مَن أرادوا، في الإعلام الأميركي، إيصال 
والدفاع  الإسرائيلية  الحكومة  رسائل 
عــن مــوقــفــهــا، أشــــاروا إلـــى »فــشــل إدارة 
بــاراك أوباما في اكتشاف مدى تنامي 
ــا«،  ــزب الـــلـــه فـــي ســـوريـ ــ ــران وحـ ــ دور إيــ
وشـــرحـــوا أن هـــذا »الــفــشــل« يــعــود إلــى 
الدولة  محاربة  على  واشنطن  »تركيز 
الإسلامية عوضاً عن )رصد نفوذ حزب 
ــران(«. لــوم إســرائــيــلــي مباشر  ــ ــــ إيـ الــلــه 
عــلــى  أوبـــــامـــــا  لإدارة  جــــديــــد(  )وغــــيــــر 
أدائــهــا في ســوريــا، نقله بعض الإعــلام 
الأميركي. »الولايات المتحدة لم تواجه 
الإيرانيين وعناصر حزب الله مباشرة 
في الميدان السوري، بل عبّرت واشنطن 
أحياناً عن دعمها لما تقوم به إيران في 
ــيـــة«، ذكّــــرت  الـــتـــصـــدّي لــلــدولــة الإســـلامـ

بعض تلك المقالات.
إلــى إدارة أوبــامــا،  الــلــوم  وبــعــد توجيه 
انتقل الصحافيون إلى تعظيم ما قامت 
البطل  ــدور  بـ وتجسيدها  إســرائــيــل  بــه 
الــواعــي والــحــريــص. وهنا قــال البعض 
السورية كانوا قد  إن »المراقبين لأزمة 
لتعاظم  روا واشنطن من تجاهلها 

ّ
حــذ

الدور الإيراني في المنطقة وما لذلك من 
تداعيات سلبية على الاستقرار هناك«. 
وتـــابـــعـــوا: »لــكــن الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة 
ــرة تــظــهــر أن تـــل أبــيــب قــلــقــة بما  ــيـ الأخـ

ــرد المـــوعـــود وحــجــمــه  ــ الــعــبــريــة تـــرقـــب الـ
ــر كــبــيــر مــعــلــقــي الـــشـــؤون  ــ ومـــكـــانـــه. وذكـ
الــعــســكــريــة فـــي »يـــديـــعـــوت احــــرونــــوت«، 
اليكس فيشمان، ان التقدير السائد لدى 
المؤسسة العسكرية يرى أن الرد سيوجّه 
المدنيين،  دون  العسكريين  الــى  تــحــديــدا 
الـــرد الــى عناصر  و«ســيــوجــهــون عملية 
الــجــيــش لــتــدفــيــع اســـرائـــيـــل ثــمــنــاً مــؤلمــاً، 
الامر الذي يحقق لهم )حزب الله(، العقاب 
المــنــشــود والانــتــقــام والــــردع«. وكــشــف ان 
الفرضية العملية لدى المؤسسة الامنية 
تـــرى ان الــعــدو يبحث عــن مــكــان تجمع 
الــجــنــود: مــثــل مــوقــع او ثــكــنــة او قــافــلــة، 
وربما »تفعيل خلايا نائمة تابعة لحزب 
الــلــه فــي وســط اســرائــيــل، اذ ان التجربة 
تــشــيــر الـــى ان لــديــه خــلايــا كــهــذه داخـــل 

الإيراني،  التأثير  الكفاية من حجم  فيه 
وهـــــــي مـــســـتـــعـــدة لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــاتــهــا 
ــة بــنــفــســهــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  الـــخـــاصـ
الأميركيين  بين   

ّ
الهش المصالح  تقاطع 

والإيرانيين أخيراً«.
ومَـــن لــم يــوجّــه رســائــل إســرائــيــلــيــة إلــى 
ــزوا  ــ إدارة أوبـــامـــا مـــن الــصــحــافــيــين، ركّ
ــــزب الــلــه  عـــلـــى الــــســــؤال عــــن ردّ فـــعـــل حـ
ــال بــايــمــن وبــــلال صعب  ــيـ المــنــتــظــر. دانـ
كــتــبــا فــــي مــجــلــة »فــــوريــــن أفــــيــــرز« عــن 
حـــزب الــلــه الـــــــــــ«survivor« الــــذي تخطى 
أزمات سياسية عدّة وحروباً كثيرة مع 
عرضا  الكاتبان  نشأته.  منذ  إســرائــيــل 
أسباب تدخل حزب الله في سوريا من 
وجــهــة نـــظـــره، وشـــرحـــا أن »المــتــطــرفــين 
ــلــــه مــواجــهــتــهــم  ــزب الــ ــ ــأمــــل حــ الــــذيــــن يــ
قــد يحوّلون  اللبنانية  الأراضـــي  خــارج 
لبنان إلــى عــراق آخــر، وأي حــرب أهلية 

الخط الاخضر، يمكنه تحريكها لتنفيذ 
عمليات في العمق الاسرائيلي«.

ــار مــعــلــق الــــشــــؤون الــعــســكــريــة في  ــ واشــ
الـــقـــنـــاة الـــعـــاشـــرة الــــى ان الــتــقــديــر لــدى 
الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي يــفــيــد بــــان ايــــران 
الــلــه لا يــريــدان ان يتسببا بدفع  وحـــزب 
اســـرائـــيـــل الــــى شـــن حــــرب لــبــنــان ثــالــثــة، 
ــنـــود  وســــيــــعــــمــــدان الــــــــى اســـــتـــــهـــــداف جـ
اســرائــيــلــيــين، وبـــصـــورة مــؤلمــة جـــدا، ردا 

على عملية القنيطرة.
الانتقادات« ضد  »هبة  امــس  وتواصلت 
رئــيــس الــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة بنيامين 
يعلون.  موشيه  الامـــن  ووزيـــر  نتنياهو 
كانت  »إذا  »هـــآرتـــس«:  صحيفة  وكتبت 
اســـرائـــيـــل هـــي الــتــي نــفــذت الــهــجــوم في 
القنيطرة، فإن القرار النهائي في حالات 
كهذه، يكون بيد وزير الامن«. وتساءلت: 
يعانيها  التي  السياسية  الضائقة  »هــل 
نتنياهو ويعلون هي التي دفعتهما الى 
مــغــامــرة خــطــرة ســتــضــع اســرائــيــل على 
حــافــة المــواجــهــة مــع حـــزب الــلــه وإيــــران؟ 
وهل أرادا ان يثبتا أنهما ليسا اقل جرأة 
نفتالي(  المتطرف  )الاقتصاد  الوزير  من 
بينت؟«. وخلصت الى ان تهور نتنياهو 
ويعلون، وهروبهما من المسؤولية تحت 
غطاء الرقابة، يعززان التقدير أنهما غير 

جديرين بمنصبيهما.

لـــبـــنـــانـــيـــة أخـــــــرى ســـتـــشـــكّـــل إلـــــهـــــاءً عــن 
ــد إســــرائــــيــــل«.  الـــنـــضـــال الـــعـــســـكـــري ضــ
النوعية  الخبرة  الــذي شــدد على  المقال 
الــتــي اكــتــســبــهــا الـــحـــزب مـــن الــقــتــال في 
ســوريــا وعـــن خــبــرتــه الــطــويــلــة فــي الـــردّ 
إذا  الإسرائيلية، ســأل  الاعــتــداءات  على 
كان الحزب »متردداً« في ردّه هذه المرّة، 
خــصــوصــاً أنـــه »لــيــس فــي مـــزاج خــوض 
حرب طويلة مع إسرائيل«، وأنه مرتبط 
ملف  وبحساسية  بــإيــران  وثيق  بنحو 

برنامجها النووي.
ــــى أنـــــــه، رغـــم  لـــــــذا، خـــلـــص الـــكـــاتـــبـــان إلــ
»قساوة الخسارة« التي لحقت بالحزب 
 حزب الله هجوماً 

ّ
أخيراً، إلا أن »عدم شن

مـــضـــاداً عــلــى إســرائــيــل أو تــنــفــيــذه رداً 
محدوداً، لن يكون أمراً صادماً«. فحزب 
ــلــــه، حـــســـب المــــقــــال، »مـــنـــهـــك عــســكــريــاً  الــ

 دفاعي سياسياً«.
ّ
وعلى خط

ايام مرت على

الاعتداء في القنيطرة، تقلبت 

خلالها المقاربة الاسرائيلية: 

فرح بانجاز تكتيكي انقلب 

عبئاً استراتيجياً، وترقب 

ل ذعراً. وبعدما اخفقت 
ّ

تحو

محاولة التخفيف من الاضرار، 

عادت تل ابيب لتعمل على 

استرداد الهيبة

»فوبيا الانفاق 

الهجومية تسيطر على 

مستوطني الشمال
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حزب الله: لا »مصادر مقربة«

دبابة اسرائيلية على الحدود مع لبنان )أ ف ب(



سياسة4

تقرير

تقرير

هيام القصيفي

تـــيـــار  بـــــن  الــــــحــــــوار  ان  فـــــي  لا شـــــك 
المــســتــقــبــل وحـــــزب الـــلـــه لا يــضــع كل 
يعرف  الطاولة.  المبطنة على  النيات 
ــات بــعــضــهــمــا بــعــضــا،  ــيـ الـــطـــرفـــان نـ
وعلى  بــالــحــوار.  مــحــكــومــان  لكنهما 
عكس مــا هــو معلن مــن كــام متكرر 
لــلــمــســتــقــبــل، عـــلـــى خــلــفــيــة الــعــاقــة 
الخليج، هناك  الله ودول  بــن حــزب 
ــاتــــت مــطــلــوبــة،  ــة لــــلــــحــــوار بــ ــاحـ مـــسـ
وهـــنـــاك خــلــفــيــات مــعــروفــة لــضــرورة 
منها  الشيعي،  ــــ  السني  اللقاء  عقد 
مـــا هـــو مــرتــبــط بـــالـــعـــوامـــل المــحــلــيــة 
نــتــيــجــة تــــدهــــور الاوضــــــــاع الامــنــيــة 
وارتفاع خطر التنظيمات الاصولية، 
الاقليمي  بالوضع  ومنها ما يتصل 

وعاقات الدول الخليجية مع ايران.
ــاك جــــوانــــب اخــــرى  ــنـ ــا، هـ ــكـــن، ايــــضــ لـ
لــهــذا الـــحـــوار. بالنسبة الـــى الــحــزب، 
لا مــطــالــب مـــحـــددة لـــديـــه مـــن حـــوار 
نتيجة  ايــقــاع مضبوط،  على  يجري 
ــا يــتــعــلــق  الـــضـــغـــوط الـــعـــربـــيـــة فــــي مــ
ــة الــتــي  ــرونــ ــســــوري، والمــ بـــالـــوضـــع الــ
العربية في  الـــدول  ايـــران مــع  أبدتها 
الاونــة الاخــيــرة. يجلس الحزب على 
الطاولة مع المستقبل، ولا يضعان كل 
الاوراق فوقها. حتى الآن، من يعرض 
وأهمها  المستقبل،  تيار  هو  مطالبه 
بــنــدان ضـــروريـــان: الاول الــســيــر في 
عــــلــــنــــت فــي 

ُ
ــتــــي أ ــة الامــــنــــيــــة الــ الـــخـــطـ

لم يعد له مــردود سياسي. وما يقال 
اليوم كازمة عن هذا التدخل، وتأثيره 
هو  اللبناني،  الــوضــع  مجريات  على 

لمخاطبة شارع المستقبل ليس الا.
ــة اعـــــــوام والــــحــــزب يــعــيــش  مـــنـــذ ثـــاثـ
المــــــــأزق الـــــســـــوري، ويــــغــــرق اكـــثـــر فــي 
ــع كــل يـــوم او شــهــر او  تــفــاصــيــلــه، ومـ
ســنــة، يــــزداد غــرقــه اكــثــر فــي ســوريــا، 
وتتعدد الجبهات التي يحارب عليها 
بتعدد اعدائه: مع المعارضة السورية 
ومن ثم مع »النصرة« ومع »داعش«. 
في  الــحــزب  غــرق  ان  المستقبل  يعتقد 
ســوريــا يــســاهــم فــي اضــعــافــه محليا 
ــا، وبــــقــــدر مــــا يـــبـــقـــى الـــحـــزب  ــيــ ــربــ وعــ
مــشــغــولًا فـــي ســـوريـــا، مــنــصــرفــا الــى 
التي  جبهاته  وتــركــيــز  قــواتــه  تنظيم 
أصــبــحــت تــقــلــيــديــة فــيــهــا، ويــزيــد من 
المـــشـــاركـــة فـــي فــتــح جــبــهــات جـــديـــدة، 
 خــصــامــه مـــع اطــــــراف الـــداخـــل 

ّ
يـــخـــف

المستقبل  فيرتاح  المحلي،  وحــضــوره 
الــــى ادارة دفــــة الــوضــع  اكـــثـــر فــأكــثــر 
الداخلي. ولا يبدو مطلقا انه منزعج 
ــر، فــي  ــ ــثـ ــ ــادة مـــوقـــعـــه، وأكـ ــعــ ــتــ مــــن اســ

تركيبة الحكم، بعد غياب.
ــا، تــكــبــر  ــدهـ ــعـ قـــبـــل الـــقـــنـــيـــطـــرة ومـــــا بـ
مساحة الارتياح الى انشغال الحزب 
فــي ســوريــا، ويــأتــي الــحــوار المطلوب 
رغبة  مــن  ليضاعف  ومحليا  اقليميا 
ــثـــمـــاره. لا يــعــنــي  ــتـ المــســتــقــبــل فــــي اسـ
ــه، لكنه  هــذا ان الــحــزب سلم كــل اوراقــ
الــيــوم فــي مــرحــلــة حـــواريـــة ومــهــادنــة 
برغم خلفيات  البلد،  في  اثرها  تترك 
مــكــبــوتــة لــلــطــرفــن المــتــحــاوريــن. واذا 
ــد تــكــون  ــوار، قـ ــحــ ــذا الــ طـــالـــت فـــتـــرة هــ
ثمة فائدة ايجابية فيها في الانتقال 
السني  الــتــوتــر  مــن مــحــاولــة تخفيف 
ـــ الــشــيــعــي الــــى الــبــحــث فـــي رئــاســة  ـــ ـــ ـ
الـــعـــوامـــل  اذا ســمــحــت  الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الاقــلــيــمــيــة بــاطــالــة الــهــدنــة بــن ايـــران 
والــســعــوديــة، فــي ظــل تعدد مواضيع 
الخاف والتهدئة بينهما حيث هما 

لاعبان اساسيان، وآخرها اليمن.

يـــدرك حــاجــة الحزب  الــطــرف السني 
الـــى الاحــتــمــاء بــه فــي وقـــت الازمــــات، 
ـــراء  ــن جــ ــ ــان مـ ــ ــمــ ــ ــاول كـــســـب الاثــ ــ ــحـ ــ يـ
ــائـــــي. مــــــا ظــــهــــر فــي  ــنـــ ــثـــ الـــــــحـــــــوار الـــ
الاشــهــر الاخـــيـــرة، لا بــل مــنــذ تأليف 
الــحــكــومــة، ان المــســتــقــبــل يــحــصّــل ما 
الحكومية  مواقعه  ويحصن  يــريــده، 
لـــهـــا(،  رئـــيـــســـا  اراده  ــن  مــ )بــتــســمــيــة 
والـــــوزاريـــــة )بــنــيــلــه الــحــقــائــب الــتــي 
اصر عليها(، والنيابية )رفض اجراء 
ــمـــديـــد لــلــمــجــلــس  ــتـ الانـــتـــخـــابـــات والـ
ــة  ــيــ ــنــ ــابـــــي(، والاداريــــــــــــــــة والامــ ــيـــ ــنـــ الـــ
والــعــســكــريــة فــي كــثــيــر مــن المــحــطــات 
الاســـــاســـــيـــــة. لا تــــضــــاهــــي مـــكـــاســـب 
ــبـــل فـــــي حــــكــــومــــة الائــــتــــاف  ــقـ ــتـ المـــسـ
ايام  تحققت  التي  المكاسب  الحالية، 
كان الرئيس سعد الحريري او فؤاد 
لا  الحكومية،  السرايا  في  السنيورة 
بل انها تفوقها بأشواط، وخصوصا 
مــع حــصــولــه عــلــى مــهــادنــة ومــوافــقــة 
على مطالبه في الحكم، من أخصامه 
ــار  ــيـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــن مــــن الــــحــــزب والـ

الوطني الحر.
وضع  مــن  الــيــوم،  المستقبل،  يستفيد 
حزب الله الذي يحارب على اكثر من 
جــبــهــة. ويــخــطــئ مـــن يــقــول الـــيـــوم ان 
الــحــزب من  لــخــروج  التيار مستعجل 
سوريا وعودته الى لبنان. كل ما قيل 
مــع بــدايــة تدخل الــحــزب فــي ســوريــا ، 

المستقبل مرتاح 

لوجود حزب الله في سوريا!
من يستفيد اكثر من

 الحوار السني ـ الشيعي: المستقبل الذي 

 حقق مكاسب نتيجة انشغال الحزب

 في سوريا، أم حزب الله الذي يريد تأمين

 ظهره نتيجة ارتفاع الخطر المحلي

والاقليمي؟

ما يقال اليوم كلازمة 

عن تدخل حزب الله في 

سوريا يخاطب شارع 

المستقبل ليس الا

و لبنان: هل من صراع على مقاسهم؟
ّ

سيادي
غسان سعود

هــنــاك »مــابــســات« و»تــفــاصــيــل رافــقــت 
الاعــــتــــداء الإســرائــيــلــي الأخــــيــــر«، يــقــول 
ــيـــان كــتــلــة المــســتــقــبــل. »لـــكـــن وبــغــض  بـ
المابسات والتفاصيل،  النظر عن هذه 
العدو  اعــتــداء مــن قبل  الكتلة أي  تدين 
عــربــيــة«،  أرض  أي  عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــي 
وعليه موقف الكتلة مبدئي. كان بودّها 
ألا تدين الاعتداء الإسرائيلي على حزب 
الله، لكنها ملزمة بإدانة كل اعتداء على 

أرض عربية؛ فليتفهّمها الجمهور إذاً.
ــزال الــنــقــاش خجولًا  فــي إســرائــيــل، لا يـ
جــداً حــول صوابية الضربة العسكرية 
أو عدمها، رغم الخشية الشعبية من رد 
حزب الله ورغم توقيت الضربة عشية 
ــا هــنــا،  ــ ــلـــيـــة. أمـ ــيـ ــابـــات الإســـرائـ ــتـــخـ الانـ
فيحمّل الآذاريـــون حزب الله مسؤولية 
ــل عــلــيــه،  ــيـ ــرائـ ــذي أقــــدمــــت إسـ ــ الــفــعــل الــ
رونه من الإقدام على أي ردة فعل! 

ّ
ويحذ

، يحرص 
ً
المستقبل، مثا كاتب بيانات 

ــــف إســـرائـــيـــل بـــالـــعـــدو كلما  عـــلـــى وصـ
ذكرها، ويخصص السطرين الأولن من 
البيان لإدانة الاعتداء، »رغم المابسات«. 
ثــم ينتقل إلــى مــا هــو أهـــم: »أمـــن لبنان 
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قبل أن تعود الطائرات 

الإسرائيلية التي نفذت 

اعتداء القنيطرة إلى حيث 

انطلقت، كان أفرقاء 

قوى 14 آذار يتسابقون 

في التهويل على حزب 

الله وتهديده لنهيه عن 

الإقدام على أي ردة فعل. 

الحجة موجودة دائماً: 

هذا صراع أكبر من لبنان. لن 

يقاتل هؤلاء إلا في صراع 

»على مقاسهم«!

طرابلس وينتظر تمددها الى البقاع 
وضرورة تسريعها، والثاني البحث 
التي يريد  في وضع سرايا المقاومة 
ذات  المــنــاطــق  مــن  سحبها  المستقبل 
الاغــلــبــيــة الــســنــيــة. ويــــــدور الــنــقــاش 
ــاتـــن الــنــقــطــتــن فــيــســتــهــلــك  ــول هـ ــ حـ
الوقت الميت حاليا، من دون ان يصل 
الى تقاطع ملموس وجدي  الطرفان 
لاتفاق، مما يبقي الحوار في المربع 

الاول الاساسي.
ــوقــــت  ــاول المـــســـتـــقـــبـــل كــــســــب الــ ــ ــحــ ــ يــ
ــوار  ــ ــحــ ــ وتــــســــجــــيــــل الـــــنـــــقـــــاط فـــــــي الــ
لمــصــلــحــتــه، مـــن اجــــل تــحــقــيــق المــزيــد 
من المكاسب الداخلية. فهو يــدرك ان 
حـــزب الــلــه، الـــيـــوم، فــي وضـــع مـــأزوم 
نتيجة تــدخــلــه فــي ســوريــا ووقــوعــه 
ــكـــري مــن  ــعـــسـ ــل الـ ــمـ ــعـ ــغـــط الـ بـــــن ضـ
جـــهـــة، وتــصــاعــد خــطــر الــتــنــظــيــمــات 
الاصولية ضــده من جهة اخــرى. في 
وقــــت اضـــيـــف الــــدخــــول الاســرائــيــلــي 
على الخط بعد عملية القنيطرة الى 
اقترب  وكلما  عليه،  الضغط  عــوامــل 
الخطر الداهم من الحزب، ذهب اكثر 
الى ماقاة الطرف السني داخليا، من 
اجـــل حــمــايــة ظــهــره، فــا يضطر الــى 
الــوقــت نفسه،  فــي  فتح جبهات عــدة 
بحسب ما يختصر احد السياسين 
المــطــلــعــن. وهـــي لــيــســت المــــرة الاولـــى 
التي نشهد فيها ارتداداً للحزب نحو 
باقتراب  فيها  الداخل، كل مرة شعر 
كما  محليا،  او  اقليميا  منه  الخطر 
ــاعـــد خــطــر  يـــحـــصـــل الــــيــــوم مــــع تـــصـ
ــداداتـــــه عليه  تــنــظــيــم »داعــــــش« وارتـــ
بعمليات انتحارية، فضا عن حاجة 
دول  مع  العاقة  تطبيع  الــى  ايرانية 
الــخــلــيــج والـــســـعـــوديـــة فـــي مــقــدمــهــا، 
ــــذي يــســمــح بــحــالــة حـــواريـــة  ــر الـ ــ الامـ
تبدو في ظاهرها خدمة للطرفن من 
أجل تهدئة الشارع والخطاب السني 

ج.
ّّ
ــــ الشيعي المتشن

الــــحــــوار لتخفيف  الـــلـــه  يـــريـــد حــــزب 
عــــوامــــل الـــخـــطـــر المـــحـــدقـــة بـــــه. ولأن 



5 سياسة

يكاد يكون

مطلوباً من حزب الله 

أن يشكر نتنياهو!

ناهض حتر

لــيــس لنفسي وليس  لــك  »... إنـــي أحــبــك، ولــكــن حــبــي 
الــذي تدور  هو محور حياتي، بل سوريا هي المحور 
عليه حياتي وحبّي. كلنا يجب أن نكون لسوريا، لأنه 
جاء الوقت الــذي، إذا فــات، ولم نفعل شيئاً في سبيل 

حريتنا، فإننا ساقطون في عبودية شديدة طويلة!«.
هكذا كتب أنطون سعادة إلى إدفيك جريديني، في 5 
شباط 1938. وفي هذا النص القصير، يعرب المناضل 
عن توحّده مع قضيته، وأولويتها على كل شأن آخر. 
أهدافهم؛  وهذا أساسي لمناضلين جادين في تحقيق 
ر الــثــوري فــي ما 

ّ
ــد عليه المفك

ّ
إلا أن الأهــم هــو مــا يــؤك

وفي  الأهـــداف.  لتحقيق  الممكن  الوقت  بجدليّة  يتصل 
مسعى صميم متصف بدينامية نادرة المثال لتلافي 
العبودية، اندرج سعادة في نشاط محموم؛ درس وكتب 
م خارج السجن وداخله، في الوطن والمنفى، مانحاً 

ّ
ونظ

قضيته كل ذرّة من كيانه. وفي السنتين اللاهبتين بين 
47، حين عودته من المنفى، و49 حين استشهاده، عمل 
بلا هوادة من أجل الثورة، ورحل شهيد الوقت الذي لم 

يسمح بانتصار قضية سوريا.
القضية  فــإن  قومية،  عقيدة  كصاحب  إلــيــه،  بالنسبة 
السورية لا تموت؛ إنما، بالنسبة إلى سعادة المناضل، 
فقد كان يــدرك، بحس مادي تاريخي مرهف، أنه، إذا 
الصهيوني، وترسّخت حدود  الكيان  ثبّتت دعائم  ما 
الكيانات السورية، فإن القضية القومية، ستمضي في 
بمقولة فلاديمير  المقاربة،  هذه  رنا 

ّ
تذك سبات طويل. 

لينين، قبيل ثورة أكتوبر 1919، »أمس لم يكن قد آن 
الأوان، وغداً سيكون قد فات؛ الآن!«

الفرصة الممكنة يمنحها التاريخ، بين مسافات زمنية 
طويلة، ولكن لزمن قصير. ولقد فاتت الفرصة الأولى 
لقيام سوريا موحدة مستقلة في 1920، حين عجزت 
قيادات المملكة السورية، بسبب طبيعتها الاجتماعية 
التقليدية، عن تنظيم دفاع فعال، سياسي أو عسكري، 
النهاية، سوى  للحفاظ على دولــة قومية، لم تجد، في 
ــزي الــبــطــولــي لـــدمـــاء يــوســف العظمة  ــرمـ الــحــضــور الـ

ورفاقه، في معركة ميسلون.
بعدها، لم يتوقف النضال الاستقلالي بالطبع، ولم يهدأ 
الصراع ضد المشروع الصهيوني في فلسطين؛ إلا أن 
كل ذلك، على بسالته، كان يحدث في سياقات الحدود 
الواقع  وهــذا  بيكو.  ــــ  سايكس  رسمها  التي  الكيانية 
السوري  الحزب  أنتج، في مواجهته،  الــذي  بالذات، هو 
إلى طراوة  بالنظر  وكــان حينها،  الاجتماعي؛  القومي 
الجادين  المناضلين  هماً لآلاف 

ْ
مُل الانفصالية،  الحدود 

والمثقفين والمبدعين. وبُعيد نهاية الحرب العالمية الثانية، 

وتخلخل القوتين الاستعماريتين اللتين اقتسمتا بلاد 
وانزياحهما عن موقعهما  بريطانيا وفرنسا،  الشام، 
السوفياتي؛ نشأت  والاتحاد  المتحدة  الولايات  لصالح 
فرصة تاريخية لإنجاز مهمة توحيد سوريا الطبيعية 
في كيان قومي؛ وكــان سعادة يــدرك أن تلك الفرصة 
مـــحـــدودة زمــنــيــاً، ومــحــاطــة بــتــعــقــيــدات اجــتــمــاعــيــة ــــ 
الوقت  التعويض عن ضغط  سياسية تعرقلها، فأراد 
وضـــغـــط الــتــعــقــيــدات، بــنــضــال مــثــابــر حـــيـــوي يصل 
مجد  لحظة  استشهاده،  لحظة  وكانت  بالنهار؛  الليل 
نضالي، إلا أنها كانت، أيضاً، لحظة فعالية التكوينات 
الداخلية للحدود الكيانية. حتى الرئيس حافظ الأسد، 
البلدين  فــي  داخلية  لمعيقات  ــــ  يستطع  لــم  ثقله،  بكل 
يوحّد  أن  ــــ  ثانياً  ملائمة  غير  دولــيــة  ولــظــروف   ،

ً
أولا

الــجــمــهــوريــة الــســوريــة ولــبــنــان، وفــشــلــت جـــهـــوده مع 
بـ  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تحدّته  بينما  الــعــراق، 
«، وظلت علاقات الأردن، معه، 

ّ
»القرار الوطني المستقل

 بين التنسيق والخصام.
ً
سجالا

بعد أكثر بقليل من نصف قرن من استشهاد سعادة، 
وأحــد عشر عاماً من رحيل القائد الأســد؛ شنّ أعداء 
سوريا، الحرب عليها؛ كان التحالف المعادي ضخماً؛ 
ضـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا والــخــلــيــج وتــركــيــا 
التكفيرية الإرهــابــيــة، في  والإخـــوان المسلمين والــقــوى 
 ،

ً
مناخ انقلابات ما سُمي بالربيع العربي، ما هدّد، فعلا

بانفراط المركز السوري، والولوج إلى مرحلة لا نهاية 
أنــه، من  إلا  العبودية للصهاينة والإرهــابــيــين.  لها مــن 
خندق صمود الدولة السورية والمقاومة والجسم العفيّ 
من مواطني بلاد الشام، ولدت فرصة جديدة لانتصار 
القضية القومية في سوريا الطبيعية والعراق. فالحرب 
المحلية  للوطنيات  واتــضــح  الكيانية،  الــحــدود  كسرت 
أنها لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن الحروب الناشبة 

في منطقة جيوسياسية واحدة.
من وحدة المقاومة ضد الإرهابيين، إلى وحدة المقاومة 
ضد إسرائيل، أطلق المقاومون السوريون واللبنانيون، 
موضوعياً، حــركــة وحـــدة ســوريــا... وســائــر المــشــرق؛ 
الــقــصــيــرالمــتــاح بالانتقال  الــوقــت  المــهــم الآن اســـتـــدراك 
التاريخية  بالمهمة  الذاتي  الوعي  إلى  الميدان،  من وعي 
المــلــقــاة على عــاتــق المــقــاومــين. فــالــجــولان ليس جنوب 
لبنان، وليس غزة؛ إنه ميدان قومي مشترك للسوري 
والعراقي. لا مكان،  والأردنــي  والفلسطيني  واللبناني 
الوطنية  والمــشــاريــع  الــجــزئــيــة،  للمقاومات  الــيــوم،  بعد 
المقاومة  أو مستقبل إلا بوحدة  انتصار  الجزئية؛ ولا 
 لمشرق 

ّ
ووحدة القيادة ووحدة الهدف: الاتحاد المستقل

انقسامات طائفية  وبــلا  وبــلا رجعية،  إســرائــيــل،  بــلا 
واتنية، وبلا إفقار أو تهميش أو مظلوميات.

و لبنان: هل من صراع على مقاسهم؟
ّ

سيادي
الحزب مسؤولية التفات التكفيريين إلى 
لبنان، يحمّلونه أيضاً مسؤولية »إيقاع 
لبنان في منزلقات ومخاطر إقليمية«. 
فــنــفــض الــغــبــار عـــن جــبــهــة الـــجـــولان لا 
يمت للمصلحة العربية أو الفلسطينية 
بصلة، إنما هو »وقوع في أسر الالتزام 
في تنفيذ أجندات إقليمية« . ويخلص 
قارئ البيان، النائب عمار الحوري، إلى 
الأمـــن والسياسة  قــول رئيس لجنة  أن 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي عــاء 
الدين بــروجــردي إن رد حــزب الله على 
إسرائيل سيكون قاسياً جداً »كام نافر 
العاقة  إلــى طبيعة  يشير  ومستهجن 

بين الحزب والمسؤولين الإيرانيين«.
أما مجموعة هرار هوفيفيان وسيفاك 
ــه  ــ ــيـ ــ هــــاكــــوبــــيــــان وربـــــــــى كـــــبـــــارة وواجـ
نورباتيليان وإيلي محفوض، وغيرهم 
من أعضاء الأمــانــة العامة في قــوى 14 
الإسرائيلية  الضربة  في  فوجدت  آذار، 
مناسبة لــســؤال حـــزب الــلــه عــن »سبب 
إصـــــــراره عــلــى قـــتـــال الــشــعــب الـــســـوري 
الـــــتـــــوّاق إلـــــى الـــحـــريـــة وإقــــحــــام لــبــنــان 
والــلــبــنــانــيــين فــي صـــراعـــات المــنــطــقــة؟«. 
وحــــذر الــنــائــب الــســابــق فــــارس سعيد، 
ــواء  ــاء لــ ــإنـــشـ تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــتـــهـــديـــد بـ

خاص بقرطبا على غرار لواء تنورين، 
من استخدام لبنان للرد على إسرائيل. 
فا اغتيال شبان لبنانيين، و»لا شيء 
على الإطاق«، يبرر الرد على اسرائيل. 
ــــول »إلـــــــيـــــــاذة« ســـعـــيـــد مــنــاقــضــة  ــطـ ــ وتـ
نــفــســهــا: »إســـرائـــيـــل عـــدو تـــام وعــنــدمــا 
يــصــيــر  آذار(   14( لـــلـــبـــنـــان  تـــتـــعـــرض 
التصدي لها واجباً«. قبل أن تستدرك: 
ــر مــــا يــطــلــبــه الــلــبــنــانــيــون  ــ ــــوم، آخـ ــيـ ــ »الـ
هــو الــعــودة إلـــى المسلسل المــرعــب، وأن 
يكونوا ضحايا في صراع أكبر منهم«.

تــكــر تــصــريــحــات الـــدفـــاع عـــن الــحــدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــجــة حـــمـــايـــة لــبــنــان. 
مـــــــــصـــــــــادر الـــــــنـــــــائـــــــب أحــــــــمــــــــد فـــتـــفـــت 
الدبلوماسية أطلعته، بحسب قوله في 
مقابلة إذاعية، على أن »أي رد من حزب 
الــلــه ســيــجــابــه بـــرد إســرائــيــلــي عنيف 
يطال كل لبنان«. وليس للبنان القدرة، 
بــحــســب الـــوزيـــر المــســتــقــبــلــي نــبــيــل دو 
فــريــج، على أن يــدمــر مــرة أخـــرى. وهو 
ــقـــادري بتحذيره  مــا يــكــرره الــنــائــب الـ
بالتأكيد  ســتــقــضــي  مــغــامــرة  »أي  مـــن 
على ما تبقى من عافية في البلد«. أما 
الحوري،  للنائب  وفقاً  فيقول،  المنطق 
أن يــكــون الــــرد مـــن خــــارج لــبــنــان. وإن 

كان حوري يترك للحزب مهمة تقويم 
الــــوضــــع الـــداخـــلـــي حـــالـــيـــاً والــوســيــلــة 
ــثـــر لمــعــالــجــة الــتــعــقــيــدات  المـــنـــاســـبـــة أكـ
ويسجل،  مضاعفتها.  بـــدل  الــداخــلــيــة 
هنا، لفتفت قوله إن من يسقط في وجه 
العدو الإسرائيلي هو شهيد »رغم كل 
تـــجـــاوزات حـــزب الـــلـــه«، مــع الــعــلــم بــأن 
الإلــكــتــرونــيــة وصــفــت  آذار   14 مـــواقـــع 
الشهداء بالشهداء تارة، والقتلى طوراً. 
أن  السنيورة  فــؤاد  الرئيس  يلبث  ولــم 
وجد نفسه مضطراً أمس إلى التدخل 
شخصياً لإعام الرأي العام بأن »العدو 
الإسرائيلي لا تنقصه المبررات من أجل 
العربية  ــي  الأراضــ عــلــى  عــــدوان  تنفيذ 
من لبنان إلــى الــســودان«. ويجب على 
حــزب الله، بالتالي، نــزع المــبــررات بدل 
تــوفــيــرهــا: »المـــطـــلـــوب مـــن الــلــبــنــانــيــين 
التنبه  الأســاســيــة  السياسية  والــقــوى 

وعــدم إعــطــاء أي مبرر للعدو مــن أجل 
القيام باعتداء على لبنان«.

المشكلة ليست فــي مــوقــف مــي شدياق 
التي صبّ جمهور 8 آذار غضبه عليها 
ــيـــومـــين المـــاضـــيـــين. المــشــكــلــة فــي  فــــي الـ
وجود فريق سياسي كامل يؤدي على 
أكــمــل وجــه ممكن المهمة الــتــي طلبتها 
إســـرائـــيـــل مـــن الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة أولًا، 
اللبنانية ممثلة بالرئيس  الدولة  ومن 
أمين الجميل، ثانياً ومن عماء أنطوان 
لحد ثالثاً. فالكيان الصهيوني حرص 
ــة فــي حــمــايــة نفسه  دائــمــاً عــلــى المـــوازنـ
بــــين الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة والـــضـــغـــوط 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  عــلــى  الــســيــاســيــة 
يــــزال، يعتبر أن حماية  كـــان، ولا  وهـــو 
حــــــــدوده الـــجـــنـــوبـــيـــة مــهــمــة الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة. »المـــطـــلـــوب مـــن الــلــبــنــانــيــين 
التنبه  الأســاســيــة  السياسية  والـــقـــوى 
وعـــدم إعــطــاء أي مــبــرر للعدو مــن أجل 
ــان«؛ لــعــل  ــنــ ــبــ ــلـــى لــ ــداء عـ ــتــ ــاعــ الــــقــــيــــام بــ
حــــزب الـــلـــه يـــبـــرق إلــــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــلـــي لــشــكــره عــلــى اســتــهــداف  ــيـ الإســـرائـ
أبنائه، ولعله يلصق على المغلف طابعاً 
يحمل رسم الرئيس فؤاد السنيورة أو 

فارس سعيد.

... وسائر المشرق، مقاومة
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وسامة اللبنانيين يجب أن يكونا في 
ويجب  اللبنانية.  الاهــتــمــامــات  مقدمة 
الحفاظ عليهما من خال الالتزام قولًا 
ــأي بــالــنــفــس عن  ــنـ  بــســيــاســة الـ

ً
ــا ــمـ وعـ

أي تــــورط يــحــمــل خــطــراً عــلــى لــبــنــان”. 
ــلـــه مــــن خـــال  ــــزب الـ ــإن حـ ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ وبـ
وجوده في أرض عربية محتلة يعرض 
أمن لبنان وسامة اللبنانيين للخطر. 
ليست المشكلة في الاحتال الإسرائيلي 
مقاتلي  الــتــي تستهدف  بــطــائــراتــه  ولا 
حــــزب الـــلـــه، إنــمــا المــشــكــلــة فـــي الــحــزب. 
مجدداً ليست مشكلة الأمن والاستقرار 
مع الاحتال، إنما مع من يقاومه. وها 
الـــقـــادري  ــاد  الــنــائــب المستقبلي زيــ هـــو 
الــلــه، بــصــراحــة متناهية،  يحمّل حــزب 
مسؤولية »إفساحه المجال أمام إسرائيل 
بإنزال الخسائر بشباب لبنانيين كانوا 
يــقــاتــلــون فـــي المـــكـــان والـــزمـــان الــغــلــط«. 
فيما تذكّر كتلة المستقبل بأن حزب الله 
يهدد أمن لبنان واستقراره »عبر زيادة 
تـــورطـــه فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة بــدوافــع 
أو  العربية  للمصلحة  إقليمية لا تمت 

الفلسطينية بصلة«.
ــررون هــجــمــات  ــبــ المــنــطــق نــفــســه. مـــن يــ
التكفيريين على الضاحية عبر تحميل 
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بين التفاتة منه إلــى كل من يرمقه 
الــشــارع، ودفــعــه للآلية  بنظرة فــي 
الـــعـــســـكـــريـــة، يــجــمــع عــنــصــر قـــوى 
الأمن الداخلي كلتا يديه أمام فمه، 
ويــنــفــخ فــيــهــمــا فـــي ذلــــك الــصــبــاح 
الـــبـــارد بــعــضــا مـــن دفء، والــكــثــيــر 
مـــن الــحــنــق عــلــى »دولــــتــــه«. يــعــاود 
الــدفــع مـــرة جــديــدة وبــكــامــل قــوتــه، 
ويــطــلــب مـــن زمــيــلــه داخـــــل الآلـــيـــة، 
الــتــي أكــل الــدهــر عليها وشـــرب، أن 
تشغيلها  )يــــحــــاول  لـــهـــا«  ـــق 

ِّ
»يُـــعَـــل

ــات(، من  ــرعـ بــاســتــعــمــال نـــاقـــل الـــسـ
دون جـــــدوى. يــمــرّ الـــوقـــت، وتــبــوء 
المحاولات بالفشل، حتى تلك التي 
ــيــــورون،  ســـاعـــد فــيــهــا مـــدنـــيـــون غــ
أنهكت  الــذي  الأمني  العنصر  على 
قــــواه، وعــلــى هــيــبــة الأمــــن والــدولــة 
العسكرية  الآلــيــة  ــركــن 

ُ
ت اللبنانية. 

هياكل  على  المطل  الطريق  بجانب 
قلعة بعلبك، في انتظار أن تنقلها 

»البلاطة« من مكانها في ما بعد.
ــــن قــــــرى بــعــلــبــك  ــان آخــــــر مـ ــكــ ــــي مــ فـ
الـــجـــرديـــة الـــنـــائـــيـــة، فــــي الــســلــســلــة 
ــة، مــــخــــفــــر لـــــقـــــوى الأمــــــن  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ

»الأخبار«، فكيف سيبدو الآن، وقد 
ة أمنية« في الأفق يزمع 

ّ
لاحت »خط

تنفيذها في البقاع الشمالي؟!
قـــضـــاء بــعــلــبــك مـــن أكـــبـــر الأقــضــيــة 
ــنـــان. تـــربـــو مــســاحــتــه عــلــى  ــبـ فــــي لـ
ــا يــزيــد على  2278 كــلــم مــربــعــا، ومـ
مــئــة وبــلــدتــين. ســريــة درك واحـــدة 
لقضاء بعلبك ومعه قضاء الهرمل، 
بــمــســاحــتــه الــشــاســعــة وبــأكــثــر من 

أربعين قرية وبلدة.
فــصــائــل قـــوى الأمـــن الــتــابــعــة لسرية 
بــعــلــبــك  فـــصـــيـــلـــة  ــــي  هـ بـــعـــلـــبـــك،  درك 
عدل  وقصر  ويونين  بعلبك  )مخافر 
المـــديـــنـــة(، وفصيلة  بــعــلــبــك، وســجــن 
طــلــيــا )مــخــافــر الــنــبــي شــيــت وطــلــيــا 
والطيبة ومعربون(، وفصيلة الهرمل 
وفصيلة  والــقــصــر(،  الهرمل  )مخفرا 
شمسطار )مخافر شمسطار وحدث 
ــيـــــت شــــــامــــــا(، وفـــصـــيـــلـــة  ــ بـــعـــلـــبـــك وبـ
ــر )مـــخـــافـــر الــــــرام ونــبــحــا  ــمـ ديــــر الأحـ
وديـــر الأحــمــر ونقطة حــراســة سيدة 
بـــــــشـــــــوات(، إضـــــافـــــة إلـــــــى »فـــصـــائـــل 
مجموعة« )بدون مخافر( استحدثت 
أخـــيـــراً: بــــوداي عـــام 2013، وعــرســال 
إلــى  ــام 2014. وتـــضـــاف  عــ وبـــريـــتـــال 
الــــفــــصــــائــــل مــــــفــــــرزة ســــيــــر بـــعـــلـــبـــك، 
ومفرزة طوارئ بعلبك وحاجز القاع 

)15عنصراً(.
ــوانــــين  ــقــ ــلــ فـــــــي المــــــــبــــــــدأ، ووفـــــــقـــــــا لــ
والــــتــــعــــامــــيــــم ومــــــــلاك قــــــوى الأمـــــن 
الفصائل  بتلك  الــخــاص  الــداخــلــي 
ــافــــر والمــــــفــــــارز، يـــفـــتـــرض أن  والمــــخــ
ــــن  ــد عــــــدد عـــنـــاصـــر قــــــوى الأمـ ــزيــ يــ
على  الهرمل  ـــ  بعلبك  في  الداخلي 
يــتــعــدى  لا  فـــيـــمـــا  عـــنـــصـــر،   1100
ـــ 500 عــنــصــر!  ــ الـ الــفــعــلــي  الـــعـــديـــد 
وهـــــو عـــــدد قـــابـــل لــلــنــقــص أيـــضـــا، 
بــحــســب مـــا يـــؤكـــد مـــســـؤول أمــنــي. 
سائر  يعد  لا  الأمنية  »القطعات  فـ 
أمنيا  وعاملين  فاعلين  عناصرها 
على الأرض«. ويوضح: »كل مخفر 
يــنــقــص عــديــد عــنــاصــره عــنــصــران 
عـــلـــى الأقــــــل، تـــوكـــل إلــيــهــمــا مــهــمــة 
حارس ثكنة ومتلقي برقيات، فيما 
إلــى ما لا  كل فصيلة درك، تحتاج 

الـــداخـــلـــي يـــنـــام فــيــه عــنــصــر واحـــد 
ــل ظــــــروف مــنــاخــيــة  ــي ظــ ــده، فــ وحــــــ
وأمـــــنـــــيـــــة صــــعــــبــــة. مــــهــــمــــات ذلــــك 
حــارس  كــونــه  بــين  تجمع  العنصر 
 
ً
ومرسلا للبرقيات  يا 

ّ
ومتلق مخفر 

لها )هذا إذا وصلت أو أمكن إعادة 
ــتـــشـــاف الأمـــــر،  إرســــالــــهــــا(. بـــعـــد اكـ
اعــتــرض أحـــد المــســؤولــين الأمنيين 
على ذلــك و»فـــرض بــقــاء عنصرين 
ــا أن  ، وخـــصـــوصـ

ً
ــيــــلا فــــي المـــخـــفـــر لــ

عــدد كل عناصر المخفر ستة فقط، 
قــرار  نتيجة  الــعــدد  تقلص  بــعــدمــا 
ــا فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة، يــقــضــي  مــ
المــخــفــر على  بـــأن يقتصر عــنــاصــر 
غيرهم،  دون  معينة  طــائــفــة  أبــنــاء 
خــوفــا مــن عــمــلــيــات خــطــف جــديــدة 
ــريـــين فــي  ــكـ ــعـــسـ ــاف الـ ــطــ ــتــ بـــعـــد اخــ
عرسال في آب الماضي، وتهديدات 
خطف  عمليات  بتنفيذ  المسلحين 
ــا تــــوضــــح  جـــــــــديـــــــــدة«، بــــحــــســــب مـــــ

مصادر أمنية.
في  الــــواردة  القانونية  التوصيات 
لجهة  العامة«  »المديرية  تعليمات 
ـــ »المـــخـــافـــر الإقــلــيــمــيــة  الاهـــتـــمـــام بــ
الصعبة  الــحــيــاتــيــة  الـــظـــروف  ذات 
والــخــدمــة الــشــاقــة« لـــم تــجــد نفعا. 
بــقــي الــنــقــص فــي الــعــديــد والــعــتــاد 
ــيـــس فــي  ــه، لـ ــ ــالـ ــ ــلـــى حـ والآلــــــيــــــات عـ
في  بــل  فحسب،  الإقليمية  المــخــافــر 
ســائــر قــطــعــات الأمــــن الــداخــلــي في 
أقــــل ما  الــــواقــــع  ــقـــاع. وإذا كــــان  ــبـ الـ
ــه »مـــريـــر ومــــــزرٍ« كما  يـــقـــال فــيــه إنــ
يــؤكــد أحـــد المــســؤولــين الأمــنــيــين لـ 

ة بلا عسكر 
ّ

خط

... ولا آليات!

ت الخطة الأمنية  أضاء

 الموعودة في البقاع، مرة

 جديدة، على النقص الكبير

 في عديد عناصر قوى

 الأمن الداخلي في مخافر

 المنطقة وفصائلها.

 النقص أيضاً يشمل الآليات

 المهترئة والعتاد، إلا

 إذا كانت وزارة الداخلية

 ومديرية قوى الأمن

 الداخلي تريدان الشروع في

 الخطة... بسيارات أجرة مع

!سائقيها

350 عنصراً لأمن 

البقاع وبعلبك »تسير« 

على آلية واحدة!

على الغلاف

 خطة أمنية؟!
َ

هل قلت
فراس الشوفي

ــة« بــات  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ـ
ّ
ــط الـــحـــديـــث عـــن »الـــخـ

الــبــقــاع الشمالي،  مــدعــاة ســخــريــة فــي 
ــلــــح قــــامــــوس  ــطــ بــــعــــدمــــا دخــــــــل المــــصــ
»الــنــهــفــات« الــشــعــبــيــة لــكــثــرة اجـــتـــراره 
في السنوات الأخيرة. والسخرية عند 
ــؤلاء الــقــابــعــن عــلــى هــامــش »لــبــنــان  هــ
يتشوّقون  لا  أنــهــم  تعني  لا  الــكــبــيــر«، 
ــيـــة، ولــــو أنــهــم  ــنـ لـــلـــدولـــة وهــيــبــتــهــا الأمـ
ة 

ّ
ة« مع خط

ّ
لون أن تترافق »الخط

ّ
يفض

 أسباب 
ً
إنمائية حقيقية، تكسر أصلا

الانفلات الأمني في البقاع.
الأرقام المتناقلة عن أعداد المطلوبن في 
قضاءي بعلبك والهرمل تبدو مخيفة. 
يتحدّث نــوّاب المنطقة عن وجــود آلاف 
مــــذكــــرات الـــتـــوقـــيـــف ووثــــائــــق الــبــحــث 
 عن أنه لا إحصائيات 

ً
والتحري، فضلا

دقيقة لدى القيادات الميدانية العسكرية 
والأمنية في البقاع عن أعداد المطلوبن، 
الــــذيــــن تــــــــراوح جــــرائــــم بــعــضــهــم بــن 
الــخــطــف والـــقـــتـــل وســـرقـــة الـــســـيـــارات 

ــة حشيشة  ــ وتـــجـــارة المـــخـــدرات وزراعـ
الكيف، فيما تراوح »جرائم« عدد كبير 
ف 

ّ
والتخل السير  محاضر  بــن  منهم 

عن دفع الغرامات.
لا شكّ في أن الحوار بن تيار المستقبل 
أمـــام الخطط  ــبــاب  ال الــلــه يفتح  وحـــزب 
العلنية  الــتــصــريــحــات  أن  مــع  الأمــنــيــة، 
من قبل قيادتي حزب الله وحركة أمل، 
أن  د دائماً 

ّ
السابق والحاضر، تؤك في 

بــالأمــن،   
ّ

لا غــطــاء سياسياً لأي مــخــل
السيارات  سرقة  عصابات  وتــحــديــداً، 

والـــخـــطـــف، وتـــجّـــار الــحــبــوب المـــخـــدّرة 
الأمنية  القوى  تقرّر  اعها. وحن 

ّ
وصن

اعتقالهم  أو  مــطــلــوبــن  مــقــار  مــداهــمــة 
يمنعها  مــن  تجد  لا  الكمائن،  بنصب 
من القوى السياسية التي تملك مفاتيح 
المطلوبن  بـــأن  علماً  الــبــقــاعــيــة،  الــقــرى 
ليسوا من طائفة أو فئة واحدة، وربّما 
بــن بعض قرى  بالتساوي  يــتــوزّعــون 
بــعــلــبــك ـــــ الــهــرمــل، ومـــن ضــمــنــهــا ديــر 

الأحمر.
على  الأمنية  ة 

ّ
الخط الإعــلان عن  يبدو 

رسائل

إلى المحرر

في  المنشور  المــقــال  عطفا على 
كانون   15 الصادرة  جريدتكم 
ــنـــوان:  عـ تـــحـــت   2015 الـــثـــانـــي 
ينزلان  كيف  - جعجع،  »عـــون 
عـــن جــبــل الأحــــقــــاد؟« لــلــزمــيــل 
نــقــولا نــاصــيــف، يــهــمّ الـــدائـــرة 

توضيح النقاط التالية:
للمنطق  المقال  كاتب  يترك  لم 
حـــيـــزاً كـــبـــيـــراً فــــي مـــقـــالـــه غــيــر 
المـــوفـــق، والــــذي يــخــالــف الحد 
ــيـــــة،  ــوعـــ الأدنــــــــــــــى مـــــــن المـــــوضـــ
ــقـــاربـــات  مـ ــلــــق ســلــســلــة  أطــ إذ 
ــات مـــغـــلـــوطـــة، وكــــأن  ومــــقــــارنــ
ــال  ــمـ المــــطــــلــــوب هــــو مــــجــــرد إعـ
الــــســــكــــين فـــــي الـــــجـــــرح بــشــكــل 
ــور فــــــــي ظــــــــل الـــــــحـــــــوار  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ مــ
ــم  ــ الــــــحــــــاصــــــل، بـــــــــــدلًا مـــــــن رسـ
ــن دون  ــي مــ الـــحـــقـــائـــق كـــمـــا هــ

زيادة أو مزايدة ولا نقصان.
الــزمــيــل ناصيف  لقد اســتــعــاد 
حـــــــرب الإلـــــــغـــــــاء، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الأهــم من المهم هو أن لا يكرر 
عــــون وجــعــجــع تــجــربــة الــعــام 
1989، ومشيراً إلى ان المشكلة 
كـــانـــت بــيــنــهــمــا عـــلـــى رئـــاســـة 

الجمهورية.
جعجع  سمير  فــإن  وللتذكير 
ــا مــــرشــــحــــا  ــهــ ــنــ ــيــ لـــــــم يـــــكـــــن حــ

لرئاسة الجمهورية.
وحتى في الوقت الراهن، فإنه 
ترشح الى رئاسة الجمهورية، 
في  مفتوحا  الــبــاب  تـــرك  لكنه 
أكـــثـــر مــــن مــــبــــادرة لــيــنــســحــب 
مــن الــســبــاق لصالح الــتــوافــق. 
والــجــمــيــع يــعــرف أو يــعــتــرف، 
أن جــعــجــع لـــم يــتــمــسّــك يــومــا 
وزاري  أو  رئــــاســــي  بــمــنــصــب 
أو نــيــابــي، بــل إنـــه دفـــع الثمن 
الغالي لأنــه رفــض المساومات 

في هذا الإطار.
إن الخلاف بين التيار الوطني 
ليس  اللبنانية  والقوات  الحرّ 
خلافا على صفقات وحصص، 
ولا يندرج في إطــار شخصي 
المختار  قــاعــدة  على  أو  ضيق 
ــو خــــلاف  ــ ــل هــ ــ والــــــنــــــاطــــــور، بــ
ســـيـــاســـي يــتــعــلــق بــمــقــاربــات 
لبنان  مــن  مــا فيها  عـــدة فيها 
الــكــيــان والــدولــة ومــا بينهما. 
وان مـــا يــعــنــي ســمــيــر جعجع 
فـــي هــــذا المـــجـــال هـــو المــشــروع 
الــســيــاســي والـــقـــنـــاعـــات الــتــي 
اللبنانية.  الــقــوات  بــهــا  تــؤمــن 
ــا فـــــــإن اســـتـــحـــضـــار  ــنــ ومـــــــن هــ
زمـــــن حـــــرب الإلــــغــــاء فــــي زمـــن 
والمصالحة  المــصــالــحــة،  حـــوار 
وبــالــشــكــل الـــــذي اســتــحــضــره 
الــكــاتــب لــيــس بــريــئــا، علما أن 
الــرجــلــين يــبــحــثــان فـــي كيفية 
طــــي صـــفـــحـــة المــــاضــــي وهــــدم 
جــبــل الأحــقــاد الـــذي يــبــدو أنــه 
ما زال يسكن بعض الرؤوس.

اقتضى التصويب!
القوات اللبنانية

جهاز الاعلام والتواصل

الدائرة الاعلامية

هدم جبل الأحقاد
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7 سياسة

37 عنصراً في

الهرمل لـ 40 قرية 

و80 الف نسمة

 خطة أمنية؟!
َ

هل قلت
هــــذا الــنــحــو فـــي الإعــــــام مــبــالــغــا فيه 
ة 

ّ
بعض الشيء. ما هو الهدف من الخط

ة 
ّ
خط تكون  وكيف  عنها؟  الحديث  أو 

المطلوبين  تــوقــيــف  تستهدف  »أمــنــيــة« 
ــيــل نــهــار،  إذا جــــرى الـــحـــديـــث عــنــهــا ل
ــــام؟  أو ضــــرب مــواعــيــد لــهــا فـــي الإعـ
ــع الــكــثــيــر من 

ّ
ولـــأمـــانـــة، لا أحـــد يــتــوق

ة الأمنية »غير السريّة«، التي منح 
ّ
الخط

الإعان عنها الوقت الكافي للمجرمين 
الــخــطــريــن بــالــفــرار والاخـــتـــبـــاء جــيّــداً. 
فالجديّة تعني السريّة والعمل بصمت، 

ون هناء 
ّ

للإيقاع بالمطلوبين الذين يقض
الــبــقــاعــيــين قــبــل غــيــرهــم. وبــالاســتــنــاد 
ة 

ّ
الخط تسقط  السابقة،  التجارب  إلــى 

على رؤوس بعض المطلوبين الصّغار، 
الــذيــن يصنعهم الــبــؤس فــي الأطـــراف 
ــة، فــيــمــا يــنــعــم  ــ ــدولـ ــ ــيــــاب الـ الـــنـــائـــيـــة وغــ
»الكبار« بالحماية من منظومة الفساد 
المعسكرات  لا  المصالح  تحكمها  التي 
الــســيــاســيــة، وتـــلـــك مــصــيــبــة. أمّـــــا إذا 
كانت الخطط الأمنية على إيقاع »6 و6 

مكرّر«، فتلك المصيبة الكبرى!

نقص العديد في 

المحافظة يتعدى 50 

في المئة )رامح حمية(

يــقــل عــن خــمــســة عــنــاصــر لــأعــمــال 
ــــف  الإداريـــــــــــــــــة والــــــــحــــــــراســــــــة«. أضـ
ــك فـــصـــا دوريـــــــا وشــهــريــا  ــ ــــى ذلـ الـ
لــعــنــاصــر مـــن المــخــافــر والــفــصــائــل 
ــيـــه ومــخــفــر ضهر  إلــــى ســجــن رومـ
ــيـــة أخـــــرى.  ــنـ الـــبـــيـــدر ومـــهـــمـــات أمـ
ــذا فــحــســب، فــثــمــة عناصر  لــيــس هـ
ــا لا يــــعــــدون »فـــاعـــلـــن أمــنــيــا  أيـــضـ
سجن  عناصر  كما  الأرض«،  على 
ــقـــص عــــديــــده مــا  ــلـــغ نـ ــبـ بــعــلــبــك )يـ
وعـــنـــاصـــر   ، عـــنـــصـــراً(   20 يــــقــــارب 
ونقطة حراسة  المــديــنــة  عــدل  قصر 
بشوات. وبن هؤلاء جميعا هناك 
مـــن الــعــنــاصــر مـــن أنــهــكــتــه ســنــون 
ــارف عـــلـــى الــتــقــاعــد،  ــ ــ الـــخـــدمـــة وشـ
وآخــرون نــال منهم المــرض، وحتى 

الإعاقة.
ــقـــى لمــنــطــقــة  ــبـ فـــــي المــــحــــصــــلــــة، لا يـ
ـــــــ الــهــرمــل ســـوى نــحــو 350  بعلبك 
عــنــصــراً، تــوكــل إلــيــهــم مهمة الأمــن 
والحفاظ عليه، بآليات »أكل الدهر 
عليها وشــرب، وتكاد لا تخرج من 
مــــرأب قـــوى الأمــــن فـــي زحــلــة حتى 
لتوفير  أشهراً  لتنتظر  إليه،  تعود 
ــذا إن  ــار... هــ ــيــ ــمـــادات وقـــطـــع غــ ــتـ اعـ

توافر« يسخر المسؤول الأمني.
ــبـــر  ــد أقـــــــدم وأكـ ــ مـــخـــفـــر بــعــلــبــك أحــ
المــخــافــر فــي المــنــطــقــة، وعــلــى الــرغــم 
مــن نــطــاقــه الـــواســـع، وازديـــــاد عــدد 
ــقــــرى المـــجـــاورة  ســـكـــان المـــديـــنـــة والــ
لها، يقارب عدد عناصره الثاثن، 
ــدة »تعيش  مــع آلــيــة عــســكــريــة واحــ
ة المــوت«. ولــم تنفع التقارير 

ّ
من قل

المــتــاحــقــة إلـــى المــديــريــة بــضــرورة 
ــيـــات  تـــعـــزيـــز المـــخـــفـــر بــعــنــاصــر وآلـ
وعتاد. ويؤكد المسؤول أن »بعض 
ــلــــت  أوكــ أخــــــــرى  وزارات  مــــهــــمــــات 
البناء  كمخالفات  الأمـــن  قــوى  إلــى 
والــتــبــلــيــغــات، الــتــي تــعــد مــن ضمن 

مهمات المباشرين القضائين«.
ــن، فـــي الــوقــت  ــ ــال قــــوى الأمــ ــذا حــ هــ
الجيش  وحـــدات  فيه  تنهمك  الـــذي 
وأفــواجــه في مواجهة الإرهـــاب في 
 عن 

ً
جرود السلسلة الشرقية، فضا
مهماته في طرابلس والشمال.

كيف ستطبق إذاً الخطة الأمنية في 
البقاع الشمالي؟ لا يتأخر المسؤول 
تطبيق خطة  »يستحيل  بالإجابة: 
أمنية على مستوى البقاع في ظل 
عـــدد عــنــاصــر قـــوى الأمــــن مــن دون 
الوجود الفعلي للجيش«. ويوضح 
أن »النقص لو كان لا يتعدى %20، 
ــن الــــخــــوض فــــي الـــخـــطـــة، أمـــا  ــكـ لأمـ
وأن النقص يفوق 50% فيستحيل 
ذلك، ما لم تتوافر مساندة الجيش 
ــر مـــكـــاتـــب اســـتـــخـــبـــارات  ــنــــاصــ وعــ
الجيش في المنطقة، وحتى عناصر 
والتحري وفرع  الاستقصاء  مفارز 

المعلومات«.
ــــرب المـــــســـــؤول مـــــثـــــالًا: بـــلـــدة  ويـــــضـ

الداخلية  التي أشــار وزيــر  بريتال، 
والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق إلـــى أن 
الــخــطــة الأمـــنـــيـــة ســتــنــطــلــق مــنــهــا. 
 
ً
ــــا ــــدخـ مـ  17 يـــــــقـــــــارب  مـــــــا  ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ »فـ

ومـــــخـــــرجـــــا، مـــنـــهـــا إلــــــــى الـــطـــريـــق 
الدولية، ومنها إلى القرى المحيطة 
بها، وأخرى إلى الجرود، ولا يمكن 
أن تعطي الخطة نتائج إيجابية ما 
نصب حــواجــز عند كــل طريق 

ُ
لــم ت

لإقــفــال المــنــافــذ مــن الــبــلــدة والــيــهــا، 
مــــع ســـريـــة كـــامـــلـــة لــعــمــلــيــات دهـــم 
واســـتـــعـــام، وســـرعـــة فـــي الــتــنــفــيــذ 

بعمليات أمنية«.

الهرمل في انتظار 

ة الدرك
ّ
سري

منذ عام 2009، وقرى قضاء الهرمل 
في  درك  ســريــة  اســتــحــداث  تنتظر 
مدينة الهرمل. يعوّل أبناء المنطقة، 

وحـــتـــى المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون في 
ــتـــحـــداث الــســريــة  بــعــلــبــك، عــلــى اسـ
الأعــبــاء  بــعــض  وزر  مـــن  للتخلص 
مــا  إذا  عــــاتــــقــــهــــم.  عــــلــــى  المـــــلـــــقـــــاة 
الـــهـــرمـــل،  درك  اســـتـــحـــدثـــت ســـريـــة 

الجزم. ولكن يبدو ان الأجهزة  لم تبدأ؟. لا يمكن  أم  البقاع،  الخطة الأمنية في  بدأت 
الأمنية بدأت اعتماد نمط التوقيفات »الناعمة والهادئة«، عبر عمليات دهم لمطلوبين من 
ات عسكرية كبيرة، بحسب ما تشير مصادر أمنية متابعة. فقد تمكنت 

ّ
دون خض

قوة من الجيش من توقيف أربعة مطلوبين في بعلبك منذ أيام، بعد دهم منزل في 
حي الشيخ حبيب في مدينة بعلبك، حيث دار اشتباك محدود بين المطلوبين والجيش، 
وقف أربعة مطلوبين ضبطت في حوزتهم أسلحة 

ُ
أصيب خاله عسكري بجروح، وأ

وذخائر خفيفة وكيلو غرام واحد من حشيشة الكيف. كما أوقفت قوة من الجيش 
الجيش( لاقدامه على  قيادة  بيان  »المطلوب )بحسب  ح.  في منطقة عرسال محمد 
اعتراض دورية تابعة للجيش والتسبب باستشهاد ضابط ورتيب وإصابة عدد من 
العسكريين«. ويوم أمس أوقفت قوة من مفرزة استقصاء البقاع محمد ت. المطلوب 

بسبع مذكرات بجرائم سرقة.

خطة ناعمة؟

تــفــصــل المــنــطــقــة عـــن ســريــة بعلبك 
بدءاً من بلدة اللبوة جنوبا، وحتى 
ــاع والـــقـــصـــر شــــمــــالًا، وعـــرســـال  ــقـ الـ
شــرقــا وجـــرود الــهــرمــل غــربــا. حتى 
الـــيـــوم مـــا مـــن مــجــيــب عــلــى المطلب 
الــذي تقدمت به بلدية الهرمل عام 
2009 بكتاب خطي إلى المدير العام 
السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء 
ــــرف ريـــفـــي تــطــالــب فــيــه بــســريــة  أشـ
لقضاء الهرمل، »وخصوصا بعدما 
أصــبــح الـــوضـــع لا يـــطـــاق، حــيــث لا 
ــــدد كـــافـــيـــا لــعــنــاصــر ولا لآلـــيـــات  عـ
القوانن وفرض  لتطبيق  عسكرية 
الأمـــــــن« كـــمـــا يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة 
»الأخبار«.  لـ  المدينة صبحي صقر 
لبناء  قــطــعــة أرض  ــلــبــت حــيــنــهــا 

ُ
ط

الــســريــة وهـــو مــا ســارعــت البلدية 
إلـــى تــأمــيــنــه، عــلــى أمـــل اســتــحــداث 
درك  بـــســـريـــة  ــوة  ــ ــ »أسـ درك،  ســـريـــة 
ــتــــي تـــعـــد قــــضــــاء لا  ــنــــن، الــ جــــب جــ
يمكن مــقــارنــتــه مــن حــيــث المساحة 
مع قضاء الهرمل«، كما يقول أحد 

المسؤولن الأمنين.
ــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن فــصــيــلــة  ــــجـ وتـ
الهرمل  الــهــرمــل فيها مــخــفــران هــمــا 
الهرمل  مخفر  نطاق  فيما  والقصر، 
عناصر  فيضطر  المنطقة،  »يتخطى 
الوصول  الوحيدة  بآليتهم  الدورية 
إلى مرامل محلة النعناعة ـــ الرويمة 
ــيـــات فــي  ــبـ ــقـ ــنـــد حـــــــدود مــنــطــقــة الـ عـ
الـــشـــمـــال«. وبــحــســب مـــســـؤول أمــنــي 
آخــر، فإن قضاء الهرمل الــذي يشمل 
ما يقارب 40 قرية وما يزيد على 80 
ألـــف نــســمــة، يــحــتــاج إلـــى مـــا يــقــارب 
700 عنصر من قــوى الأمــن الداخلي 
يــتــعــدى عــدد  الأمــــن، فيما لا  لضبط 
عناصر فصيلة الهرمل مع مخفريها 

الهرمل والقصر الـ 37 عنصراً.

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500
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مالية عامّة

متابعة

محمد وهبة

انــطــلــقــت المــفــاوضــات بــن وزارة المــال 
ــدار يــوروبــونــدز  والمــصــارف حــول إصـ
بقيمة مليار  الــجــديــدة  الــســنــدات  مــن 
ــدار مختلفة  دولار. ظـــروف هــذا الإصــ
ــدار يــأتــي  ــ عـــن ســابــقــاتــهــا. فــهــذا الإصــ
في ظل ظروف صعبة يشهدها لبنان 
على صعيد تصنيفه السيادي، وعلى 
صعيد حــاجــة المــصــارف إلــى الحفاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــوى ربـــحـــيـــتـــهـــا. الـــطـــرفـــان 
ــدار؛ المــصــارف  ــ بــحــاجــة إلـــى هـــذا الإصـ
مــجــديــة  تـــوظـــيـــف  أدوات  عــــن  تــبــحــث 
ربحيتها  نسبة  عــلــى  للحفاظ  مــالــيــا 
بــعــيــداً مـــن مــخــاطــر الــســمــعــة، ووزارة 
المـــــال تـــريـــد تــغــطــيــة جــــزء مـــن الــعــجــز 
كلفة  بأقل  العامة  المالية  في  المتنامي 
متاحة. المطلعون يؤكدون إن الطرفن 
أي  التقليدية.  اللعبة  عــن  يتخليا  لــن 
معدلات  على  المصارف ستفاوض  إن 
ــلــــى نــــظــــراً إلـــــى الــتــصــنــيــف  فــــائــــدة أعــ
السيادي المتدني للبنان، ووزارة المال 
تــســتــنــد إلـــى فــائــض كــبــيــر لــديــهــا في 
أكبر  لها هامشا  يتيح   36 الـــ  حــســاب 
ــن عــلــى حــاجــة  ــراهـ مـــن الـــتـــفـــاوض، وتـ
المصارف إلى توظيف سيولة إضافية 

بالعملات الأجنبية.
خــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل يــلــتــقــي وزيـــر 
ــيـــل وفــــــــدا مــن  ــلـ ــلــــي حــــســــن خـ المــــــــال عــ
لبنان  إدارة جمعية مصارف  مجلس 
عــلــى الــــغــــذاء. إصــــــدار الـــيـــوروبـــونـــدز 
هــو  دولار  ــلــــيــــار  مــ بـــقـــيـــمـــة  المــــرتــــقــــب 
تفاوضيا  لقاءً  سيكون  اللقاء.  محور 
تــقــلــيــديــا يـــجـــري عـــــادة بـــن الــطــرفــن 
قبل كل إصــدار. وسيكون على جدول 
أعماله نقاط عديدة متصلة بمعدلات 
 عـــن عــرض 

ً
الـــفـــوائـــد والآجـــــــال، فـــضـــلا

المعطيات السوقية سواء لجهة البيئة 
في  للمشاركة  واســتــعــدادهــا  المحلية 
الخارجية  البيئة  لجهة  أو  الاكتتاب، 
وإمكان استقطاب مكتتبن من خارج 
مصرفية،  مصادر  وبحسب  الــحــدود. 
من  المحلية ستفاوض  المــصــارف  فــإن 
أجـــل الــحــصــول عــلــى حــصّــة أســاســيــة 
فـــي الاكـــتـــتـــاب بــعــد مــمــارســة لعبتها 
المفضلة في الضغط على وزارة المال، 
أي إبـــلاغ وزيـــر المـــال أنــهــا ليست في 
حـــاجـــة إلــــى الــــدولــــة، بـــل الــعــكــس هو 
سيحمّلها  الاكــتــتــاب  وأن  الــصــحــيــح، 
تركيز  ستزيد  لأنها  مرتفعة  مخاطر 
الــســيــاديــة.  الــســنــدات  فــي  توظيفاتها 
ـــة 

ّ
ــــك ســـتـــطـــالـــب المــــــصــــــارف بـــســـل ــذلـ ــ كـ

إصــلاحــات واســعــة ضــروريــة للبنان، 
ــات  ــ ــــلاحـ عـــلـــى أســــــــاس أن هــــــذه الإصـ

المـــصـــارف عــن ارتــيــاحــه لــإقــبــال على 
هذا الإصدار، وأن وزارة المال ستعتمد 
نظام الحصص النسبية. وأوضــح أن 
مشاركة المصارف في الإصــدار »فيها 
 
ً
مصلحة للخزينة التي تؤمن تمويلا
بالعملات لاحتياجاتها، فلا تستنزف 
ــــدى المــــصــــرف المــــركــــزي،  ــاط لــ ــيــ ــتــ الاحــ
ــلـــمـــصـــارف، إذ إن  لـ وفـــيـــهـــا مــصــلــحــة 
لــه وقــع إيجابي على  نجاح الإصـــدار 
تصنيف لبنان في هذه المرحلة«. وقد 
ســـهّـــل ســـلامـــة المــهــمــة عــلــى المـــصـــارف 
ــعـــداد  ــتـ ــلـــى اسـ ــه عـ ــ ــى أنــ ــ ــارة إلــ ــ ــالإشــ ــ بــ
ــادات إيـــــــــداع مـــصـــرف  ــ ــهــ ــ لـــتـــســـيـــيـــل شــ
لــبــنــان مــقــابــل اكــتــتــاب المـــصـــارف في 
ة  ــــر فــــي مــــلاء

ّ
الإصـــــــــدار الـــــــذي لا يــــؤث

تــزيــد على  الــتــي  اللبنانية،  المــصــارف 
ر في 

ّ
المعدلات المطلوبة عالميا، ولا يؤث
احتياطات مصرف لبنان أيضا.

بحسب رئيس جمعية مصارف لبنان 

هديل فرفور

أول من  والمياه،  الطاقة  عممت وزارة 
أمــــس، خــلاصــة قــــرار مــجــلــس شــورى 
الدولة القاضي برد طلب وقف تنفيذ 
مشروع بناء سد جنة )نهر ابراهيم( 
البيئية«، مشيرة  »الحركة  من  دم 

ّ
المق

ــقـــرار يــؤكــد »صــوابــيــة  إلـــى ان هـــذا الـ
عــمــل الــــــوزارة ومــؤســســة مــيــاه جبل 

لبنان«. 
لم تضيّع الوزارة هذه الفرصة للدفاع 
»الــحــثــيــث« عـــن مـــشـــروع بـــنـــاء الــســد 
)الــــذي يــوفــر المــيــاه لمــنــاطــق كــســروان 

تطبيقها  عــــدم  وأن  دولـــيـــا،  مــطــلــوبــة 
ســيــعــرّض لــبــنــان والــقــطــاع المــصــرفــي 
لمـــخـــاطـــر خـــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف. أيـــضـــا، 
مبالغ  ف 

ّ
توظ إنها  المــصــارف  ستقول 

اقل في شهادات الإيــداع الصادرة عن 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ولــكــنــهــا تــحــقــق لها 
عوائد مجزية تتجاوز 9%، وبالتالي 
فـــإن عــلــى وزارة المـــال أن تــحــذو حــذو 
المجدي  وإلا فسيكون  لبنان،  مصرف 
ــداع  اكــثــر الاكــتــتــاب فـــي شـــهـــادات الإيــ
لبنان جاهزا لإصــدار  دام مصرف  ما 
شهادات إيداع خاصة لكل مصرف من 
المصارف التي تقدّم طلبا لديه يستند 
ــود ســيــولــة فــائــضــة يقتضي  الـــى وجــ
لا  المفاوضات  هــذه  كل  امتصاصها... 
هــدف لها ســوى أن تحصل المصارف 
ــلــــى لمـــشـــاركـــتـــهـــا فــي  ــــد أعــ ــــوائـ ــلـــى عـ عـ
الاكتتاب، وبالتالي تصبح مشاركتها 
ــتــــاب وإنــــجــــاحــــه مــشــروطــة  ــتــ ــي الاكــ فــ
ربحية  معدلات  على  الحفاظ  بكيفية 

»مقبولة«.
في هــذا الإطــار يقول مصدر مصرفي 
المـــطـــروح بقيمة  إن الإصــــــدار  مــطــلــع، 
إلــــى 10  مــلــيــار دولار وبـــأجـــل يــصــل 
ــتـــرض  ــفـ ــه يُـ ــيـ ــلـ ــدة عـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ســــــنــــــوات، الـ
لا  وبـــالـــتـــالـــي   ،%6.5 ــــول  حـ ــدور  ــ تــ ان 
يـــجـــوز لـــلـــمـــصـــارف أن تـــغـــامـــر كــثــيــراً 
المــال نظراً  فــي مفاوضاتها مــع وزارة 
ــــى حــاجــتــهــا الأســـاســـيـــة لــتــوظــيــف  إلـ
الـــــودائـــــع الـــتـــي تـــدفـــع عــلــيــهــا أكـــلافـــا 
كــبــيــرة. وفــــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول مــصــادر 
ــال  المــ وزارة  مــــفــــاوضــــات  إن  مــطــلــعــة 
السابق بجولات عديدة مع  مــرّت في 
المــصــارف، والاخــيــرة كانت ترتكز الى 
الــعــلاقــة الــتــي بنتها مــع اعــضــاء هــذا 
الــفــريــق، ولــكــنــهــا مــضــطــرة الــيــوم الــى 
التعامل مع فريق جديد يتولى عملية 
التفاوض، ويسعى لاظهار نفسه غير 

مستسلم لمصالح المصرفين!
ــر يــتــعــلــق بــمــوقــف  ــ هــــنــــاك جــــانــــب آخــ
ــــن هــــــذا الإصـــــــــدار،  مــــصــــرف لـــبـــنـــان مـ
وبالضغوط التي يتعرّض لها نتيجة 
التي  الإيــــداع  شــهــادات  على  انكشافه 
يصدرها، وارتفاع مستوى توظيفاته 
فــي الــديــن الــعــام. وقـــد تــبــنّ أن حاكم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة مــهّــد 
لـــهـــذه المـــفـــاوضـــات بــعــد تــلــمّــســه قلقا 
لدى المصارف من الاكتتاب في إصدار 
ــد مــجــلــس  ــ ــدز، فـــأبـــلـــغ وفـ ــونــ ــوروبــ ــيــ الــ
المــشــاركــة  عــلــيــهــم  أن  ــارف  المـــصـ إدارة 
ــدات الــــدولــــة  ــ ــنـ ــ ــــي سـ ــــي الاكــــتــــتــــاب فـ فـ
بالعملات الأجنبية، بدلًا من الاكتتاب 
ــادات الإيـــــــداع الــــصــــادرة عن  ــهــ فـــي شــ
ــــرب ســلامــة أمـــام  مــصــرف لــبــنــان. وأعـ

ــذا الإصـــــدار  ــإن هــ فـــرنـــســـوا بـــاســـيـــل، فــ
بالذات »عليه طلب خارجي قوي كما 
بـــدا لــنــا مـــن اتــصــالاتــنــا مـــع الـــخـــارج، 
ــإن مــــشــــاركــــة المــــصــــارف  ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
عوائد  تنتظر  المــصــارف  لكن  حتمية، 

الإصدار«.

ــتـــى لــــو كـــان  ــيـــل وبــــــيــــــروت(، حـ ــبـ وجـ
لـــواد تاريخي  مــضــرا بيئيا ومــدمــرا 
يتمتع بــصــفــات فــريــدة. الا ان  وزيــر 
الــســيــاحــة مــيــشــال فــرعــون لــفــت أمــس 
الى أن قضية السد أثيرت في جلسة 
ـــلـــب الــــى وزراء 

ُ
مــجــلــس الــــــــوزراء، وط

البيئة والطاقة والزراعة عقد اجتماع 
»لمعرفة النقص في المجال البيئي«.

يقول معارضو المشروع ان الوزارة لا 
والمعطيات  الــدراســات  فقط  تتجاهل 
إقــامــة هذا  بــجــدوى  المشككة  العلمية 
الهندسية،  الفنية  الناحية  من  السد 
بــــل ارتـــكـــبـــت جـــمـــلـــة مــــن المـــخـــالـــفـــات 

إذاً، المفاوضات قائمة عن بعد حاليا، 
مأدبة  على  مباشرة  ستكون  ولكنها 
الـــغـــداء الــتــي ستجمع وزيــــر المــــال مع 
مجلس إدارة جمعية المصارف. وزارة 
المال سيكون لديها الكثير من المبررات 
التي  الــتــفــاوض  ــاورات«  »مـــنـ لتخطي 
ــا أن  ــا المـــــصـــــارف، وخـــصـــوصـ ــقـــودهـ تـ
ــات المـــــتـــــوافـــــرة فـــــي الــــســــوق  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
المـــصـــرفـــيـــة تــشــيــر إلـــــى أن المـــصـــارف 
لــيــســت مــســتــعــدة لأن تــحــمــل مــخــاطــر 
شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف 
لبنان بدلًا من مخاطر الدولة المركزية. 
المقصود أن المصارف بحاجة إلى هذه 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الإصــــــدار لأســبــاب 
توظيفاتها،  بمخاطر  يتعلق  أبــرزهــا 
ــإذا وقــعــت الـــدولـــة فــســنــقــع جميعا  ــ »فـ
مــهــمــا كـــانـــت تــوظــيــفــاتــنــا، وبــالــتــالــي 
ــف لــدى الــدولــة« 

ّ
فمن الأجـــدى أن نــوظ

أن  أحــد المصرفين. كذلك، تبنّ  يقول 

القانونية، أبرزها عدم تقديم دراسة 
ـــلـــزمـــة اســـتـــنـــادا الــى 

ُ
ــر الــبــيــئــي الم ــ الأثـ

تجاهلت  لقد  البيئة.  حماية  قــانــون 
وزارة الطاقة القرارين الصادرين عن 
الجارية  الأعمال  لوقف  البيئة  وزارة 
فـــي هــــذا الـــســـد )الــــقــــرار الـــرقـــم 2652 
ــقــــرار  والــ  2014/4/22 فــــي  الــــصــــادر 
الرقم 1858 الصادر في 2014/6/20(. 
فــي حــديــث ســابــق مــع »الأخــبــار« أكد 
وزير البيئة محمد المشنوق أن وزارة 
الــطــاقــة   مـــن وزارة 

َّ
تــتــلــق لـــم  الــبــيــئــة 

التوضيحات التي طلبتها.
الــتــضــارب الــحــاصــل بــن الـــوزارتـــن، 

دفــــع »الـــحـــركـــة الــبــيــئــيــة« الــــى تــقــديــم 
طلب »ربط نزاع« مع الدولة وادخال 
وزارة البيئة طرفا في الدعوى المقامة 
ــرة الــتــنــســيــق المــوقــعــة  ــذكــ ــال مــ ــطــ لابــ
ــيـــاه مـــن جهة  الــطــاقــة والمـ بـــن وزارة 
لبنان  ومؤسسة مياه بيروت وجبل 
مـــن جــهــة أخــــــرى، فــضــلا عـــن طلبها 
الــصــادر عن  الــقــرار الضمني  إبــطــال 
المستدعى  ضدها )الدولة( المتضمن 
رفض إبطال مذكرة التنسيق. المفارقة 
تقاعست  البيئة  وزارة  ان  فــي  تكمن 
عـــن تــقــديــم مــطــالــعــتــهــا لــــدى مجلس 
الـــشـــورى حـــول المــخــالــفــات. يــتــســاءل 

محامي الحركة ملحم خلف عن دور 
وزارة البيئة المغيّب، ويؤكد »أن قرار 
مجلس الشورى لا يعني اننا خسرنا 
الــقــضــيــة«، لافــتــا الــى لــجــوء »الحركة 
الــبــيــئــيــة« الـــى الــعــديــد مـــن الــوســائــل 
القانونية الأخرى لوقف هذا »العمل 
المـــضـــر بــالــبــيــئــة«. الـــجـــديـــر ذكـــــره أن 
إجــــراءات  أي  تتخذ  لــم  البيئة  وزارة 
لملاحقة صاحب المشروع على أساس 
المادة 58 من القانون 444 التي تجرّم 

أفعالا مماثلة.
وكــــان المـــديـــر الـــعـــام لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه 

اصدار »يوروبوندز« بمليار دولار: شروط التفــاوض

 جنة: أين وزارة البيئة؟
ّ

»معركة« سد

يتعرض مصرف 

لبنان لضغوط كبيرة 

بسبب زيادة تغطيته 

للدين الحكومي

مت المصارف عروضها لإدارة إصدار سندات دين بالعملات الاجنبية »يوروبوندز« اطلقته وزارة المال 
ّ

قد

بين  المفاوضات  تتمحور  الإصدار،  هذا  بتسويق  الاميركية  المصارف  من  اهتمام  ظل  في  دولار.  مليار  بقيمة 

الوزارة ومجلس إدارة جمعية المصارف حاليا على معدلات الفوائد وعوائد الاكتتاب وآجاله. كل من الطرفين 

يملك ما يكفي من عوامل قائمة للحصول على شروط افضل له

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

المفاوضات المباشرة ستبدأ من مأدبة الغداء التي ستجمع وزير المال مع مجلس إدارة جمعية المصارف )مروان طحطح(
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تقرير

إيفا الشوفي

لا يمكن الاســتــمــرار بــمــقــاربــة أزمــة 
ــى لـــبـــنـــان مــن  ــ ــلـــجـــوء الــــســــوري إلـ الـ
منظار سياسي وأمني بحت. هناك 
صراع اقتصادي - اجتماعي ظاهر 
في  فأكثر  أكثر  ويترسّخ  بوضوح، 
المناطق المهمشة. انتبهت المنظمات 
الدولية إلى أن الحفاظ على سلامة 
الــلاجــئــن الــســوريــن واســتــقــرارهــم 
فــي لــبــنــان لا يــمــكــن أن يــحــصــل من 
ودعــم  المهمشة  المناطق  إنــمــاء  دون 
يُشاركون  الــذيــن  الفقراء  المواطنن 
الـــلاجـــئـــن مـــأســـاة مــشــابــهــة. بـــدأت 
تــخــصــص جــــــزءاً مــــن مــســاعــداتــهــا 
لــلــبــنــانــيــن الأكــــثــــر حــــاجــــة، كــذلــك 
للبلدات  إنمائية  باشرت بمشاريع 
سهم في تخفيف الاحتقان المتراكم 

ُ
ت

البلدين. إلا أنها تأخرت  بن فقراء 
اكتشاف الاحتقان الاجتماعي-  في 
ــه أزمـــــة  ــ ــدتــ ــ ــ

ّ
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي ول

اللجوء، فنتج منه 311 حالة صراع 

خــلال 4 أشهر )بــن تموز وتشرين 
 134 مــنــهــا   ،)  2014 عـــام  مـــن  الأول 
فت كحالات عنف فردي، 

ّ
حادثة صُن

69 حـــادثـــة تــمــيــيــز اجـــتـــمـــاعـــي، 17 
حــــادثــــة بــســبــب تــــضــــارب الــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة و91 
ــا فـــي منطقة  صـــراعـــا ســيــاســيــا. أمــ
ــقــــاع، فـــقـــد رُصــــــــدت 13 حـــادثـــة  ــبــ الــ
عنف  حــادثــة   41 اجتماعي،  تمييز 
فــردي و35 صراعا سياسيا. تشير 
غ 

ّ
هذه الأرقام إلى الحوادث التي بُل

عنها فقط، والتي تمكنت مجموعة 
 UNDP لبنان« بالتعاون مع »دعــم 
مـــــن رصـــــدهـــــا فـــــي الــــتــــقــــريــــر الـــــذي 
ــراً بـــعـــنـــوان: »ســيــاق  ــيـ أصــــدرتــــه أخـ
ــراع فـــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع«، ما  الــــصــ

يعني أن العدد أكبر بكثير.
يدخل  البقاع  منطقة  على  التركيز 
ــكـــن تـــجـــاهـــلـــه،  ــمـ ضــــمــــن إطــــــــار لا يـ
الــــلاجــــئــــن  مــــــن   %86 ع 

ّ
تــــــــــــوز هــــــو 

ــق الأكـــــثـــــر تــهــمــيــشــا،  ــاطــ ــنــ عــــلــــى المــ
اللبنانين  مــن   %66 يعيش  حــيــث 
ــاع أكـــبـــر  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ المــــهــــمــــشــــن. يــــضــــم الـ
عــــــــدد مــــــن الـــــلاجـــــئـــــن الــــســــوريــــن 
وصـــل إلـــى 409 آلاف لاجـــئ، أي ما 
البقاع  عــدد سكان  إجمالي  يــقــارب 
ــة الـــــــذي كـــان  قـــبـــل الأزمــــــــة الــــســــوريــ
وفـــق   2007 ــام  ــ عــ نـــســـمـــة   489865
المـــركـــزي. هــكــذا إذاً  إدارة الإحــصــاء 
ــدد الـــســـكـــان المــهــمــشــن  تــضــاعــف عــ
ــوات. كــذلــك  ــنــ والـــفـــقـــراء خــــلال 3 ســ
واجه السكان صعوبات اقتصادية 
التصدير عبر   لإقــفــال طــرق 

ً
نتيجة

ســــوريــــا والــــوضــــع الأمــــنــــي الـــهـــش. 
الـــصـــعـــوبـــات  الـــتـــقـــريـــر أن  يـــوضـــح 
لبنان  يواجهها  التي  الاقتصادية 
هي نتيجة الأزمة السورية عموما، 
أكــثــر مـــن كــونــهــا نــتــيــجــة اســتــقــبــال 
الـــلاجـــئـــن. ويــعــتــبــر أن الــتــأثــيــرات 
الاقــتــصــاديــة على ســوق العمل في 
البقاع طاولت العمالة شبه المدربة، 

عالية،  مــهــارات  تمتلك  لا  الــتــي  أي 
للمقاولن  الــلاجــئــن  منافسة  عــبــر 
البناء.  قطاع  في  تحديداً  الصغار، 
تـــأثـــراً بــتــدفــق  الــفــئــة الأكـــثـــر  إلا أن 
الــلاجــئــن، هــي الــعــمــال الــســوريــون 
أنفسهم الذين كانوا في لبنان قبل 
الــتــنــافــس على  الأزمـــــــة، إذ احـــتـــدم 
ــر الــتــي  ــ الـــوظـــائـــف المــنــخــفــضــة الأجـ
اللبنانين،  غير  يشغلها  مــا  غالبا 
ــفــــاض الأجــــــــر -  ــخــ انــ ــى  ــ ــ إلـ مـــــا أدى 
يؤكّد  كثيراً.   - بالأساس  المنخفض 
أحد المزارعن اللبنانين في البقاع 
ــــاد عـــدد الــســوريــن  أنـــه بسبب ازديـ
المنطقة أصبح بإمكانه اختيار  في 
العمال كما يريد مع زيادة ساعات 
عــلــى  زيـــــــــادة  أي  دون  ــــن  مـ الـــعـــمـــل 

الأجرة. 
مــن جهة أخـــرى، يــؤكــد التقرير أنه 
بـــســـبـــب غــــيــــاب ســـيـــاســـة واضـــحـــة 
اللجوء  لتنظيم  الحكومة  قبل  مــن 
الـــســـوري، يــخــضــع هــــؤلاء لـــقـــرارات 
ــلــــديــــات،  ــبــ أصـــــحـــــاب الأراضـــــــــــــي، الــ
الــجــمــعــيــات الإغــاثــيــة والــســيــاســات 
ــة. يــــتــــحــــدث  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ المــــتــــقــــلــــبــــة لـ
ــتـــي  ــن الإهـــــــانـــــــات الـ ــ الـــــلاجـــــئـــــون عــ
تــعــرضــوا لــهــا أمـــام عــائــلاتــهــم عند 
دهم مجموعة من الشباب منازلهم 
إذن  أي  دون  ــن  ــ مـ ــم،  ــهـ ــاتـ ــمـ ــيـ ومـــخـ
شرعي، تعرضوا للضرب، لكنهم لم 
يبلغوا أحداً خوفا من التعرض لهم 
مجدداً. هذا الخوف من استهدافهم 
دائــمــا يــدفــع الــلاجــئــن إلـــى البحث 
عن شبكات حماية ورعاية يمكن أن 
يوفرها لهم أصحاب الأراضي التي 
يقيمون عليها والأحزاب السياسية 
المــســيــطــرة فـــي المــنــطــقــة. حــمــايــة لا 
ــر بــالمــجــان، إذ يــتــعــرض هــؤلاء 

َّ
تــوف

للاستغلال، خصوصا من أصحاب 
الذين يؤجرونهم للعمل  الأراضــي، 
فــي مـــزارع أخــرى مقابل أجــر زهيد 

جداً.

فادي قمير قد صرّح سابقا بأن ملف 
سد جنة سُحب من المديرية منذ عام 
وبــات  شرعية«،  غير  »بطريقة   2008
فــي »عــهــدة« المــديــر الــعــام لـ«مؤسسة 
مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان« جــوزف 
نصير. علما ان المادة 282 من قانون 
المياه تحدد أن مؤسسة المياه منوط 
السدود.  لا  المياه  إنشاء شبكات  بها 
ــســــدود من  وبـــالـــتـــالـــي فــــإن إنـــشـــاء الــ
وكــشــف  ــة.  ــاقـ الـــطـ وزارة  صـــلاحـــيـــات 
قــمــيــر ان ثــمــة تــعــديــلات طــــرأت على 
قبله  المعدّة من  والتقارير  الــدراســات 

حول اعمال السد.

فرص التوظيف خارج لبنان أصبحت 
ضئيلة جدا، ففي بعض بلدان أوروبا 
أصبحت الفائدة سلبية على الودائع، 
وهناك احتمال لأن تشهد دول أوروبا 
مزيداً من التضخم نتيجة الطروحات 
الرامية إلى طبع تريليون و300 مليار 
يورو لشراء سندات حكومية في دول 
ــرة. أمـــا الأوضـــــاع في 

ّ
أوروبـــيـــة مــتــعــث

فــهــي مــســتــقــرّة نسبيا لجهة  امــيــركــا، 
أسعار  تبقى  أنها  إلا  الفوائد،  اسعار 
اللبنانية.  بالمعدلات  مقارنة  متدنية 
إلــى وجــود  وتشير مــصــادر مصرفية 
اهــتــمــام كبير ومــفــاجــئ مــن المــصــارف 
الأميركية بالإصدار اللبناني، وهو ما 
يقدّم مؤشرات إيجابية على مشاركة 
واســعــة فــي الإصـــدار الجديد، إذ ترى 
ــارف أنــــه يــمــكــنــهــا تــســويــق  هــــذه المـــصـ
ــذه الــســنــدات مـــن دون عـــثـــرات، وأن  هـ

هناك طلبا سوقيا عليها.

اصدار »يوروبوندز« بمليار دولار: شروط التفــاوض

الصراع في البقاع: 
اللاجئون ينافسون العمال السوريين

أخبار

الجمعيات البيئية قررت مواجهة 

قرار النفايات 

البيئية اجــتــمــاعــا طــارئــا  الــجــمــعــيــات  عــقــدت 
ــلــتــداول في  أمــــس، فــي قــصــر الأونــيــســكــو، ل
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــايــات الــصــلــبــة الــتــي 
ــم 1.  ــوزراء بــالــقــرار رقـ ــ ــ اعــتــمــدهــا مــجــلــس ال
وشــــددت الــجــمــعــيــات عــلــى تــوحــيــد الــجــهــود 
ــة مــــوحــــدة تــعــتــمــدهــا  ــلـــى خـــطـ ــاق عـ ــ ــفــ ــ ــ والات
 لمــواجــهــة الـــقـــرار المــذكــور 

ً
الــجــمــعــيــات كـــافـــة

وهــو غير  العيوب،  مــن  الكثير  الــذي يشوبه 
اعــتــمــاده  لــجــهــة  للتطبيق، خــصــوصــا  قــابــل 
وتكليف  والملوثة،  المكلفة  الحرق  تقنية  على 
المتعهدين تحديد مواقع المعالجة والطمر في 
غير  أمــر  وهــو  الخدماتية،  المناطق  مختلف 
إلى  وقوفها  الحملة  وأكـــدت  للتطبيق.  قبال 
جانب أهالي القرى المحيطة بمطمر الناعمة 
المطمر  إقفال هذا  إلى  – عين درافيل، داعيا 

فوراً ودون إبطاء. 

ت اقتراح 
ّ
اللجان المشتركة أقر

فليحان لسلامة الغذاء 

العامة  الصحة  والمــوازنــة،  المــال  لجان  عقدت 
والــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي والــتــجــارة والــصــنــاعــة والــتــخــطــيــط، 
برئاسة  مشتركة  جلسة  والــبــيــئــة،  الـــزراعـــة 
نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب فــريــد مــكــاري، 
ــعــامــة وائــــل أبــو  وحـــضـــور وزيــــر الــصــحــة ال

فاعور.
إثر الجلسة، قال رئيس لجنة الصحة العامة 
النائب عاطف مجدلاني: »أقرت اليوم اللجان 
المــشــتــركــة اقــتــراح قــانــون »بــاســل فليحان« 
الفرعية  اللجنة  عــدلــتــه  كــمــا  الــغــذاء  لــســامــة 

المنبثقة منها«.
وقــال الــوزيــر أبــو فــاعــور: »الصيغة المتوازنة 
ــيـــوم، وكــنــت أتــمــنــى لـــو تــكــون  ــرّت الـ ــ قــ

ُ
ــتــي أ ال

الـــوزارات،  على صاحيات  حافظت  أفضل، 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى، حــافــظــت على 
دور الهيئة المشرفة وصاحياتها، وبالتالي 
الطريق عثرة أساسية كانت هي  أزالــت من 
العائق الأساسي أمام إقرار هذا القانون منذ 

أعوام. 

أبو فاعور يريد تطبيق قانون التدخين 

ــو فـــاعـــور، أن  ــل أبــ ــ ــر الــصــحــة وائـ ــ أعـــلـــن وزيـ
المــفــتــشــين الــصــحــيــين ســـيـــنـــفـــذون حــمــات 
دهم في المطاعم لضمان تطبيق قانون منع 
التدخين. وأضـــاف: »مــع الأســف، ليس لدينا 
للعمل، لأننا نقوم  المفتشين  مــن  كــافٍ  عــدد 
نــحــن كــــوزارة بــكــل هـــذه الأعــبــاء مــن ضمن 
الحملة، وبالرغم من هذا الأمــر، فقد تم منذ 
يــومــين فـــرز عـــدد مـــن المــفــتــشــين الصحيين 
المطاعم،  في  التدخين  بمسألة  المتخصصين 
لأن بعض المطاعم أو بعض المؤسسات يفكر 
أنه إذا كانت وجهة الدولة متوجهة إلى سامة 

الغذاء، يعني أنّ التدخين مسموح فيه«. 
مــا تعليقك على تدخين  فــاعــور:  أبــو  وسئل 
ــيـــة داخــــــل مــجــلــس الــــــــوزراء؟  ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
ــاب: »ســـنـــرســـل إلـــيـــه ضــبــط مــخــالــفــة.  ــأجــ فــ
بالطبع يجب على الوزراء والنواب أن يعطوا 

القدوة السياسية«.
نشرت  فــاعــور،  أبــو  تصريح  على  وتعقيبا 
»الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174« 
صورة لوزير الصحة مع عبارة »ناطرينك«. 
الصحة  وزارة  تقصير  إن  الــحــمــلــة  وتــقــول 
الفاضح في ملف القانون 174 هو الذي سبب 
المفتشين  أن  القانون، خصوصا  إنفاذ  عدم 
بحق  مخالفات  يحرروا  لم  للوزارة  التابعين 
أفــــراد الضابطة  ــرار بقية  المــخــالــفــين عــلــى غـ
العدلية في بقية الوزارات، ولا سيما الداخلية 

والبلديات والسياحة. 

نعيش مرحلة خطيرة 

في العلاقة بين 

المجتمعات المضيفة 

واللاجئين السوريين. 

معظم المقاربات التي 

تحدثت عن التأثيرات 

الاقتصادية للجوء، تناست 

عنصراً مهماً، هو أن الفئة 

الأكثر تأثراً بتدفق اللاجئين 

هي العمال السوريون 

أنفسهم

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

المفاوضات المباشرة ستبدأ من مأدبة الغداء التي ستجمع وزير المال مع مجلس إدارة جمعية المصارف )مروان طحطح(
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أن »سكينك  أبــجــديــة  تــرفــع  الــســلــطــة، فتظل 
في ظهري وسكيني في ظهر العدو«، كما لم 
تخض مواجهة عسكرية مع السلطة مثلما 

فعلت »حماس«.
ــلـــى »حــــمــــاس«؟  ــيـــز عـ ــتـــركـ مـــــجـــــدداً، لمـــــــاذا الـ
ــارج، يجب  ــخــ ــن الــ ــؤال، مـ ــســ ــن الــ لـــإجـــابـــة عـ
التي تعتبر  الحركة  أن تجربة  إلى  الانتباه 
 من الإســام السياسي 

ً
نفسها جــزءاً أصيا

كــــانــــت ســـبّـــاقـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــهـــي شــريــك 
الفلسطينية لإجــراء  المــحــاولــة  فــي  أســاســي 
»انــتــقــال ديــمــوقــراطــي« عـــام 2006، تــحــوّل، 
في أقل من عام، إلى اشتباك دموي، بل فاق 
معدل  نحو سنة  فــي   )450( الضحايا  عــدد 
الــشــهــداء فــي ســنــوات الانــتــفــاضــة السابقة 
في  الأرقـــام  الإسرائيلي  ب 

َ
قل أن  إلــى   ،)280(

أكثر من 250 شهيداً في  حــرب 2008 بقتله 
يوم واحد. أي إنه قبل »الربيع العربي«، كان 
هــنــاك »ربــيــع فلسطيني« انــفــرد بــأنــه جرى 
ــتـــال المــبــاشــر، ولـــم يــكــن مشهدٌ  تــحــت الاحـ
في  بالفصائل  إسرائيل  استفراد  من  أســوأ 
 ،)2007-2005( متسلسلة  اغــتــيــال  عمليات 
»حماس« أو »فتح«، اللتين  دونما مساس بـ

كانتا مشغولتين بدماء بعضهما بعضاً.
ــده، أن أول تــجــربــة  ــاً، مــمــا يــجــب رصــــ أيـــضـ
حكم إسامي معاصرة في البلدان العربية 
قــادتــهــا »حـــمـــاس«، وهـــي الــتــجــربــة الــتــي لم 
تــعــتــبِــر مــنــهــا الــجــمــاعــة الأم )الإخـــــــوان(، أو 
باقي التيارات الإسامية، إذ جاءت الصدمة 
مباشرة مع اكتشاف »حماس« أنه لا يمكن 
تحويل غزة إلى الحكم الإسامي في القرن 
الــحــادي والعشرين وفــي ظــل حــالــة وطنية 
تقاتل الاحتال، وهو ما أرجعها إلى أساس 
الــخــاف بينها وبــين »الــجــهــاد الإســامــي«: 
هل تكون المقاومة )الانتفاضة( قبل التربية 

والإعداد، أم العكس؟ 
فــي تلك الــســنــوات، ظــل نــسْــر السلطة عالياً 
الــحــركــة  الــرســمــيــة، واضـــطـــرت  فـــي الأوراق 
إلى اعتماد النشيد الوطني )نشيد منظمة 
التابعة  الحكومة  احــتــفــالات  فــي  الــتــحــريــر( 
لها، وكــان لا بد من بقاء العلم الفلسطيني 
ــــوزارات، فيما ظــل الاخــتــاف  حــاضــراً فــي الــ
الــراحــل، ياسر  الرئيس  على تعليق صــورة 
عـــرفـــات، فــي المـــقـــرات الــحــكــومــيــة أو رفــعــهــا. 
ورغم أن »حماس« سعت إلى أسلمة الشكل 
المناطق،  بعض  أسماء  )غيرت  الفلسطيني 
كتل الهوا التي صــارت تل الإســـام(، فإنها 
رؤيــة  أرادوا  كثيرين  إرضــــاء  فــي  تنجح  لــم 
الإمارة، وهو ما دفعت ثمنه لاحقاً، فخاضت 
حـــمـــاتـــهـــا ضــــد »الـــســـلـــفـــيـــين الـــجـــهـــاديـــين« 
بالاعتقال، أما من انشق من كتائبها وحمل 

الساح، فكان مصيره القتل.
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، وقــعــت »حــمــاس« 

عبد الرحمن نصار * 

ما يمارسه الفلسطينيون هذه الأيــام ليس 
لكنه أضحى  السياسة،  يشبه  إنــه  سياسة، 
كــابــوســاً يــخــوضــه المــحــاصــرون فــي معركة 
ضد الذات، فما إن تنتهي جولة من الحرب 
مع الاحتال، حتى تبدأ الصراعات الداخلية 
التي تضيع كل التضحيات. وبقدر ما تكون 
يكون  قليلة،  والنتائج  كثيرة  التضحيات 
ظهور  ظاهراً  والحسابات  الأداء  في  الخلل 

الشمس. 
لا تـــزال حــركــة »حــمــاس« و»فــتــح« فــي مربع 
التضاد الممل، ولا تجدان، حتى اليوم، أرضاً 
مشتركة للوقوف عليها سوى السلطة، التي 
لا تــعــدو كــونــهــا سبباً لــلــنــزاع عــلــى تقاسم 
الصاحيات، تحت الاحتال. والممل في هذا 
الـــنـــزاع، أن خــطــاب كــل طـــرف بــاتــجــاه الآخــر 
صار »خشبياً«، ويمكن أي طفل فلسطيني 

أن يردد عناوينه.
كلما تتزاحم الأزمــات على رأس »حماس«، 
ــد الــســلــطــة  ــــرة مـــواقـــفـــهـــا ضــ ــيـ ــ تـــصـــعّـــد الأخـ
بــإيــصــال الــتــحــريــض إلـــى أعــلــى الــســقــف، ما 
د على القواعد 

ّ
يصعّب عليها المناورة، ويعق

ممكنة؛  المصالحة  أن  فــكــرة  تقبل  الشعبية 
ــريـــد مــن  ــتـــي تـ ــمــــاس«، هــــي نــفــســهــا الـ »حــ ـــ فــ
محمود عباس أن يعطيها ما تشاء، وكانت، 
يـــومـــاً، قـــد دعـــت إلـــى مــســيــرات ألــقــيــت فيها 
الأحذية على صوره. هي أيضاً من تريد من 
رامي الحمدالله أن يخدم بغزة، وفي الوقت 
نفسه تخوض دوراً أمنياً خفياً ضد »فتح«، 
فــا يعقل أن الــفــلــتــان لا يــعــرف فــي غـــزة إلا 
 الطرف عن 

ّ
كــوادر »فتح« وبيوتهم ويغض

حاكمي البلد!
مــا تــقــدم لــيــس دفــاعــاً عــن »فـــتـــح«، فــقــد قيل 
أصبحت  التي  الوطني،  التحرير  في حركة 
الاحتال،  أمــام  والانبطاح  للراتب  مشروعاً 
مــا قــيــل، وعــــرف مــنــذ زمـــن مــا لــهــا وهـــا هي 
اليوم تجني على نفسها وشعبها ما زرعته. 
ــاء غــيــره  ــطـ ــى أخـ ــد الــنــظــر إلــ  أحــ

ّ
فـــا يــطــلــن

لمــاذا »حماس«؟،  ليجبّ أخطاءه، لذا نسأل: 
ــذه الـــحـــركـــة  ــــواقـــــف هــــ ولمـــــــــاذا يـــنـــظـــر إلــــــى مـ
بــعــين الاهــتــمــام أكــثــر مــمــا تــقــولــه السلطة؟ 
ــا خــــارج  ــ ــذا الــــســــؤال لـــيـــس فــــي أروقـــــــة »مـ ــ هـ
الحمساويون،  يطرحه  أيضاً  بــل  حــمــاس«، 
قيادة وقاعدة. للأسف، الإجابة في الجسم 
الحركي تتخذ اتجاهين: الأول أن كل انتقاد 
الحكم  فــي  »حــمــاس«  أداء  أو ماحظة على 
للمقاومة  »مهاجمة  إلا  هــو  مــا  والــســيــاســة 
أنها  فيكفي  فيها،  الــريــادي«  الحركة  ودور 
»خاضت ثاث حروب ضد إسرائيل في ست 
سنوات«، مع أنها، للعلم، حروب لم تبدأها 
»دفاعية«،  كانت  بل  بإقرارها هي،  الحركة، 
بــعــدمــا أقـــر الــفــلــســطــيــنــيــون، أيـــضـــاً، انــتــهــاء 
الثانية، وصــاروا يتحدثون عن  الانتفاضة 

ثالثة.
ــان هـــنـــاك مــجــال  ـــه إن كــ الاتــــجــــاه الـــثـــانـــي أنـ
لتصحيح شـــيء مـــا، فــهــو بـــقـــرارات الــقــيــادة 
ــتـــي تــجــتــمــع لـــتـــتـــشـــاور وتـــتـــخـــذ مــــا تــــراه  الـ
ــاً، فــيــمــا حـــديـــث »الــــغــــيــــر«، حـــتـــى لــو  ــوابــ صــ
»أفكاراً  كونه  يتخطى  لن  إساميين،  كانوا 
جيدة«، لكنها آتية من »المجتمع الجاهلي« 
الإخــوان  لفكر  الجمعي  العقل  الــذي صنعه 
المــســلــمــين، بــتــصــنــيــف المــجــتــمــع )الـــداخـــلـــي 
ــلـــى الــبــيــعــة«،  ــــى مــجــتــمــع »عـ أو المـــســـلـــم( إلـ
ــا كــان  ــو مـ ــادٍ«، وهــ ــعــ و»مــجــتــمــع جــاهــلــي مــ
للحركة،  التثقيفية  اللجان  أســر  في  يــدرس 
ــزءاً كــبــيــراً مــن هـــذا الــفــكــر سحبت  ولـــو أن جـ
كــتــبــه )مــثــل كــتــب ســيــد قــطــب( مــنــذ وصــول 
الإخـــــوان إلـــى الــحــكــم فـــي مــصــر، لتتناسب 

الأفكار مع ظروف المرحلة.
ــلـــى ذلـــــــك، مـــخـــطـــئ مــــن يـــظـــن أن  لــــلــــدلالــــة عـ
إشكالات »حماس« هي مع »فتح« فقط، لأن 
مــن يــراجــع تــاريــخ الــعــاقــات بــين الفصائل 
»حــمــاس«  لـــ أن  جــيــداً  يــعــرف  الفلسطينية، 
ــزاع كـــبـــيـــرة مــــع كــــل الــتــنــظــيــمــات  ــ ــ أبــــــــواب نـ
بــا اســتــثــنــاء، فحتى »الــجــهــاد الإســامــي« 
نفسها،  الإســامــيــة  المظلة  تقف تحت  الــتــي 
فــــي أحــــســــن أحــــوالــــهــــا، هــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
»المنشقين« عن جماعة الإخــوان، وفي أسوأ 
التعبير  وفــق  المتشيعين،  مــن  ثلة  الأحــــوال، 
ما سُــمــع فــي الأعـــوام 

ّ
الــحــمــســاوي. كــذلــك، قل

ــيـــرة، عــن نــــزاع بــين الــقــواعــد  الــعــشــريــن الأخـ
الــشــعــبــيــة، أو الــعــســكــريــة، لــكــل مـــن »فــتــح« 
»الــديــمــوقــراطــيــة«.  أو  الشعبية«  و»الجبهة 
ــاد الإســـــــامـــــــي« لا تـــــــرى أن  ــ ــهـ ــ ــــجـ حــــتــــى »الـ
اختافها مع »فتح« أصله الصفة الحركية 
ــزة أمــن  ــهـ ــع أجـ مــقــابــل بـــــروز إشــكــالــيــتــهــا مـ

فــي أزمـــة تــعــريــف قــطــاع غـــزة، وخــلــطــت بين 
ــار، فــهــي  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــــال والـ ــتــ ــ مـــصـــطـــلـــحـــي الاحــ
افترضت أنها طردت »عماء الاحتال« من 
غزة »التي تحررت من الاحتال في 2005«، 
تخولها  التي  الأغلبية  على  حصلت  وأنها 
اللحظة، حــصــرت قيادة  الــحــكــم، ومــنــذ تلك 
»حماس«، والحكومة التي شكلتها، مشكلة 
أنها »مــحــاصــرة« وليست محتلة،  فــي  غــزة 
ولم تعترف بواقع أن غزة، على الأقل، أعيد 
احتالها بطريقة )غير مباشرة( منخفضة 
والتضييق  المعابر  إغــاق  التكاليف. فصار 
ــر وجـــــــــــولات الـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــبــ ــ ــر والــ ــبــــحــ ــــي الــ فــ
»حصاراً« لا »احتالًا«، بل تدحرج الخطاب 
إلــــى جــعــل الـــحـــصـــار عــربــيــاً قــبــل أن يــكــون 
الاشتباك  حالة  تحولت  ولاحقاً  إسرائيلياً، 
المــبــاشــر والاســـتـــنـــزاف المــســتــمــر، إلـــى حــالــة 

مـــن الـــحـــرب والــــدفــــاع عـــن الــنــفــس، لتصبح 
»التهدئة« مطلباً وطنياً من يخربه ياحق 

ويسجن.
ــع الأيـــــــــام، ســـقـــط شـــعـــار »يـــــد تــعــمــر ويـــد  مــ
الــذي حملته »حماس« في حملتها  تقاوم« 
الانتخابية، وتبخرت وعودها الاقتصادية 
ــــل مــــا قـــدمـــتـــه لمــــن تــحــكــمــهــم أن  لـــلـــنـــاس. وكـ
الحصار فرض على غزة لأن أهلها اختاروا 
ــم يــخــتــاروا  ــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــم لـ ــقـــاومـ المـ
المــقــاومــة مــا قــبــل انــتــخــاب »حـــمـــاس«، أو أن 
الأخيرة توقعت أن يفرش لها الورد بعد أن 

تمسك بالحكم؟
ــطــعــت فيها رواتـــب 

ُ
حــتــى خـــال 11 شــهــراً ق

ــــدة(، لـــم تــتــجــرأ  ــــوحـ الــحــكــومــة الـــعـــاشـــرة )الـ
لها،  كانت ستسجل  على خطوة  »حماس« 

لـــو أنــهــا انــســحــبــت مـــن الــحــكــومــة )الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة( وبــقــيــت فــي الــبــرلمــان )المــجــلــس 
الــنــاس في  لــم تكن معاناة  بــل  التشريعي(، 
تلك المدة كافية لإقناع الحركة بأنه لا مجال 
لقبول وجودها دولياً من دون »نبذ العنف« 
الخطاب  للناس  قــدم  المقاومة. كل ما  وتــرك 
الشهير بأن »حماس لن تعترف بإسرائيل«، 
ثم اعتمدت ديباجة أن تل أبيب تحارب غزة 
مــن أجـــل »إســـقـــاط حــكــومــة حــمــاس فــقــط؟«، 
ــدور الــخــدمــاتــي  لــتــتــحــول الــحــكــومــة، ذات الــ
ــي أي دولــــــــة فــي  ــ ــي أســــــــاس تــشــكــيــلــهــا فـ ــ فـ
الــعــالــم، إلــى رمــز مــن رمــوز المــقــاومــة التي لا 
يجب أن تسقط. من هنا اكتسب أي انتقاد 
شعبي داخلي لأي حالة فساد أو استغال 
للسلطة، في الحكومة التي وصفها رئيسها 
 
َ
إسماعيل هنية بأنها حكومة ربانية، سمة

أنه خدمة لأعداء فلسطين والمقاومة!
حـــالـــة إعـــــاء الــســقــف وصـــنـــاعـــة الــخــطــوط 
تجريه  لاحــق  تغيير  أي  مــن  الحمر جعلت 
ــراه غــيــرهــا عــلــى أنـــه »تـــنـــازل«  »حـــمـــاس« يــ
و»اســـتـــســـام«، الأمــــر الــــذي قــيّــد مــرونــتــهــا 
فـــي اتـــخـــاذ قـــــــرارات كـــثـــيـــرة كــــان يــمــكــن أن 
الرصيد  وتزيد  الناس  مصلحة  في  تصب 
ــورة كـــبـــيـــرة، وهـــــا هــي  الـــشـــعـــبـــي لـــهـــا بــــصــ
، بعد ستة أشــهــر مــن الحديث 

ً
الــيــوم، مــثــا

عـــن ضـــــرورة الـــتـــوافـــق والمـــصـــالـــحـــة، تعيد 
إخــــــراج الـــهـــواجـــس مـــن بــاطــنــهــا، فــانــبــرى 
جهة  أي  تملك  »لا  أنـــه  يعلنون  قــيــاديــوهــا 
إخـــــراج حـــمـــاس مـــن المــشــهــد الــســيــاســي أو 
الــقــفــز عــنــهــا بــالاســتــقــواء بـــالـــخـــارج«، وأن 
ــن الــجــهــل والــعــبــث الــتــفــكــيــر فـــي إقــصــاء  »مـ
حماس من السياسة والحكم تحت مبررات 

أنها غير مقبولة دولياً«.
نــقــطــة الــتــعــقــيــد فــــي المــشــكــلــة الـــجـــاريـــة أن 
»حـــــمـــــاس« أعـــلـــنـــت مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــى 
ــاراً  ــيـ ــة مــــع »فــــتــــح« لـــيـــســـت خـ ــالـــحـ أن المـــصـ
وطنية،  لمصلحة  واســتــجــابــة  استراتيجياً 
بـــل خــطــوة مــوقــتــة لــلــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 
تشريعية ورئــاســيــة، مــراهــنــة عــلــى أن هــذه 
بأغلبية  جيبها  فــي  ستصب  الانــتــخــابــات 
جديدة. وإذا كان ما جرى لغزة »جــزءاً« من 
نتائج مشاركة الإساميين في الانتخابات 
مـــشـــروع  إن  ــال  ــقــ يــ ــيـــة، حـــتـــى لا  الـــتـــشـــريـــعـ
المــقــاومــة غــيــر حــاضــر، فــا يــعــلــم أحـــد مــاذا 
ــــاس« فــي  ــمـ ــ ســـيـــحـــدث حــيــنــمــا تــــشــــارك »حـ
انتخابات الرئاسة! ولا حتى الحركة نفسها 
طرحت خياراتها الواقعية وكيف ستواجه 
الاســتــحــقــاقــات الـــدولـــيـــة، كــمــا لـــم يــعــلــن أي 
معه  الــجــلــوس  طلبت  »حـــمـــاس«  أن  فصيل 
فــي هذا  رأي،  أو  والاســتــمــاع لأي نصيحة، 

الشأن؟
ــي الـــحـــركـــة،  ــقــــيــــادي فــ وقـــبـــل مــــــدة، خـــــرج الــ

تساؤلات برسم »حماس«

الإدراك الشعبي يفهم

أن أصل الخلاف هو على 

السلطة وليس بين برنامج 

مقاوم وآخر مسالم

»حماس« لا ترى المصالحة 

مع »فتح« خياراً استراتيجياً، 

بل خطوة موقتة حتى 

عقد انتخابات

لت 
ّ

حو

»حماس« 

حكومتها 

السابقة، 

المفترض 

بها الدور 

الخدماتي، 

إلى رمز 

من رموز 

المقاومة 

التي لا يجب 

أن تسقط 

)آي بي ايه(
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عبد الله بن عمارة *

لـــت الهزيمـــة التـــي مُنـــي بهـــا العـــرب فـــي حزيـــران 
ّ
مث

لجهـــة  العربـــي  التاريـــخ  فـــي   حاســـماً 
ً
1967 مفصـــا

تأسيســـها لصدمـــة تاريخيـــة هـــزت الوجـــدان العربي 
عنـــد الجماهيـــر كما عند النخبة، فهي لم تكن إخفاقاً 
عســـكرياً و لا حتى سياســـياً لنظام ثوري فحســـب بل 
كانت تجســـيداً لســـقوط مدوٍّ لمشروع نهضوي عربي 

طمـــوح بقيـــادة مصـــر الناصرية.
انهيـــار  أحدثـــه  الـــذي  الجماعـــي  الاحبـــاط  هـــذا 
تبـــرره،  النهضويـــة، خلـــق حالـــة ثقافيـــة  التطلعـــات 
التـــي  الهزيمـــة«،  »ثقافـــة  بـ عليـــه  يصطلـــح  بمـــا 
أصبحـــت تنطلـــق من »يقينيات« أسســـت لها »نخبة 
الهزيمـــة  لأســـباب  تهـــا  قراء وحـــي  مـــن  مهزومـــة« 
المنطقـــة،  فـــي  طبيعـــي  ككيـــان  بإســـرائيل  كالقبـــول 
وســـقوط الخيـــار العســـكري فـــي مواجهـــة اســـرائيل، 
لإســـرائيل،  الداخليـــة  الجبهـــة  اختـــراق  واســـتحالة 
المنطقـــة،  فـــي  الاميركـــي  المشـــروع  لإرادة  والرضـــوخ 
هـــذه  ترســـخت  الـــخ،  بالتبعيـــة...  التنميـــة  وارتبـــاط 
الثقافـــة لعقـــد مـــن الزمـــن لتصـــل الـــى ذروة تمكنهـــا 
مـــن الوعـــي النخبـــوي العربـــي مع حدثـــين مفصليين 
ديفيـــد  كامـــب  اتفـــاق  الســـادات  مصـــر  توقيـــع  همـــا 

تكريـــس  خـــط  علـــى  الخليجـــي  المـــال  رأس  ودخـــول 
ثقافـــة الهزيمـــة معلنـــاً بدايـــة انتقـــال صناعـــة القـــرار 
العربـــي مـــن الحواضـــر العربية في القاهرة ودمشـــق 
ثقافـــي  نكـــوص  مـــن  يعنيـــه  مـــا  بـــكل  الخليـــج  الـــى 

وحضـــاري.
العربيـــة«  »النخبـــة  مقاربـــات  إن  القـــول  نافـــل  مـــن 
مزايـــدات  بـــين  تراوحـــت  الهزيمـــة  نتائـــج  قـــراءة  فـــي 
ايديولوجية »يســـاروية« تبســـيطية، اختزلت أسباب 
الهزيمـــة بفشـــل أنظمـــة قامـــت على أســـس طبقية غير 
الـــى غيـــاب  أو »ليبرالويـــة« تحيلهـــا  »بروليتاريـــة«، 
التعددية السياسية والديمقراطية - بمضمون يؤدي 
عمليـــاً الـــى التبعيـــة للغـــرب لا الـــى نقـــد موضوعـــي 
لحالة الاســـتبداد وغياب المؤسسات بدليل ارتباطها 
ســـواء  »الاســـاموية«  أو   - الخليجـــي  بالرأســـمال 
ـــى بعـــض رموزهـــا صـــاة 

ّ
التقليديـــة منهـــا التـــي صل

الشـــكر احتفالًا بهزم اســـرائيل »لنظام ناصر الكافر«، 
أو »الحركيـــة« التـــي عـــزت الهزيمـــة الـــى نقـــص الوازع 
الايمانـــي داعيـــة الـــى مزيـــد مـــن المحافظـــة والتقليـــد، 
أو حتـــى تلـــك »القـــراءات النقديـــة« التـــي اســـتحضرت 
الطبيعـــة  ذات  الغربيـــة  الانتروبولوجيـــة  الدراســـات 
الاستشـــراقية التـــي وجـــدت مكامن الهزيمـــة في اصل 

»الشـــخصية العربيـــة«.
ســـياق النقـــدي، ظهـــرت مقاربـــات 

ّ
الا انـــه وفـــي هـــذا ال

تتجـــاوز  ان  اســـتطاعت  الهزيمـــة  نقـــد  فـــي  جـــادة 
الواقـــع  فرضهـــا  التـــي  النفســـي  الاحبـــاط  ضغـــوط 
التاريخـــي للهزيمـــة التي تميزت بإعطائهـــا الاولوية 
القصـــوى للوضـــع الداخلـــي )التخلـــف( علـــى حســـاب 
فـــي  تلخصهـــا  أي  )العـــدوان(،  الخارجيـــة  الاســـباب 
كتابـــات  فـــي  ذلـــك  نجـــد  كمـــا  التاريخـــي«  »التأخـــر 
ياســـين الحافـــظ او عبـــد اللـــه العروي والتـــي تتماهى 
الـــى حـــد كبيـــر مـــع مـــا ذهـــب اليـــه مالـــك بـــن نبـــي مـــن 
كان  وان  لاســـتعمار«،  »القابليـــة  مصطلـــح  خـــال 
ياســـين الحافـــظ قـــد ذهـــب بعيـــداً فـــي احالـــة اســـباب 
الهزيمـــة علـــى عجـــز العـــرب عـــن اســـتيعاب مضامـــين 

الحداثـــة.
تأسســـت مـــن رحـــم ثقافـــة الهزيمـــة منظومـــة فكريـــة 
النســـق،  هـــذا  ضمـــن  وادبـــاً  فكـــراً  أنتجـــت  هجينـــة 
مســـتفيدة من رعاية الرأســـمال الخليجي لها، تجمع 
»قـــوى لبراليـــة« و»يســـارية ســـابقة« اضافـــة لبعـــض 
متطلبـــات  دفعتهـــا  التـــي  السياســـي  الاســـام  قـــوى 
الجمـــود  مـــن  مزيـــد  الـــى  الخليـــج  مـــع  التحالـــف 

والســـلفية.
لـــم تقـــف فـــي مواجهـــة هـــذا الواقـــع الانهزامـــي ســـوى 
ســـوريا التـــي تحملت المســـؤولية التـــي منحها اياها 

موقعهـــا التاريخـــي والجيوسياســـي كرائدة للنســـق 
الاســـتقالي في هذا المشـــرق، فكانـــت »الممانعة« الرد 
الفعـــال الـــذي صاغـــه الرئيـــس حافـــظ الاســـد، والـــذي 
 »

ّ
تلخـــص برفـــض الشـــروط الاســـرائيلية »للتســـوية

مـــن  الحـــرب  وتجنـــب  الاحتـــال  مقاومـــة  دعـــم  مـــع 
داخل »اســـوارّ« الدولة الوطنية في ســـوريا، ما خلق 
ارضيـــة واقعيـــة تكاملـــت وشـــكلت الســـند الحقيقـــي 
لحـــزب اللـــه كحركة مقاومة ذات بنية فكرية متحررة 
مـــن كل تأثيـــر لثقافـــة الهزيمـــة انطلقت مـــن مضمون 
تجديـــدي  للمقاومة أســـقط مفهـــوم المقاومة المتداول 
بالمظاهـــر  تميـــزت  قـــوى  عنـــه  عبـــرت  والـــذي  آنـــذاك 
الاســـتعراضية غيـــر المنضبطـــة، وبضبابيـــة الهـــدف 
مـــن القتـــال، وبالاســـتفادة مـــن الرأســـمال الخليجـــي 
الـــذي دفـــع بهـــا نحـــو التســـوية المذلـــة باســـم »القـــرار 

الفلســـطيني المســـتقل«. 
بـــدأت تجربـــة حـــزب اللـــه فـــي ســـياق مواجهة شـــاملة 
فـــي  للبنـــان  والاطلســـي  الاســـرائيلي  الاحتـــال  مـــع 
القتـــال  مـــن  للهـــدف  المعالـــم  واضحـــة  برؤيـــة   1982
لتشـــكيل  اهلـــه  بمـــا  لـــه  المحققـــة  للأســـاليب  كمـــا 
مـــن  تجـــارب  راكمـــت  المقاومـــة  فـــي  جديـــدة  مدرســـة 
ســـبقها وطعمتهـــا بنفـــس ابداعـــي حكـــم أداءهـــا منـــذ 
انطاقتهـــا، افضـــت الـــى التحريـــر الكامـــل فـــي 2000 
والـــذي كان حدثـــاً مفصليـــاً فـــي تاريـــخ الصـــراع مـــع 
انســـحاب  اول  لكونـــه  ليـــس  الصهيونـــي  المشـــروع 
اســـرائيلي مـــن ارض عربيـــة مـــن دون شـــروط تقـــود 
قلـــب  الـــى  انتقـــل  نموذجـــاً  شـــكل   - التســـوية  نحـــو 
فلســـطين المحتلـــة مـــع الانســـحاب مـــن غزة فـــي 2005- 
الهزيمـــة  ثقافـــة  »يقينيـــات«  إحـــدى  نســـف  لأنـــه  بـــل 
عســـكرياً  اســـرائيل  مواجهـــة  باســـتحالة  القائلـــة 
العربيـــة  الاراضـــي  اســـترجاع  القـــدرة علـــى  وانعـــدام 
الطريقـــة  علـــى  تســـووي  ســـياق  ضمـــن  الا  المحتلـــة 

الســـاداتية.
بقـــوة الواقـــع التاريخـــي الجديـــد الـــذي صنعـــه حزب 
لثقافـــة  مضـــادة  ثقافـــة  مامـــح  تتشـــكل  بـــدأت  اللـــه 
الســـيد  لخصهـــا  الانتصـــار  ثقافـــة  هـــي  الهزيمـــة 
-22 فـــي  الالهـــي«  »النصـــر  خطـــاب  فـــي  اللـــه  نصـــر 
9-2006- بعبـــارة »زمـــن الهزائـــم قـــد ولـــى وقـــد جـــاء 
بالـــذات  العبـــارة  هـــذه  تكـــن  لـــم  الانتصـــارات«.  زمـــن 
شـــعاراً حماســـياً مـــن زعيـــم سياســـي يتوســـل تعبئة 
جمهـــوره بخطـــاب شـــعبوي، وإنما تأســـيس بنيوي 
قـــوة دفـــع تاريخيـــة  لخطـــاب ثقافـــي جديـــد يجســـد 
كرســـتها حـــرب تمـــوز 2006 بمـــا هـــي افشـــال لحـــرب 
لإعـــادة  الصهيونيـــة  الوظيفيـــة  بأداتهـــا  اميركيـــة 
تشـــكيل المنطقـــة ككل وفـــق مشـــروعها الإمبراطوري. 
ســـرعان مـــا نقـــل الحـــزب التجربـــة الى قلب فلســـطين 
المحتلـــة، ليكـــون العرب على موعـــد فريد مع التاريخ 
يخوضـــون فيـــه حروبـــاً مـــن داخـــل فلســـطين المحتلـــة 
لينســـف صـــاروخ »فجـــر« الـــذي ســـقط على تـــل ابيب 
ويهـــدم  الصهيونيـــة  الحديـــدي«  »الجـــدار  عقيـــدة 
معهـــا »يقينيـــة« اخـــرى من يقينيـــات ثقافـــة الهزيمة 
الســـائدة. ولـــو قـــدر لياســـين الحافـــظ ان يعيـــش الـــى 
هـــذا الزمـــن لشـــهد كيـــف أن »طليعـــة عربيـــة« خرجت 
مـــن قلـــب »التأخـــر الثقافـــي«، ابدعـــت فـــي اســـتعمال 
ومضـــادات  كالصـــاروخ  الحداثـــة«  »منتجـــات 
فـــي  الامـــل  تبعـــث  ان  اســـتطاعت  الـــخ،  الـــدروع... 
الانتصـــار، بـــل واســـتطاعت ان ترســـي معـــادلات ردع 
نوعيـــة فـــي تاريـــخ الصـــراع مـــع اســـرائيل مـــن المطـــار 
المبنـــى  مقابـــل  المبانـــي  تدميـــر  الـــى  المطـــار  مقابـــل 
وصـــولًا الـــى المعادلـــة - الصدمة، التي اطلقها الســـيد 
نصـــر اللـــه »تحريـــر الجليـــل«. ربمـــا كانـــت صدفـــة ان 
يكتـــب عامـــوس هرئيـــل فـــي »هآرتـــس« فـــي حزيـــران 
الماضـــي عـــن جديـــة هـــذا الســـيناريو، ولكنهـــا جـــاءت 
لترســـخ حقيقة تاريخية يكابـــر رموز ثقافة الهزيمة 
فـــي حزيـــران  2014 تناقـــش  انـــه  فـــي تقبلهـــا وهـــي 
»النخبـــة الاســـرائيلية« ســـيناريو احتـــال »الجليل« 
احتفالهـــا  اجـــواء  نفـــس  فـــي  عربيـــة  قـــوة  قبـــل  مـــن 
بذكـــرى انتصارهـــا علـــى العـــرب فـــي حزيـــران 1967 .

حـــزب اللـــه الـــذي اختبـــر المشـــروع الاميركـــي وأداتـــه 
ه فـــي لبنـــان وفلســـطين  الوظيفيـــة الصهيونيـــة واداء
ضـــد  وجوديـــة  معركـــة  اليـــوم  يخـــوض  والعـــراق، 
القـــوى التكفيريـــة. وبنفـــس المنطـــق الموضوعي الذي 
الانتصـــار  فـــإن  المصيريـــة  للحـــروب  ادارتـــه  يحكـــم 

الحاســـم عليهـــا مســـألة وقـــت.
حـــزب اللـــه اقـــام ارضيـــة تاريخيـــة يقـــع علـــى النخبـــة 
العربيـــة اليـــوم مســـؤولية الانطـــاق مـــن معطياتهـــا 
لثقافـــة  متكاملـــة  فكريـــة  منظومـــة  بنـــاء  اجـــل  مـــن 
الانتصار القائمة على يقينية إمكان ازالة اســـرائيل، 
الاثنيـــة  مكوناتـــه  بـــكل  المشـــرق  شـــعوب  ووحـــدة 
المنشـــود  النهضـــوي  المشـــروع  وإطـــاق  والطائفيـــة 

الاســـتعمارية. للمشـــاريع  التبعيـــة  مـــن  المتحـــرر 
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صاح البردويل، وهو واحد من عشرات من 
بــاســم »حــمــاس« )هـــذه إشكالية  يصرحون 
ســيــاســيــة أخـــــرى(، لــيــضــع خــطــوط المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، مــؤكــداً أن حــركــتــه »مـــوجـــودة أشــاء 
المــجــتــمــع الــــدولــــي أم لـــم يـــشـــأ، فــشــرعــيــتــهــا 
الذي  الفلسطيني  الشعب  إرادة  عن  ناجمة 
اختارها«. ورأى أن من يتساوق مع »الموقف 
الإسرائيلي والأميركي بغرض عزل حماس 
هـــو إنـــســـان فـــاقـــد لــلــشــرف والـــوطـــنـــيـــة«، ثم 
شـــرع الــبــردويــل فــي شـــرح المــطــالــب، ومنها 
أن »لــحــمــاس حــق الـــوجـــود فــي كــل مناحي 
الأمـــن فــي الضفة والــقــطــاع على حــد ســواء، 
ــل الـــــــــــــــوزارات، بــــــــدءاً مــن  ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـ
الموظفين ومروراً بالقيادات الإدارية، بما في 
ذلك أن يكون لها وزراء«، وأيضاً »في المعابر 
والمناصب العليا وكل المجالات المختلفة في 

أجهزة السلطة«.
من المهم الاستطراد في ما أعلنه البردويل، 
وخــاصــة رؤيــتــه أن »حـــمـــاس« تستحق كل 
وما  نزيهة  بانتخابات  »فـــازت  لأنــهــا  ذلـــك، 
تــــحــــوزه الـــحـــركـــة مــــن أغــلــبــيــة فــــي المــجــلــس 
التشريعي، بالإضافة إلى حجم التضحيات 
قادتها  بدماء  وكتبته  الحركة  قدمته  الــذي 
ــهـــا«. جــمــلــة المــــواقــــف الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــائـ ــنـ وأبـ
ــمـــاس«  الــــرجــــل تـــرافـــقـــت مــــع عـــقـــد كــتــلــة »حـ
للمجلس  الكتل«  ناقصة  البرلمانية »جلسة 
التشريعي، فقال إن حكومة التوافق الحالية 
ليس »لديها شرعية بعيدة عن التشريعي... 
لن نعطيها ولن نعطي حتى الرئيس نفسه 
شرعية إن تنكر لمفهوم المصالحة... أعطينا 
ــى انـــعـــقـــاد  ــوة إلــــ ــدعــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــبــــاس صـــاحـ عــ
ــم انــتــهــاء  الــتــشــريــعــي وأن يــبــقــى رئــيــســاً رغـ
ولايته وقد رفض ذلك، وإن أصرّ على موقفه 

فلن يبقى رئيساً«.
اللحظة أن »حماس«،  وليس مفهوماً حتى 
إذا كــانــت تــريــد الــفــكــاك مــن »الـــتـــوافـــق« لأن 
غزة  فــي  واجباتها  مــن  تنصلت  »الحكومة 
ــكـــون الــفــكــاك  ــاذا يـ ــ وأذلـــــــت مـــوظـــفـــيـــهـــا«... لمــ
ــع الـــــعـــــودة إلــــــى المـــصـــالـــحـــة  بـــطـــريـــقـــة تــــرجــ
صـــعـــبـــة؟ مــــن كـــــان يـــعـــلـــم كـــيـــف كـــــان يــمــكــن 
لمحمود عباس أن يضخم حدثاً مثل اقتحام 
الــــوزراء فــي غــزة، وأن يجن جنونه  مجلس 
ليعلن القطاع إقليماً متمرداً، وذلك في ظل 
سكوت فتحاوي مريب على غير العادة، في 
دلالــة على شــيء يحضر، وتمهد له شكوى 
مطوّلة من عباس لعبد الفتاح السيسي عن 
»حماس« مجدداً؟ ومن يفهم لماذا تستهدف 
البنوك مع أن رواتب رام الله غير موجودة؟ 
بــأي عقل يفكر مــن يريد إحـــراج عباس في 
غــزة، رغــم أن الأخير خائف جــداً من تفعيل 
ــة فــــي الــضــفــة  ــمـ ــائـ ــا نـ »حـــــمـــــاس« أي خــــايــ
المحتلة ضده، أو ضد الاحتال، بما ينقلب 

عــلــيــه ســلــبــيــاً ضــمــن اســتــحــقــاقــات ســيــاســة 
التنسيق الأمني التعيسة؟

أيضاً، إذا كان هذا هو أسلوب التعامل مع 
ــة الــداخــلــيــة فــي أول تــجــربــة سياسية  الأزمــ
كــان توقع  مــقــاومــة »شــابــة«، فكيف  لحركة 
ــاطــــي »حـــــــمـــــــاس« مــــــع غـــلـــيـــان  ــعــ طــــريــــقــــة تــ
كذلك  صــعّــدت  الحركة  حولها؟  مــن  المنطقة 
إلــى حــد استخدم  خطابها باتجاه ســوريــا 
إعامها فيه كل ما كانت تستخدمه وسائل 
الله«  حــزب  )»مليشيات  الخليجية  الإعـــام 
و»شــبــيــحــة الأســـــد«(، وبــاتــت فــي لحظة ما 
مضطرة إلــى الــتــودد إلــى ســوريــا والتغني 
بــالمــعــروف الــقــديــم والــســابــق. وهـــي، لاحــقــاً، 
صعّدت خطابها ضد مصر ورئيسها حتى 
جاء اليوم الــذي أصبحت مضطرة فيه إلى 
فتح  المصرية وطلب  المخابرات  إلــى  التودد 
صفحة جــديــدة. وإن تحدثت »حــمــاس« عن 
 لا 

ً
ضــرورات اضطرتها إلى فعل ذلك، فمثا

حصراً، ها هي »الجهاد الإسامي« خرجت 
من سوريا كما خرجت »حماس«، لكنها لم 
تصرخ في جامع الأزهــر بين الحشود، ولم 
تقل إن »مــن وقــف معها فــي الــحــق لــن تقف 
معه في الباطل«، ولا هي )الجهاد( اتخذت 
ــادة عــلــى ذلـــك، لم  مــوقــفــاً مــؤيــداً لــلــنــظــام. زيــ
القاهرة،  في  مؤقتاً  البقاء  »حــمــاس«  تختر 
أو بيروت، كما فعل غيرها، بل سارعت إلى 
»إما  لعقلية  الــدوحــة، تطبيقاً  الذهاب نحو 
ــود«، الــتــي لا تنتج إلا الــنــدم،  أبــيــض أو أســ
فيما ظل »الاستعاء« والمكابرة على الجرح 

كما هو. 
ويتكرر ذلك الآن مع أي حديث إعامي عن 
طــبــيــعــة الـــرجـــوع الــحــمــســاوي إلـــى طــهــران، 
ــال، ولا  ــقــ ــد يــ ــة مـــمـــا قــ ــركـ إذ تــتــحــســس الـــحـ
 ،»

ّ
تنطلق من قاعدة »ارحــمــوا عزيز قــوم ذل

بل إنها من كبر في عين إيــران بعد الحرب 
الأخــيــرة، وإن الأخــيــرة هي التي تحتاجها. 
أكثر من ذلــك، لمــاذا تنبري منابر »حماس« 
الــدعــويــة فــي الــشــرح لــلــعــنــاصــر مشروعية 
العاقة بإيران، وجواز الصاة وراء الشيعة 
ــــزواج بــهــم عــلــى أســاس  والأكــــل معهم بــل الـ
أنــهــم )الــشــيــعــة( »وإن كــانــوا ضــالــين فإنهم 
ســبــب فـــي هـــدايـــة الـــكـــفـــار وتــحــويــلــهــم إلــى 
الضال بدلًا من بقائهم على الكفر«؟ لم كل 
هــذه الــعــودة إلــى الــتــاريــخ العميق مــن أجل 
استخراج ما يبرر العاقة بعدما صعّد من 
صعّد الخطاب المذهبي إلى حدّ كادت تكون 

مواجهة إسرائيل ثانوية.
المحاولة  كل  ورغــم  السابق،  القول  كل  رغــم 
مفاصل حساسة  لفهم  الجراحية  ـ  النقدية 
 من 

ّ
مــن تــجــربــة »حــمــاس« الــســيــاســيــة، فـــإن

الـــواجـــب عــلــى »حـــمـــاس« تــحــمّــل الأصــــوات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن دق أجــــــراس الـــخـــطـــر، لأنــنــا 
ــم وأكــــبــــر تــجــربــة  ــ ــلـــى أهــ ــاً عـ نــــصــــرخ خــــوفــ
الــحــالــيــة.  المــرحــلــة  فــي  فلسطينية  مــقــاومــة 
وعــلــى المــتــابــعــين الالــتــفــات إلـــى أنـــه ليست 
الفلسطيني  الانــقــســام  أن  بــريــئــة  مــصــادفــة 
جــرى بعد خـــروج إســرائــيــل مــن غــزة )على 
فإنها لا تمثل سوى  غــزة  افــتــراض تحرير 
الحاجة  أن  يبدو  فلسطين(، لأنه  1.5% من 
ــتــــال بـــاتـــت أســـــوأ مــــن الاحـــتـــال  إلــــى الاحــ
ــــرى عن  نــفــســه، وهــــو مـــا يـــطـــرح أســئــلــة أخـ
التحرير،  بعد  الفلسطينية  الحالة  مصير 
قــائــد أو مفكر  الــتــي يــخــشــى إجــابــتــهــا أي 
الــذي  الــخــوف  على  أدل  ولــيــس  فلسطيني، 
الرؤية، فمن لا يعرف  نطرحه سوى غيابٌ 
مــاضــيــه ويــتــعــلــم مـــن أخــطــائــه، لـــن يحسن 
يستشرف  لـــن  وبــالــتــأكــيــد  حـــاضـــره،  إدارة 

مستقبله.
أيّـــاً مــا تــحــاول »حـــمـــاس«، أو »فـــتـــح«، قوله 
ثماني  يتكرر منذ  مــا  هــو نفسه  فــإنــه  الآن، 
عينها،  الخاف هي  أبجديات  سنوات، لأن 
ولــــم يـــطـــور أي مـــن الــتــنــظــيــمــين الــكــبــيــريــن 
الآخــر، ولا هو يفكر  السياسي مع  تعاطيه 
الشعبي  الإدراك  أن  الــجــديــد  لــعــل  ذلــــك.  فــي 
الفلسطيني أضحى يفهم أن أصل الخاف 
أنــه اختاف بين  أكثر من  السلطة  هو على 
خاض  إذ  مسالم،  وبرنامج  مقاوم  برنامج 
الحرب من خاض، وهرب من المسؤولية من 

هرب، ولم يتغير الواقع... إلا إلى الأسوأ.
 ألا يفهم هــذا 

ّ
عــلــى الــهــامــش، فـــإن كــل الــظــن

الــتــقــديــر ضــمــن ســيــاق الــهــجــوم فــقــط، وإن 
كانت العقلية الحزبية تأبى إلا التصنيف، 
ــي الــفــهــم  ــة فــ ــيـ ــنــــاس لـــيـــســـوا ســـواسـ لـــكـــن الــ
والــتــقــديــر، بــل مــن المــهــم الــنــظــر إلـــى جــروح 
الــنــاس وآلامــهــم الــتــي لــم تنطفئ بعد حتى 

نحاكم ما نفعله بأيدينا.
* من أسرة »الأخبار«

تساؤلات برسم »حماس«

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500



غزة ـ سناء كمال

لا يــمــكــن احـــتـــســـاب عــمــلــيــة تـــرقـــن قيد 
فــلــســطــيــنــيــا  ــا  ــفــ مــــوظــ  220 ــيــــد(  )تــــجــــمــ
يتبعون سلطة رام الله على أنها خارجة 
عن أوامــر مباشرة من رئيسها، محمود 
عــبــاس، فــي ظــل الــحــرب المــفــتــوحــة بينه 
ــن »فـــتـــح«،  ــفـــصـــول مــ وبـــــن الــــقــــيــــادي المـ
محمد دحلان، أيضا بأمر منه. جزء من 
تهديدات عباس بدأ يطبق بحق من هم 
حول دحلان على قاعدة أن »صاحب المال 
هــو صــاحــب الـــقـــرار«، تــمــهــيــدا للتهديد 
الأكــبــر بطرد غــزة »المــتــمــردة« مــن ملعب 
السلطة »بلا عــودة«، إذا تحالف دحلان 
مع حركة »حماس«، التي لا ترى مانعا 

في ذلك ما دام »يخدم الوطن والمواطن«.
وبمراجعة سريعة لكشف الأسماء التي 
ما  واكتشفوا  رواتـــب اصحابها،  أوقفت 
جـــرى لــهــم مـــع صـــرف حــكــومــة الــتــوافــق 
60% من رواتــب الشهر الماضي )بسبب 
ــة(، يـــظـــهـــر أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــعـــقـــوبـــات الإســ
المـــتـــضـــرريـــن هــــم مــــن أصــــحــــاب الـــرتـــب 
»حُــمّــلــوا عبء  العالية، وأن جـــزءا منهم 
ــى  ــ ــ المــــواجــــهــــة فـــــي الانـــتـــفـــاضـــتـــن الأولـ
والثانية، وتبعات سيطرة حماس على 

غــزة بالقوة«، كما يؤكد عــدد من كــوادر 
ــــدت إفـــاداتـــهـــم،  وقـــــادة »فـــتـــح« مــمــن رصـ
مع تحفظهم على التصريح بأسمائهم 
خوفا من قطع رواتبهم بصورة نهائية.

ويــــرى هــــؤلاء أن أبـــو مــــازن يــراهــن على 
ــد«،  ــ ــ ــفـــوريـــن بــحــجــر واحـ ــة »عـــصـ ــابــ إصــ
ــيــــة ـ  ــالــــحــــة الــــدحــــلانــ ــرب »المــــصــ إذ يــــضــ
»حماس«  لـ يُثبت  أن  بعد  الحمساوية«، 
أن دحلان غير قادر على الإيفاء بوعوده 
المالية لغزة اذا لم يستطع توفير رواتب 
لأنــــصــــاره، ومــــن نــاحــيــة أخــــرى فرئيس 
الــســلــطــة يـــعـــاقـــب »الــــدحــــلانــــيــــن« عــلــى 
تأييدهم قائدهم الذي فصل من الحركة. 
ــــى، رد الــقــيــادي المــقــرب  فــي النقطة الأولـ
مــن دحــــلان، سمير المــشــهــراوي، بالقول 
إنهم باشروا »الإجراءات اللازمة لتوفير 
لــعــائــلات مــن توقفت  شبكة أمـــان مالية 
رواتــبــهــم، وســيــكــون التنفيذ خــلال أيــام 
المـــتـــضـــررون بإعلانهم  كــمــا رد  قــلــيــلــة«. 
قانونية«  ــراءات  »إجــ سيخوضون  أنهم 
لاســتــعــادة حقوقهم، وعــقــدوا يــوم أمس 
اجتماعا فــي غــزة نــاشــدوا فيه الاتــحــاد 
الأوروبي ومؤسسات حقوقية بالضغط 

على حكومة التوافق لإعادة رواتبهم.
اذا نجح عباس، يكون برأيهم قد حقق 
أحد مراديه، إما إحباط توافق »حماس« 
غــزة  مــن  نهائيا  التخلص  أو  ــــلان،  ودحـ
مــســؤول في  إذ يؤكد مصدر  وأعبائها، 
»الأخبار«، أن أبو مازن أوصل  رام الله، لـ
ــاريـــن مــــن حــولــه  ــتـــشـ المــــســــؤولــــن والمـــسـ

إلـــى مــرحــلــة صــــاروا يــخــشــون لــفــظ اســم 
دحلان أمامه أو حتى في الغرف المغلقة، 
مضيفا: »عباس يستخدم قضايا فساد 
إداري ومـــالـــي وأخـــلاقـــي ارتــكــبــهــا عــدد 
ــن المــــســــؤولــــن ويــــهــــددهــــم بــفــضــحــهــم  مــ
له،  معارضتهم  أعلنوا  اذا  ومقاضاتهم 
ومـــن هــــؤلاء مــتــحــدثــون بــاســم الأجــهــزة 
الأمنية والحكومة والحركة، سابقون أو 

حاليون«.
ويــتــابــع المـــصـــدر: »فـــي رام الــلــه يصمت 
الجميع، فيما يرتعب آلاف الموظفن في 
غزة من فكرة قطع رواتبهم«، كاشفا أن 
هـــذه الــدفــعــة )220( لـــن تــكــون الأخـــيـــرة، 
بل »بالون اختبار للفتحاوين من أجل 

حثهم على تقديم الولاء لعباس«.
لــم يمض وقــت كثير على رهـــان عباس 

على الــولاء، فسرعان ما أعلى عدد ممن 
قطعت رواتــبــهــم صــوتــهــم، ومنهم علاء 
شــمــالــي الـــــذي قـــــال: »أنـــــا مـــع الــشــرعــيــة 
الفتحاوية، ومع الرئيس محمود عباس.

نــحــن انــتــخــبــنــاه ويــبــقــى هـــو شرعيتنا 
حتى إجراء انتخابات رئاسية وتغييره 
ــه لــــم يكن  ــ ديـــمـــوقـــراطـــيـــا«، مـــوضـــحـــا أنـ
إليها، قبل  دُعــي  التي  الفعالية  أن  يعلم 
لدحلان، وإلا  أسابيع، ستكون مساندة 

»لما حضرتها من الأساس«. 
الــحــال تــكــررت مــع العميد عــبــد الــجــواد 
ــائـــلا: »لــســنــا أتــبــاع  ــد قـ زيـــــــادة، الـــــذي أكــ
دحــــلان ولا نــنــتــمــي إلـــى جــمــاعــة أخـــرى 
فـــي فـــتـــح... نــحــن أبـــنـــاء الــفــتــح لا غــيــر«، 
مستدركا: »كل من يحاول تفتيت الحركة 
ــــلان وعـــبـــاس، يــصــغــر المــشــروع  بـــن دحـ

ــتــــح«. ويــــرى  ــد تـــقـــزيـــم فــ ــريــ ــنـــي ويــ الـــوطـ
شــمــالــي وزيـــــــادة، وآخـــــــرون، أن »تــرقــن 
قيدهم« جــاء بناء على »تقارير كيدية« 
مــن بعض زمــلائــهــم الــذيــن يسعون إلى 
تــوســيــع الــفــجــوة بـــن عــبــاس ودحــــلان، 
آمــلــن أن يــعــود الــرئــيــس عـــن »خــطــوتــه 
المــبــررة بمسوغ قانوني أو ارتكاب  غير 
جرم على يد المجمدين«. من وجهة نظر 
أخرى، فإن دحلان قد ينتهز هذه الفرصة 
لتعزيز الملتفن حوله إذا ما أصر عباس 
الـــرواتـــب، لكن  على توسيع دائــــرة قطع 
الأول لن يستطيع فعل ذلك بسرعة، فهو 
بحاجة إلى المزيد من الأشهر لرؤية هل 
سيفصل آخرون من »فتح« حتى يعمل، 
لو كان قادرا، على تأمن رواتبهم، سعيا 
إلى انشاء حالة شبه حكومية، أو وضع 
تنظيمي واضح داخل الحركة. وإذا وفر 
دحلان لعناصره بدلا ماليا فإن المشهد 
يخلص إلى حالة كاريكاتورية، إذ تعجز 
»حماس« والسلطة عن صرف راتب كامل 
لموظفيهما، فيما يساند دحلان عناصره 

بقوة، مع الانتباه إلى فارق العدد.
المقبلة،  الخطوات  استيضاح  ولمحاولة 
ــل مــع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ حــــــاولــــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« ال
مسؤولن في السلطة، فأكدت وزارة المال 
أنه لا معلومات لديها عن هذه القضية، 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الأجـــهـــزة  فــيــمــا أغـــلـــق المـ
بعد  الضميري، هاتفه  عــدنــان  الأمــنــيــة، 
تصريحاته الأخــيــرة التي أدلــى بها في 

الموضوع.

العالم 12

»التحالف«  العبادي يشكو  لـ

نقص السلاح... والمال

عباس يختبر ولاء الفتحاويين بقطع الراتب

هاموند: نحتاج الى نحو عامين 

لطرد »داعش« من العراق

عدد ممن أوقفت رواتبهم 

نفوا أي صلة لهم بأنصار دحلان

قد يكون اجتماع »التحالف« في لندن، أمس، الأول منذ الصيف الماضي الذي لا ينتهي بإعلانات حرب صريحة، 

ه الدول بواقع الدعم »القليل« الذي تقدمه للعراق، في وقت بدا فيه أن المطلوب من الاجتماع هو 
َ

بل تواج

التركيز على تداعيات الهجمات التي تعرضت لها فرنسا أخيراً

تقرير

تقرير

العبادي وكيري خلال مؤتمرهما الصحافي في لندن أمس )أ ف ب(

غادرت أمس ست حافلات مسافرين في اليوم الأخير من الفتح الجزئي لمعبر رفح )آي بي ايه(

ــاع الـــــــذي عــقــده  ــمــ ــتــ لــــم يــــخــــرج الاجــ
مــشــاركــة  دولــــة   20 خــارجــيــة  وزراء 
فـــي »الــتــحــالــف الـــدولـــي« فـــي لــنــدن، 
أمس، بإعلانات واضحة حول مسار 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الـــعـــراق، فــي وقـــت غــاب 

فيه الحديث العلني عن سوريا.
ــاع حـــضـــور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاجـ وطــــغــــى عــ
ــــي، حـــيـــدر  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ رئــ
الـــعـــبـــادي، الــــذي حــــاول لــفــت أنــظــار 
المشاركن إلى أن حربهم المعلنة ضد 
لم تؤت  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
تعاني  فيما  بعد،  المزعومة  ثمارها 
بــغــداد مــن سلسلة أزمـــــات، أبــرزهــا 
انخفاض أسعار النفط وتداعياتها 

عــلــى المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــبــلاد وعــلــى 
العمليات العسكرية. 

ــال الـــعـــبـــادي،  ــ ــذا الــــصــــدد، قـ ــ ــــي هـ وفـ
ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي لــنــدن  خـ
عــقــب اجــتــمــاع »الــتــحــالــف«، »نــزلــت 
أســـعـــار الــنــفــط إلـــى نــحــو 40 بالمئة 
الــعــام المــاضــي.  مــن مستوياتها فــي 
واقتصاد العراق وموازنته يعتمدان 
النفط، وهذا  على  بالمئة   85 بنسبة 
أمر كارثي بالنسبة إلينا«. وأضاف 
»لا نريد حدوث انتكاسة لجيشنا... 

ــلـــك  ــــة وتـ ــيـ ــ ــالـ ــ بـــســـبـــب مـــشـــاكـــلـــنـــا المـ
المتعلقة بالموازنة«.

العبادي قد تطرق في كلمته  وكــان 
خــلال الاجــتــمــاع إلــى الأزمـــة المالية، 
مشيراً الى »ضــرورة أن تكون هناك 
لــلــعــراق«، مشدداً  مــســاعــدة حقيقية 
في الوقت ذاته على »ضرورة إعادة 
جــدولــة مــا بــذمــة الـــعـــراق مــن ديــون 
فــي مــا يــخــص عــقــود الأســلــحــة، مع 
الحاجة الى التسليح الآني وتأجيل 
الــــى وقــــت لاحــــــق«. ورأى أن  الـــدفـــع 
مــــهــــم«،  الــــــدولــــــي  الــــتــــحــــالــــف  »دور 
ــــى »زيــــــــادة الـــضـــربـــات  ــا إلـ ــ لــكــنــه دعـ
قواتنا وتدريبها،  الجوية وتسليح 
ــدات المــالــيــة  ــاعـ بـــالإضـــافـــة الــــى المـــسـ
لدفع تكلفة الحرب وهــزم عصابات 

داعش«.
وفي حديث إلى وكالة »أسوشييتد 
بـــــــــرس«، اشـــتـــكـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ــــس، مــــن عـــدم  الــــعــــراقــــي، أول مــــن امــ
تنفيذ  وفــي  التسليح  فــي  التسريع 
تــعــهــدات تــدريــب الـــقـــوات الــعــراقــيــة. 
)وجــدنــا(  لكن  الكثير...  »قيل  وقـــال: 

القليل جداً على الأرض«.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الأميركي جون كيري ونظيره 
أعلن  هــامــونــد،  فيليب  الــبــريــطــانــي 
العبادي، أمــس، أن »الــعــراق بحاجة 
الدولي  الــى أسلحة، ولــدى المجتمع 
ــلـــى تـــــزويـــــده بــالأســلــحــة  الـــــقـــــدرة عـ
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا«. واضــــاف »أنــا 
ــلــــحــــصــــول عــلــى  شـــخـــصـــيـــا هــــنــــا لــ
ــنـــا«.  ــائـ مــــزيــــد مــــن الــــدعــــم مــــن شـــركـ

الــقــوات المسلحة  الــى أن  لكنه أشـــار 
مزيد  على  أخــيــراً  حصلت  العراقية 
»تلقينا شحنة  وقــال  الأسلحة.  مــن 
ســـلاح أمــيــركــيــة وســنــدفــع ثــمــن تلك 
الأسلحة عند ارتفاع أسعار النفط«، 
دون ذكـــر مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل عن 

تلك الأسلحة.
مـــن جــهــتــه، قــــال كـــيـــري إن »غـــــارات 
ــالـــف أوقــــفــــت تــــوســــع تــنــظــيــم  ــتـــحـ الـ
ــة، مــجــبــرة  ــامـ ــــش فـــي مــنــاطــق هـ داعـ
إيــــــــاه عـــلـــى الــــتــــراجــــع فـــــي مــنــاطــق 
أخــــرى«، لافــتــا إلـــى أن »غــايــتــنــا هي 
تحرير المناطق التي يسيطر عليها 
داعش وتمكن ضحاياها من إعادة 
بــنــاء حــيــاتــهــم مـــجـــدداً«. واســتــطــرد 
: »قضينا على نحو 50% من 

ً
قــائــلا

ــــراق(«،  ــعـ ــ قـــــادة داعـــــش )ســــوريــــا والـ

تجفيف  إلـــى  نسعى  »إنــنــا  مضيفا 
منابع تمويل داعش وهزيمة الفكر 
الجيش  تعزيز  ويــجــب  يمثله  الـــذي 
العراقي«. وتابع: »سنواصل ضرب 
»الــولايــات  أن  موضحا  المتطرفن«، 
المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل عــلــى تـــدريـــب 12 
لـــواء فــي الــعــراق والمــعــركــة لــن تكون 

قصيرة الأمد«.
وبحث وزراء 20 دولة من »التحالف 
فــيــهــا دول عــربــيــة  بـــمـــا  الــــــدولــــــي«، 
أمس،  لندن،  اجتماع  وتركيا، خلال 
ــا  ــوريــ ــــي الـــــعـــــراق وســ ــيـــات فـ ــلـ الـــعـــمـ
وكيفة الرد على خطر »الجهادين« 
الأجــــانــــب الــــــذي تـــصـــاعـــد الــحــديــث 
حــولــه بشكل مــلــحّ بــعــد الاعـــتـــداءات 

الأخيرة في فرنسا.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ

جـــــون كــــيــــري، مــفــتــتــحــا الاجـــتـــمـــاع 
الذي عقد في »لانكستر هاوس«، إن 
محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
وأعلن  الــزمــن«.  لهذا  »تحديا  يشكل 
كيري »وقف تقدم الدولة الإسلامية 
والتخفيف من مواردها  العراق  في 
مقاتلن  على جلب  وقدرتها  المالية 
 :

ً
ــانــــب«، قــبــل أن يـــســـتـــدرك قـــائـــلا أجــ

العمل«.  من  الكثير  أمامنا  يــزال  »لا 
وتــعــقــيــبــا عــلــى الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
»الــــخــــلايــــا  إن  قــــــــال  فـــــرنـــــســـــا،  فــــــي 
الــنــائــمــة« مــوجــودة منذ أعـــوام عدة 
لديها مشاريع  المــجــمــوعــات  »فــهــذه 
اعــــــتــــــداءات مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل ضــد 
»بن  الــى  مشيراً  الغربية«،  المصالح 

لادن و11 أيلول في نيويورك«.
ــاع يــمــثــل  ــمــ ــتــ ــيــــري إن الاجــ وقـــــــال كــ
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بعد أربعة أيام على اندلاع المواجهات 
ــه« وقـــــوات  ــلــ بــــن جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الــ
ــــداة اتــفــاق  »الــحــمــايــة الــرئــيــســيــة«، وغـ
ربه  الرئيس عبد  عه 

ّ
وق الحوثين  مع 

مــنــصــور هــــــادي، اخـــتـــار هــــذا الأخــيــر 
ومعه حكومة خالد بحاح، الاستقالة 
مساء أمس في خطوة ملتبسة تطرح 
العديد من التساؤلات التي تصب في 
مــجــمــلــهــا بــاتــجــاه ضــغــوط خــارجــيــة، 
يبدو واضحاً أن السعودية تتصدرها، 
تستهدف إيــجــاد فـــراغ فــي أعــلــى هرم 
ــال  الــســلــطــة فــي الــيــمــن، عــلــى أمـــل إدخـ

هذه الدولة المضطربة في المجهول. 
ــلـــف إلــــقــــاء تــبــعــيــة  ولــــعــــل الـــــدافـــــع خـ
ــهــــات  ــــى الــــجــ ــلـ ــ ــــة هـــــــــــادي عـ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــخـــارجـــيـــة، هـــو فـــي أنـــهـــا لـــو كــانــت 
ذاتــيــة لــكــان قدمها يــوم حــوصــر دار 
الــرئــاســة وســقــط آخـــر مــعــاقــل حكمه 
أيـــدي الحوثين فــي مــا وصفته  فــي 
»انقلاب« أراد من  الدول الخليجية بـ
خــلالــه الــحــوثــيــون إطــاحــة الــرئــيــس. 
ولـــكـــان فــعــلــهــا قــبــل أن يــتــوصــل إلــى 
اتفاق مفصل مع الحوثين استجاب 
زعيمهم  مــطــالــب  لجميع  مــن خــلالــه 
تمحورت  والتي  الحوثي،  الملك  عبد 
ــتــــور  حـــــــول تــــعــــديــــل مـــــســـــودة الــــدســ
الــجــديــد، وتطبيق اتــفــاق »الــشــراكــة« 
ــاف  ــــي مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وإنــــصــ فـ

»المكونات المحرومة«. 
ــلـــحـــة قــد  ــات المـــسـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــت المـ ــانـ ــ وكـ
 

ّ
 للحل

ً
انــتــهــت يـــوم الــثــلاثــاء، تـــاركـــة

الــســيــاســي أن يـــأخـــذ مــــجــــراه، وهــو 
ــــن.  ــومـ ــ ــل يـ ــ ــبـ ــ ــاً قـ ــيــ ــلــ ــمــ ــل عــ ــ ــــصـ مـــــــا حـ
الــــتــــي رفـــض  غـــيـــر أن الاســــتــــقــــالــــة، 
ــبــــرلمــــان قـــبـــولـــهـــا، جـــــــاءت لــتــمــثــل  الــ
مـــفـــاجـــأة، تــفــسّــرهــا مـــصـــادر مــقــربــة 
مـــن »أنـــصـــار الـــلـــه«، فـــي حـــديـــثٍ إلــى 
»الأخبار«، بأنها »ناتجة من ضغط 
رأسها  وعلى  الخليج  دول  مارسته 
ــيـــس هـــــادي،  ــة عـــلـــى الـــرئـ ــعـــوديـ الـــسـ
 إيــــــاه بــقــطــع الـــعـــلاقـــات مــع 

ً
مــــهــــددة

اليمن إذا قبل بتنفيذ اتفاق »السلم 
والـــــشـــــراكـــــة«، ولــــكــــونــــه عــــاجــــزاً عــن 
 الأمثل 

ّ
التنفيذ وجد أن الحل رفض 

هو تقديم استقالته«. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن اســتــقــالــة هـــادي 
والــــحــــكــــومــــة، تـــضـــع الـــحـــوثـــيـــن فــي 
مــوقــع مــســؤولــيــة أمــــام الــــرأي الــعــام، 
ــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة لــن  وخـــصـــوصـــاً أن قــ
ــــي يــمــضــي  ــتـ ــ ــــى بــــالمــــعــــادلــــة الـ ــــرضـ تـ
الــحــوثــيــون فــي فــرضــهــا فــي الــداخــل 
ــع بــهــا إلــــى الــضــغــط  الــيــمــنــي، مـــا دفــ

باتجاة إيقاع البلد في فخ الفراغ.  
أمــس،  وقــدم هــادي استقالته، مساء 
ــنـــواب، يحيى  إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ
عــلــي الــــراعــــي، وذلـــــك وفـــقـــاً لــآلــيــات 
الدستورية. وفي وقت لاحق، أذاعت 
وسائل إعلام يمنية نص الاستقالة 
التي قال فيها هادي، موجهاً حديثه 
ــــواب: »لــقــد  ــنـ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ ــــى رئـ إلـ
الــرئــاســة، وأنــتــم  تحملنا مــســؤولــيــة 
لــســتــم بــحــاجــة إلــــى شــــرح الـــظـــروف 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
حــتــى يــومــنــا هــــذا«. وأضــــاف: »نــظــراً 
على سير  التي ظهرت  للمستجدات 
سليماً،  للسلطة  الانتقالية  العملية 
وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق 
الــــهــــدف الـــــــذي تــحــمــلــنــا فــــي ســبــيــل 
نعتذر  ولــهــذا  الكثير.  إليه  الــوصــول 
لـــكـــم شـــخـــصـــيـــاً ولمـــجـــلـــســـكـــم المـــوقـــر 
وأتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة 

الجمهورية اليمنية«.

الحكومة  بــدقــائــق، قدمت  ذلــك  وقبل 
أقل  قبل  تشكيلها  تــمّ  الــتــي  اليمنية 
لهادي.  استقالتها  أشهر،  ثلاثة  من 
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
أنـــهـــا »اســتــقــالــة لا بـــد مــنــهــا«. وفــي 
رسالة الاستقالة، برّر رئيس الوزراء، 
خــالــد بـــحـــاح، قـــــراره بــالــقــول »حــتــى 
ــا يـــحـــدث وفــي  لا نـــكـــون طـــرفـــاً فـــي مـ
مسؤولية  نتحمل  ولا  ســيــحــدث  مــا 
مــا يــقــوم بــه غــيــرنــا أمــــام الــلــه وأمـــام 
ــافـــت الــرســالــة »إنــنــا  الــشــعــب«. وأضـ
كحكومة كفاءات حاولنا ما أمكن أن 
نخدم هذا الشعب وهــذا الوطن بكل 
مــا استطعنا مــن قــوة وعــلــم وكــفــاءة 
 :

ً
ــيــــة وضــــمــــيــــر«، مـــتـــابـــعـــة ومــــســــؤولــ

»وعـــنـــدمـــا أدركـــنـــا أن هــــذا لا يــمــكــن، 
ــدم اســتــقــالــتــنــا  ــقـ ــيــــوم أن نـ ــا الــ قــــررنــ

لــفــخــامــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وإلـــى 
الشعب اليمني«. 

وكــان بحاح قد غــادر، أول من أمس، 
مــكــان إقــامــتــه فــي دار الــرئــاســة، بعد 
الشعبية«  »اللجان  بن  الاشتباكات 
ــــة« الـــتـــي  ــــاسـ ــــرئـ وقـــــــــوات »حــــمــــايــــة الـ

طوقت المقرّ.
ــادي،  ورفــــــض الـــبـــرلمـــان اســـتـــقـــالـــة هـــ
ــة، صــبــاح  ــ ــارئـ ــ ــا إلـــــى جـــلـــســـة طـ ــ ــ ودعـ
اليوم، لبحث الأزمة السياسية، وفق 
مــا نقلت وكــالــة »فــرانــس بـــرس« عن 
 البرلمان يطرح 

ُ
مسؤول يمني. رفض

الحكم  تساؤلات عدة حول مستقبل 
في اليمن. دستورياً، في حال رفض 
البرلمان استقالة رئيس الجمهورية، 
مـــن حـــق الأخـــيـــر أن يـــقـــدم اســتــقــالــة 
ــة أشــــهــــر، وعــلــى  ــــلال ثـــلاثـ أخـــــــرى، خـ
مجلس النواب أن يقبلها، وذلك وفق 

المادة 115 من الدستور اليمني. 
ــا فـــي حـــالـــة خــلــو مــنــصــب رئــيــس  أمــ
الجمهورية، فينصّ الدستور على أن 
يتولى مهمات الرئاسة مؤقتاً نائب 
الرئيس لمدة لا تزيد على ستن يوماً 
من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم 
خــلال هــذه الــفــتــرة إجـــراء انتخابات 
جـــديـــدة لــلــرئــيــس. وفــــي حـــالـــة خلو 
منصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة ونــائــب 
الرئيس معاً، يتولى مهمات الرئاسة 

مؤقتاً رئيس مجلس النواب. 
لـــكـــن وزيـــــــرة الإعـــــــلام فــــي الــحــكــومــة 
المــســتــقــيــلــة، نــاديــة الــســقــاف، رأت أن 
»شرعية البرلمان الحالي من شرعية 
لــه،  مـــددت  الــتــي  المـــبـــادرة الخليجية 
وبــاســتــقــالــة الــرئــيــس لــم تــعــد فاعلة 
 .»

ّ
ينحل البرلمان  وبالتالي  المــبــادرة، 

وضــع لو صح يكون اليمن قد دخل 
في المجهول، في ظل جبهات مفتوحة 
ثــوار  فــي أكثر مــن منطقة يخوضها 
التكفيرين  مقابل  في  الله«  »أنصار 
وفلول علي محسن الأحمر، وغيرهم 
مـــرة  الــــحــــوثــــي ذات  ــم  ــهـ ــفـ ــمـــن وصـ مـ
لتمرير  الــداخــلــيــة  »الأدوات  بــأنــهــم 

المؤامرة على اليمن«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز(
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دخل اليمن إلى المجهول!
ُ

السعودية ت

استقالة هادي 

وحكومته، والبرلمان 

يعقد جلسة طارئة 

اليوم لبحث الأزمة

تقرير

الحوثيون ماضون في رسم »اليمن الجديد«: لا عودة إلى الوراء

تقرير

تقارير أخرى 

على موقعنا

في خطوةٍ تخلط

الأوراق في الملف اليمني، 

استقال الرئيس عبد ربه 

منصور هادي بعد استقالة 

حكومة خالد بحاح مساء 

أمس، ما ينذر بمرحلة 

مفتوحة على احتمالات 

الفوضى، تكون الرياض 

أول المستفيدين 

منها

استراتيجية  لضبط  مهمة  فرصة 
ــع »الــــهــــدف من  ــابـ »الـــتـــحـــالـــف«. وتـ
المــجــيء إلــى هنا هــو تقديم أفضل 
الــنــصــائــح والأفــــكــــار مـــن الــجــمــيــع 
نــقــاط الضعف ومــا يمكننا  بــشــأن 
القيام به على نحو أفضل والجمع 
وعملياتنا  أدائنا  وتحسن  بينها 
ووضع استراتيجية الأيام المقبلة«.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني إن الاجتماع الذي ضم 
الـــدول الأســاســيــة فــي »الــتــحــالــف«، 
أي تلك التي تشارك أكثر من غيرها 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، هــدفــه 
»الــتــركــيــز على مــا تــم إنــجــازه منذ 
أربعة أو خمسة أشهر« وسيستمع 
إلـــى آخـــر المــســتــجــدات مــن الــجــنــرال 

الأميركي، جون آلن.
البريطاني  الخارجية  وزيــر  وكــان 
ــتــــحــــالــــف« قــد  ــــى أن »الــ ــــه إلــ ــبّ قــــد نــ
ــى نـــحـــو عــــامــــن لــطــرد  ــ ــتـــاج إلــ يـــحـ
ستظل  فيما  الــعــراق،  مــن  التنظيم 
القوات العراقية لشهور غير قادرة 
ملائمة.  قتالية  عمليات  شــن  على 
وقبل استضافة لندن اجتماع دول 
الــبــالــغ عــددهــا 21 دولــة،  التحالف 
قال هاموند إن مهمة صد المقاتلن 
ســـتـــكـــون بــطــيــئــة. وأضـــــــاف لــقــنــاة 
»ســـكـــاي نـــيـــوز«، »لـــن يــتــم هـــذا في 
غضون ثلاثة أشهر أو ستة أشهر. 
الــدولــة الإسلامية مــن العراق  طــرد 
يتطلب عاماً أو عامن، لكننا نقوم 
بما يجب علينا أن نقوم به لتغيير 

مسار )الحرب(«.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــيـــــوس إن  ــ ــابـ ــ ــي لـــــــــــوران فـ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ــــدة فــي  ــــديـ ــلــــة جـ الاجــــتــــمــــاع »مــــرحــ
هيكلة الائتلاف بعد خمسة أشهر 
مــن وجــــوده«. وأضـــاف »بمواجهة 
ــل، مـــــــن المــــــهــــــم أن  ــ ــاثــ ــ ــمــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
تــكــون هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة شاملة 

متماسكة وتوجيه سياسي«.
)الأخبار، أف ب، رويترز(

جوي سليم

تستكمل جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« مـــا بـــدأت 
ــي. اســتــطــاع  ــ ــاضـ ــ بــتــحــقــيــقــه فــــي أيــــلــــول المـ
ــزاع حــقــوقــهــم  ــتــ ــرى انــ ــ  أخــ

ً
ــرة ــ الـــحـــوثـــيـــون مــ

ذكر، بعد 
ُ
عبر الميدان، من دون دفع أثمان ت

موافقة الرئاسة اليمنية على مطالبهم كلها. 
ــة« هــــي الـــكـــلـــمـــة المـــفـــتـــاح لــحــركــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ »الـ
ــر، ولــيــس  ــهـ الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن مــنــذ أشـ
الانقلابات. كما أنه لم يكن في نية الجماعة 
الإطاحة برئيس الجمهورية الــذي استقال 
مـــســـاء أمــــس نــتــيــجــة ضـــغـــوط تـــهـــدف على 
الأرجــــح إلـــى تــوريــط الــحــوثــيــن. مــا تــريــده 
الــجــمــاعــة هـــو ألا يــبــخــس أحـــــدٌ مـــن حقها 
كمكون أســاســي فــي الــبــلاد، وألا تعود إلى 
زمنٍ كانت فيه الدولة تحاربها وتضطهدها. 
دخل الحوثيون في أيلول الماضي صنعاء، 
ــلـــب الـــــبـــــلاد، فــــارضــــن مـــعـــادلـــة جــــديــــدة،  قـ
كرّستها اتفاقية عنوانها »السلم والشراكة« 
لتحقق  شرطاً  الثانية  الكلمة  باتت  )حتى 
الأولــــى(، تضمن تمثيلهم الــعــادل فــي حكمٍ 
منقسم بن مكونات تعكس النفوذ الإقليمي 

والدولي في البلاد. 
ــــلام الــخــلــيــجــي وصــف  وفــيــمــا يـــحـــاول الإعــ
الماضين  الــيــومــن  فــي  مــا شهدته صنعاء 
»الانــقــلاب على الــشــرعــيــة«، يــسِــم البعض  بـــ
»الغموض«، لعدم فهمه  بـ الحوثين  حــراك 

المضي  بإمكانهم  الــذيــن  الحوثين  أهـــداف 
بــعــيــداً فـــي الــتــأثــيــر عــلــى تــركــيــبــة السلطة، 
انطلاقاً من الميدان، غير أن الجماعة تختار 
فــي كــل مـــرة رســـم حـــدود معينة لحركتها. 
مجموعة أسئلة تستدعيها أفعال الحوثين 
الــذيــن بــاتــوا يــرســون نهجاً خاصاً بهم: ما 
الذي أوصل الوضع إلى الذروة؟ وكيف نفهم 
عموماً ما جــرى في صنعاء هــذا الأسبوع، 

بتأثيراته الداخلية والخارجية؟
المتمثلة  الــســلــطــة  أن  ــه«  ــلـ الـ »أنــــصــــار  تــــرى 
بالرئيس هادي والمقرّبن منه، حاولت بعد 
الإنـــجـــاز الــــذي حــقــقــتــه فـــي أيـــلـــول المــاضــي، 
والذي تعدّه انتصاراً لثورة شعبية، إحداث 
مــخــالــفــات ســيــاســيــة لمـــا تـــم الــتــوصــل إلــيــه. 
وبدلًا من أن تنفذ السلطة ما ورد في اتفاق 
عليه،  الالتفاف  لت 

ّ
فض والشراكة«،  »السلم 

والعودة إلى ما قبل أيلول 2014، للاستمرار 
بــنــهــجٍ ســيــطــر عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي في 
اليمن، كأن »أنصار الله«، لم تقلب موازين 
القوى، حن هزمت حزب »التجمع اليمني 
 بــرمــوزه، على 

ً
لــإصــلاح« )الإخــــوان( دافــعــة

رأســـهـــم الــــلــــواء عــلــي مــحــســن الأحــــمــــر، إلــى 
الفرار من البلد.

 بلغةٍ أخرى، تقول مصادر في الجماعة إن 
هادي عاود، مع »حاشيته المقربة«، نشاطه 
المعتاد في تنفيذ أجندة الخارج، وتحديداً 
ــا والــــســــعــــوديــــة، وتــمــكــيــنــهــمــا مــن  ــيــــركــ أمــ

الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي، 
عبر إضــعــاف بنية الــدولــة والسيطرة على 
ــثـــروة الــنــفــطــيــة. وفــيــمــا نــصّــت الاتــفــاقــيــة  الـ
المذكورة على إشراك الحوثين في السلطة، 
ــادي بــتــعــيــن مــمــثــل الــحــوثــيــن،  ــ اكــتــفــى هــ
صاً مبدأ 

ّ
صالح الصماد، مستشاراً له، مقل

الشراكة إلى مستوى هذا المنصب فقط. 
ثم جاءت مرحلة تشكيل الحكومة، التي ذكر 
الاتفاق أن تكون »حكومة كفاءة«، إلا أن ما 
حصل فعلياً، هو »إعادة إنتاج الفاسدين«، 
ط 

ّ
الــجــمــاعــة، وكـــأن مــرحــلــة »التسل بحسب 

الإخواني« لم تنتهِ في أيلول الماضي. ترى 
الجماعة أن تعين أحمد عوض بن مبارك، 
مديراً لمكتب رئيس الجمهورية، الذي تعدّه 
ل غطاءً 

ّ
إحدى أذرع علي محسن الأحمر، يمث

سياسياً لإمــــرار مــئــات المــلايــن مــن خزينة 
الـــدولـــة مــن الــبــنــك المـــركـــزي وتحويلها إلــى 

خارج اليمن لحساب الأحمر.
غـــيـــر أن المـــرحـــلـــة الأكــــثــــر خــــطــــورة والـــتـــي 
 صــارمــاً مــن قبل »أنصار 

ً
استلزمت تــدخــلا

الــلــه«، تمثلت في صــدور مسودة الدستور 
الجديد والإصــرار على إقرارها، رغم رفض 
الــحــوثــيــن مــســألــة التقسيم إلـــى 6 أقــالــيــم، 
ما يحرمهم من مــقــدرات البلاد ومــواردهــا، 
في وقــتٍ تقدّم فيه الفدرلة المرتقبة احتكار 
الثروة الطبيعية لمكونات معينة، ما يتيح 

لقوى خارجية استغلالها. 

تــعــتــقــد الـــجـــمـــاعـــة أن هــــــادي وبـــــن مـــبـــارك 
يـــمـــثـــلان الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــكـــل مــــا ســبــق. 
برأيهم، حاول هادي إمرار مسودة الدستور 
بكل مخالفاتها لمخرجات الحوار الوطني، 
أقاليم،   6 إلــى  التقسيم  مسألة  وخصوصاً 
»لجعل اليمن لقمة سائغة للقوى الخارجية 

ولمشاريع طائفية«. 
رئــيــســيــاً في  الــســعــوديــة أدت دوراً  أن  غــيــر 
هذا المسار، إن كان عبر الضغط على هادي 
لإمــــــرار مـــســـودة الـــدســـتـــور الـــتـــي تــتــنــاســب 
ومصالحها، أو عبر إعــادة فتح معسكرات 
مـــأرب، والتحضير  لتنظيم »الــقــاعــدة« فــي 

»إعادة إنتاج« علي محسن الأحمر.  لـ
المشوهة،  بالطريقة  الــدســتــور  إقــــرار  ولمــنــع 
عمدت الجماعة إلى ما سمته »توقيف« بن 
مبارك، فيما بدأت بالضغط في الشارع على 
والشراكة«  »السلم  باتفاق  للتقيّد  الرئيس 
ــادي قــابــل  ــ فـــي مـــوضـــوع الـــدســـتـــور. لــكــن هـ
هذه الخطوات بدعوة الجيش إلى الانتشار 
في شــوارع صنعاء والتصادم مع »اللجان 
الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن، لــفــرض 
مــشــروع الأقــالــيــم بــالــقــوة، مــا دفـــع باتجاه 

الرئاسة،  دار  حــدوث مواجهات في محيط 
بن هذه اللجان، وبن قوات حماية الرئاسة. 
وتؤكد مصادر الجماعة أن الغرض من ذلك 
كله لم يكن السيطرة على رئاسة الجمهورية 
روّجـــت بعض وسائل  كما  السلطة،  وعلى 

الإعلام، ولا حتى تنفيذ انقلاب عسكري. 
من جهةٍ أخرى، وفيما تريد جهات إقليمية 
تــكــريــس عـــنـــوان »تـــحـــالـــف عــلــي عــبــد الــلــه 
صــالــح مـــع الــحــوثــيــن«، ويــــرى آخـــــرون أن 
ممارسات الجماعة تؤمن على الأقل المناخ 
لإعــادة صالح إلى الواجهة، تؤكد المصادر 
فــي الــجــمــاعــة أن لا صــحــة لــوجــود أي دعــم 
مــن قــبــل صــالــح لــهــا، وأن تــقــاطــع الأهــــداف 
بينهما هو عائد لنوايا صالح الانتقامية 
عليه  انقلبوا  الــذيــن  السابقن  مــن شركائه 
عـــام 2011، على رأســهــم آل الأحــمــر وحــزب 
»الإصـــــــــلاح«. وإن كــــان صـــالـــح يــطــمــح إلــى 
تمهيد الأرضية لابنه أحمد لتسلم رئاسة 
الجمهورية في المستقبل، ترى الجماعة أنه 
لا مــجــال لــوصــول أي مــن أقــــارب الحاكمن 

السابقن إلى سدة الحكم في اليمن.
 
ً
فــرضــت »أنـــصـــار الــلــه« شــروطــهــا، مسقطة
ــة. يــمــكــن الـــقـــول في 

ّ
مـــســـودة الأقــالــيــم الــســت

المحصلة، إنه »7 أيار« يمني، يأتي للتأكيد 
مرة أخرى على أن الزمن السعودي في اليمن 
انتهى، وأننا أمام »يمن جديد«، وأن العودة 

إلى ما قبل أيلول الماضي غير ممكنة.
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محاولاتها  جــددت  النصرة«  »جبهة 
لــلــوصــول إلــى مــطــار أبــو الــظــهــور في 
ريــف إدلـــب، بعدما ذكـــرت أنها قامت 
»بــتــمــشــيــط قـــريـــة الــحــمــيــديــة )ريــــف 
إدلب( بالكامل«. وكانت »الجبهة« قد 
أعلنت قبل أيــام سيطرتها على قرية 
ــل ســلــمــو الاســتــراتــيــجــيــة المــرتــفــعــة  تـ
والمــطــلــة على المــطــار. مــن جهتها، لم 
تشر »سانا« إلى اشتباكات في تلك 
المنطقة، ونقلت عن مصدر في ريف 
إدلــب قوله إن »وحـــدات مــن الجيش 
ــوات المـــســـلـــحـــة دمـــــــرت أوكـــــــاراً  ــ ــقــ ــ ــ وال
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة وأوقــــعــــت 
الجنسية  مـــن  أغــلــبــهــم  الــــعــــشــــرات... 
الشيشانية فــي قــريــة كــوريــن وقــرب 

الشيخ يوسف بريف إدلب«.
)الأخبار(

مشهد سياسي

تقرير

ــا يــشــبــه  ــقــــاهــــرة أمـــــس مــ ــن الــ انـــطـــلـــق مــ
الـــصـــراع الإقــلــيــمــي المــتــجــدد لــإمــســاك 
بـــقـــرار المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، فـــي وقــت 
ــكــــو، ومــــــن خــلــفــهــا  تـــتـــرقـــب فـــيـــه مــــوســ
دمــشــق، الــنــتــائــج الــديــبــلــومــاســيــة التي 
ســــتــــرشــــح. بـــــصـــــورة أوضـــــــــــح، دفـــعـــت 
القاهرة  المستجدة  بحليفتها  الــريــاض 
نحو مسار محاولة إعادة تشكيل هيئة 
معارضة جديدة، يمكن الاعتماد عليها 
في أي مفاوضات مقبلة، باتت محتملة 
أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد 

الــقــبــول الأمــيــركــي الــضــمــنــي بمساعي 
»الحل السياسي« التي تقودها روسيا 
التي ستستضيف اجتماعاً سورياً بين 

26-29 من الشهر الحالي.
وبـــــــدا واضــــحــــاً فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة 
أن الــســعــوديــة تــعــتــمــد عــلــى الـــقـــاهـــرة، 
بــحــكــمــهــا الـــجـــديـــد، كـــركـــيـــزة إقــلــيــمــيــة 
ــ  أساسية في مواجهة الحلف القطري 
المسلمين. هذه  الداعم لإخوان  التركي 
المواجهة المفتوحة بين الطرفين انتقلت 
أمـــس إلـــى مــيــدان المــعــارضــة الــســوريــة، 
في حراك يهدف أولًا إلى تشكيل هيئة 
معارضة لا تطغى عليها وجوه مقربة 

من قطر أو تركيا.
وتــبــدو الــقــاهــرة فــي ظــل حــكــم الرئيس 
ــة  ــحـ ــاح الـــســـيـــســـي ورقـــــــة رابـ ــتـ ــفـ ــدالـ ــبـ عـ
تستطيع تسويق أي مشروع جديد في 
هذا الصدد. فهو من جهة أعاد العلاقات 
ــتــــوى مـــتـــقـــدم،  ــســ مــــــع روســــــيــــــا إلــــــــى مــ
سياسياً واقتصادياً، وكذلك في جوانب 
أخـــرى لا يستفز  التسليح، ومـــن جــهــة 
دمشق. وقبل يومين قال السيسي، من 
ــارات، فــي رســالــة واضــحــة: »لدينا  ــ الإمــ
أن نحافظ  ثــوابــت لا نحيد عنها، هــي 
ــلــــى الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــلـــدانـــنـــا وعــ ــلـــى بـ عـ
ق بسوريا، مهم 

َّ
يتعل ما  وفــي  العربي. 

جداً بالنسبة إلى مصر أن نحافظ على 
أمـــن ســوريــا ووحــدتــهــا، وأن لا نسمح 
بــأي انقسام وتقسيم لهذا الجزء المهم 
ــة الـــعـــربـــيـــة... مـــا يــحــدث  ــ مـــن جــســد الأمـ
فــي ســوريــا الــيــوم ليس مــن مصلحتنا 
أبـــداً، ويــجــب أن يــكــون هــنــاك عمل جاد 
من أجــل إنهاء الأزمــة هُناك، ولا بد من 
موقف واضح من الجماعات الإرهابية 
التي تسبب تفاقم الأزمة  والميليشيات 

السورية«.
ــاق ذاتــــــــه، مـــصـــدر رفـــيـــع فــي  ــيـ ــي الـــسـ فــ
»الأخـــبـــار«،  الــخــارجــيــة المــصــريــة أكـــد لــــ
أمـــــس، أن »وجــــــود الائــــتــــلاف الـــســـوري 
)شــخــصــيــات مـــنـــه( فـــي المــؤتــمــر يــعــبّــر 
عــــن نــــجــــاح الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة فــي 
الملف بشكل  تركيا على  إنهاء سيطرة 
ــراً إلــــــى أن »الــــقــــاهــــرة  ــيـ أحـــــــــــادي«، مـــشـ
 مــهــمــا لـــلـــوصـــول إلـــى 

ً
ســـتـــكـــون عــــامــــلا

وذلك  السورية،  للأزمة  نهائية  تسوية 
في ظل التوجه المصري الجديد الداعم 
لإنهاء الصراع مع الحفاظ على وحدة 

الأراضي السورية«.
ولدى سؤاله عما أعلنه وزير الخارجية 
الــســوري، وليد المعلم، من أنــه »لا يقيم 
وزنــــاً« لاجــتــمــاع الــقــاهــرة عــلــى اعتبار 
أن الحكومة السورية لم تدع إليه، قال 
إن هذه التصريحات »تعبر عن موقف 
سوري طبيعي من المعارضة السورية«، 
ــعـــارضـــة  مـــوضـــحـــاً أن مــــفــــاوضــــات »المـ
الــســوريــة ســيــتــم عــرضــهــا عــلــى دمشق 
عبر موسكو فور الانتهاء منها وحال 
الوصول إلــى رؤيــة توافقية يكون بعد 

ذلك موقف مصري رسمي«.
ضمن هذه القواعد، بدأت أعمال اللقاء 
ــاوري لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة في  ــتـــشـ الـ
القاهرة، أمــس، بمشاركة 33 شخصية 

سورية معارضة، من الداخل والخارج، 
وجهت لهم دعوات شخصية من طرف 
»المجلس المصري للعلاقات الخارجية«، 
في ظل غياب ملحوظ لعدة شخصيات 
ــــزاب وقــــوى سياسية  مــعــارضــة مــن أحـ

سورية عديدة.
وفـــي حــين أعــلــن »الائـــتـــلاف« المــعــارض 
أنـــه لـــم يــحــضــر بــشــكــل رســمــي بـــل عبر 
شخصيات منه، قال عضو »الائتلاف« 
المقيم في القاهرة، بسام الملك، إن من بين 
الحاضرين حسن عبد العظيم، المنسق 
»هيئة التنسيق«، وحضر كذلك  العام لـ
كــل مــن هيثم مــنــاع، وحسين الــعــودات، 

وعــارف دليلة، وآصــف دعبول، وماجد 
حــســين، وصــفــوان عــكــاش. وحــضــر عن 
»الائتلاف« كل من أحمد الجربا، رئيسه 
الأسبق، وقاسم خطيب، وأحمد عوض، 
ــارة، وغـــابـــت عـــن الاجــتــمــاع  ــ ــ وفـــايـــز سـ
شخصيات مثل ميشال كيلو وجــورج 
صــــبــــرا، كــمــا لــــم تــحــضــره شــخــصــيــات 
مــن »مــجــمــوعــة عــمــل قــرطــبــة« و»إعـــلان 
دمشق«، و»جماعة الإخــوان المسلمين« 

في سوريا.
ــيـــس »فــــرع  وقــــــال مــحــمــد حــــجــــازي، رئـ
الــوطــن الــعــربــي« فــي »هــيــئــة التنسيق 
ــنــــي«، إن »الــــغــــرض مــــن المــؤتــمــر  الــــوطــ
مناقشة موضوع الذهاب للقاء موسكو 
للمعارضة  السياسية  الرؤية  وتوحيد 
الــــســــوريــــة وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة ســيــاســيــة 
لــإعــداد لصياغة هــذه الــرؤيــة وإنــشــاء 
ــنـــدوق وطـــنـــي لــتــعــزيــز تــنــفــيــذ هــذه  صـ

الرؤية السياسية«.
بـــــدوره، قـــال رئــيــس »المــجــلــس المــصــري 
محمد  السفير  الــخــارجــيــة«،  للعلاقات 
إبراهيم شاكر، في الجلسة الافتتاحية، 
مــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــوكـ ــ كـ ــم  ــ ــــضـ يـ »الاجـــــــتـــــــمـــــــاع  إن 
امــلا  الــســوريــة،  الــوطــنــيــة  الشخصيات 
للتوافق حول  أمامهم  المــجــال  فتح  فــي 

رؤية وطنية بشكل مستقل وبعيداً عن 
أي ضغوط، يمكنهم من طــرح مشروع 

سياسي وطني لمستقبل سوريا«.
نحو  الافتتاحية  الجلسة  واستغرقت 
عشر دقائق وستتبعها جلسات مغلقة 

اليوم وغداً في مقر المجلس المصري.

ب »معارضين«
ّ
واشنطن تدر

ــة  ــيـــــس »الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــ ــ قـــــــال رئـ
بدء  عملية  إن  أحمد طعمة،  المؤقتة«، 
المسلحة«  المعارضة  »مقاتلي  تــدريــب 
ستكون الشهر المقبل، مع وصول 400 
مـــدرب مــن الـــولايـــات المــتــحــدة مــؤخــراً، 
ولــقــاء »قــيــادة الائــتــلاف« و»الحكومة 
المؤقتة« مع الجنرال الأميركي المكلف 
بــهــذا المــلــف. وفـــي حـــوار خـــاص أجـــراه 
طعمة مــع »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة، في 
إن  قــال  التركية،  غـــازي عنتاب  مدينة 
ــــ يقصد قائد  أميركياً كبيراً  »جــنــرالًا 
قوة المهام المشتركة لعمليات سوريا، 
ــ قــدِم الأســبــوع الماضي  مايكل ناغاتا 
ــى إســـطـــنـــبـــول، والـــتـــقـــى مــــع قـــيـــادة  ــ إلـ
ــم الــتــوصــل  الائـــتـــلاف والــحــكــومــة، وتــ
عمليات  بصدد  كبيرة  تفاهمات  إلــى 

التدريب«.

لقاءات القاهرة: صراع إقليمي على المعارضة السورية

دخلت المعارضة السورية 

في القاهرة، أمس، في مخاض جديد

يهدف إلى استيلاد هيئة قابلة لأي 

مشروع مفاوضات، في حراك 

فرضته التغيرات الإقليمية... 

ودمشق

وجود شخصيات من 

ر عن نجاح 
ّ
الائتلاف يعب

الخارجية المصرية في 

إنهاء سيطرة تركيا

وزير الدفاع 

يزور »المنطقة 

الجنوبية«

رســــالــــة واضــــحــــة ســعــت دمـــشـــق إلــى 
التأكيد عليها أمس، خلال زيارة وزير 
الــدفــاع الــســوري فــهــد جــاســم الفريج 
»المنطقة الجنوبية«، بعد نحو خمسة 
ــلـــي في  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ أيــــــام مــــن الـ

القنيطرة.
وفــــي جــولــة عــلــى عــــدد مـــن الـــوحـــدات 
المقاتلة والنقاط العسكرية في المنطقة 
الجنوبية )لــم تــحــدد(، بحسب وكالة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة، قـــال الــفــريــج، وهــو 
أيـــضـــاً نـــائـــب الـــقـــائـــد الـــعـــام للجيش 
والقوات المسلحة، إن »قواتنا المسلحة 
ــوم أكـــثـــر قــــــدرة وتــصــمــيــمــاً عــلــى  ــيــ الــ
محاربة الإرهابيين والقضاء عليهم، 
الــدعــم المقدمة  مهما تــنــوعــت أشــكــال 
ــراف الـــعـــدوان،  ــ لــهــم وتـــعـــددت مـــن أطــ

وعلى رأسهم العدو الصهيوني«.

ــا عــلــى  ــوريــ ــار ســ ــتـــصـ وأضــــــــاف إن انـ
بفضل تضحيات  »سيكون  الــعــدوان 
ــقـــوات المــســلــحــة وبــطــولاتــهــم  رجــــال الـ
الوطن حولهم«، لافتاً  أبناء  والتفاف 
خلال الجولة التي رافقه فيها »عدد من 
ضباط القيادة العامة« إلى »ضرورة 
التحلي باليقظة والحذر لتفويت أي 
فرصة على الإرهابيين في ارتكاب أي 
»سانا«،  عمل إرهابي جبان«. ووفقاً لـ
فقد »استمع العماد الفريج من القادة 
الميدانيين إلى شرح موسع عن طبيعة 
والتحصينات  والتجهيزات  المنطقة 
لمتطلبات  تلبيتها  ومــدى  العسكرية 
ــم  وزودهـ المحتملة  القتالية  المــهــمــات 

بتوجيهاته«.
قت وسائل إعلام 

ّ
وفي موقف لافت، عل

إسرائيلية على زيارة فريج للمنطقة 

أن »ســــوريــــا  ــبـــرة  ــتـ مـــعـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
أصبحت جاهزة للرد علينا«.

في غضون ذلك، استهدفت، أمس، حي 
المزة 86 السكني في دمشق بقذائف، ما 
أدى إلى »إصابة أربعة مواطنين على 
الأقل بجروح نقلوا إلى المستشفيات 
ــقـــة«، بــحــســب مــا  ــنـــطـ ــن المـ الـــقـــريـــبـــة مــ
أفــاد مصدر في قيادة شرطة دمشق 
ــار المــصــدر إلــى  لــوكــالــة »ســـانـــا«. وأشــ
»وقوع أضرار مادية بمنازل عدد من 
المواطنين وسيارات مركونة في الحي 
المكتظ بالسكان«. ويأتي هذا الهجوم 
بعد ساعات على استهداف منطقتي 
الـــربـــوة والمـــــزة بــســت قـــذائـــف ألحقت 
ت جماعة 

ّ
بهما أضـــراراً مــاديــة، وتبن
»جيش الإسلام« الهجمات.

ــاق مـــنـــفـــصـــل، بــــــدا أمــــــس أن  ــيــ ــــي ســ فـ

بعد أيام على إصدار الرئاسة السورية مرسوماً 
تشريعياً يقضي بمنح العاملين في القطاع العام 
أربعة  قدره  مبلغاً  البلاد  في  المشترك  والقطاع 
»تعويض  كـ شهرية  بصورةٍ  سورية  ليرة  آلاف 
سليمان  خلف  العمل،  وزير  أصدر  معيشي«، 
القطاع  في  العاملين  بمنح  أمس  قرارا  العبدالله، 
الاتحادية والأجنبية  العربية  الخاص والشركات 
المشمول  غير  والمشترك  التعاوني  والقطاعين 
الدولة  في  للعاملين  الأساسي  القانون  بأحكام 
شهريا  ماليا  تعويضا   2004 لعام   50 الرقم 
»تعويض  باسم  سورية  ليرة  آلاف  أربعة  قدره 

معيشي«، يعد نافذا من تاريخ 2015-2-1.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن التعويض المالي 
لعام  للقرار 394  »أيضا ووفقا  الشهري يشمل 
والمنظمات  المهنية  النقابات  في  العاملين   2015
الخاصة  والمؤسسات  والجمعيات  الشعبية 
للجمعيات  النافذ  القانون  أحكام  المرخصة وفق 
والمؤسسات الخاصة... والعاملين بموجب عقود 
عمل محددة المدة أو غير محددة المدة أو لانجاز 

عمل معين«.
الوزراء  رئيس مجلس  قال  منفصل،  في سياق 
في  تفقدية  جولة  الحلقي، خلال  وائل  السوري، 
أمس،  دمشق،  في  بغداد  وشارع  المزة  منطقتي 
الغاز  مواد  في  توافراً  ستشهد  »الأسواق  إن 
والمازوت والبنزين خلال الأيام المقبلة من خلال 

ضخها بانسيابية ووفقاً للاحتياجات«.
)الأخبار(

»تعويض معيشي« 

للقطاع الخاص

معارضون سوريون يشاركون في لقاء القاهرة أمس )أ ف ب(
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الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

◄ وفيات ► 

ــاد ومــؤســســات  ــحــ رئـــيـــس حــــزب الاتــ
اللبنانية  والــجــامــعــة  الأفـــضـــل  الــغــد 

الدولية
 الأستاذ عبد الرحيم مراد 

ينعى إليكم
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 

الله وقدره فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج محمد عبد الرحيم مراد

)أبو وفيق(
زوجته: أسماء يوسف هزيمة

أبناؤه: المرحوم وفيق، الأستاذ غازي 
والأستاذ جميل. 
بنتاه وصهراه: 

ــنـــيـــرة( زوجـــة  الـــحـــاجـــة أم حــســن )مـ
معالي الأستاذ عبد الرحيم مراد. 

الحاجة أم خالد )ليلى( زوجة الحاج 
محمود أبو ناصيف.  

ووري في الثرى يوم الأربعاء في 21 
كانون الثاني 2015

ــازي الـــيـــوم الــجــمــعــة في  ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
منزله في بلدة غزة – البقاع الغربي، 
الــــســــاعــــة 10:00  مــــن  ــبـــت  الـــسـ ويـــــــوم 
صباحاً حتى 8:00 مساءً في بيروت 
– تلة الخياط – بناية كندة – طابق 
أول – منزل الوزير عبد الرحيم مراد. 
والثواب  الأجــر  ولكم  الرحمة  للفقيد 

ولأهله الصبر والسلوان 
ــون: آل مــــــــراد، هــــزيــــمــــة، أبـــو  ــ ــفــ ــ  الآســ

ناصيف وعموم أهالي غزة
الــرجــاء اعــتــبــار هــذه الــنــشــرة إشــعــاراً 

خاصاً

بمزيد من الرضى بقضاء الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج جعفر محمد قعيق
)أبو حكمات(

ــثـــرى عــنــد الــثــالــثــة من  ــوارى فـــي الـ ــ يــ
ــر الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــواقــــع  ــهـ بـــعـــد ظـ
بلدته  جــبــانــة  فـــي   2015/1/23 فــيــه 

العباسية ــــ قضاء صور

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
الحاج عبد اللطيف حسين قاروط 

)أبو عماد(
أولاده: عماد، علي ومحمد

إخوته: الحاج أحمد، الحاج سعيد، 
ــه، المــــرحــــوم الــحــاج  ــلـ ــاج عــبــد الـ الـــحـ

محمد الحاج علي والحاج محمود
صهراه: الحاج فــؤاد فــروخ والحاج 

حبيب بعلبكي
ســيــوارى فــي الــثــرى الــيــوم الجمعة 
بــلــدتــه  ــــي  فـ  2015/1/23 المـــــوافـــــق 
ميس الجبل الساعة الحادية عشرة 

صباحاً

في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد
الوزير والنائب السابق

إيلي حبيقة ورفاقه
ــتـــري عــجــرم  ــمـ فــــــارس ســـــويـــــدان، ديـ

ووليد زين
يــــتــــوجــــه حــــــــزب الــــــوعــــــد وعـــــائـــــات 

الشهداء بدعوتكم
لراحة  والجناز  بالقداس  للمشاركة 
الثاني  كــانــون   24 السبت  نفوسهم 
والـــنـــصـــف  الـــثـــالـــثـــة  الـــســـاعـــة   2015
بــعــد الــظــهــر فــي كــنــيــســة مـــار تــقــا ــــ 

الحازمية.

يــصــادف نــهــار الأحــد الــواقــع فــي 25 
كانون الثاني 2015م

ذكــــــــرى مــــــــرور أســـــبـــــوع عــــلــــى وفـــــاة 
الغالي  فقيدنا 

رجل الخير والإحسان المرحوم 
الحاج عباس احمد سبيتي 

)أبو نزيه( 
أخواه: المرحوم الحاج فضل سبيتي 

والحاج نعمة الله سبيتي 
صــهــراه: المــرحــومــان الــحــاج يوسف 

سبيتي والحاج حسن سبيتي 
روحــه  عــن  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الـــطـــاهـــرة آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم 
ومــــجــــلــــس عـــــــــزاء وذلـــــــــك فــــــي تـــمـــام 
الساعة العاشرة صباحاً في النادي 

الحسيني لبلدته كفرصير
الآسفون: آل سبيتي وآل حساوي 

وعموم أهالي بلدة كفرصير .

يصادف يوم الأحد 25 كانون الثاني 
2015 ذكرى مرور أربعن يوماً على 

وفاة المأسوف على شبابه 
زياد يوسف نداف 

والدته: نوال 
شقيقاه: رياض وعماد 

شقيقته: نيبال زوجة المقدم موسى 
نداف 

يـــقـــام قـــــداس لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
ــــي كـــنـــيـــســـة مـــار  ــرة فـ الــــحــــاديــــة عــــشــ

جرجس، دبل. 

في الذكرى الثانية على رحيل 
الشيخة مريم الشيخ 

يوسف آل فقيه 
حرم المرحوم السيد أيوب آل خليل 

ــا،  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ ــا، أحـ ــ ــارهــ ــ ــهــ ــ ــا، أصــ ــهــ ــاتــ ــنــ بــ
القلم ونــدوة  أهــل  ديــوان  حفيداتها، 

الإبداع 
ــاء والمــحــبــن  ــ ــدقـ ــ يــتــمــنــون مــــن الأصـ

ذكرها في صاتهم 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الــواقــع فيه 25  تصادف نهار الأحــد 
ــرى مـــرور  ــ الـــثـــانـــي 2015 ذكـ ــانـــون  كـ
أســـبـــوع عــلــى وفــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي 

المرحوم
الحاج صالح موسى عقيل

)أبو صلاح(
أبناؤه: صاح، الحاج موسى، الحاج 
جعفر )مدير العاقات والتكافل في 

جمعية المبرات الخيرية( وعلي
الحاجة  المــرحــومــة  صليحة،  بــنــاتــه: 
ــــال عــقــيــل وإيـــمـــان  مـــريـــم زوجــــــة طـ

زوجة عماد سعيد
ــقــــاه: المــــــرحــــــوم الــــغــــالــــي عــلــي  ــيــ ــقــ شــ

والمرحوم الحاج حسن
وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــتــلــى عـــن روحـــه 
الـــطـــاهـــرة آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم 
في مجمع أهل البيت )ع( في بلدته 
ـــ قـــضـــاء صــــور وذلــــك عند  ـــ ـــ الــجــبــن ـ
الــعــاشــرة صــبــاحــاً. وتــقــبــل الــتــعــازي 
اليوم الجمعة الواقع فيه 23 كانون 
الــثــانــي 2015 فــي قــاعــة الــزهــراء )ع( 
حريك،  حــارة  )ع(  الحسنن  مسجد 
من الساعة الواحدة والنصف ظهراً 

لغاية الثالثة والنصف عصراً.
الـــراضـــون بــقــضــائــه: أهــالــي الجبن 

وعموم قرى الشعب.

ذكرى  ذكرى اسبوع 

تقرير

اللاذقية ـ ريمه راعي

المشتعلة،  السورية  الجبهات  عند 
غير عابئة بالرصاص وبالقذائف، 
تـــتـــفـــادى أم خــلــيــل المـــصـــائـــد الــتــي 
ــا المـــــــــــــــوت فـــــــــي جـــمـــيـــع  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــنـ ــ يـ
تفوح  طــنــاجــر  الاتــجــاهــات. تحمل 
والحلويات  المأكولات  روائــح  منها 
التي لا تجيد طهوها إلا الأمهات؛ 
تنقلها إلى الجنود محملة برائحة 
الـــبـــيـــوت الـــســـوريـــة وبــابــتــســامــات 
ــهــــات وبـــدعـــواتـــهـــن لأبــنــائــهــن.  الأمــ
حـــالمـــا يــــراهــــا الــعــســكــر يــصــيــحــون 

بصوت واحد: جاءت أم الجنود!
لــم تكن ســهــام الــشــبــل، ابــنــة مدينة 
أكثر  في  لتتخيل  الساحلية،  جبلة 
أحامها جموحاً أن أيامها الرتيبة 
بن وظيفتها الحكومية كمهندسة 
زراعـــــــيـــــــة وواجـــــبـــــاتـــــهـــــا المـــنـــزلـــيـــة 
لــطــفــلــن ستنقلب  كــــأم  الــروتــيــنــيــة 
فــجــأة لــتــمــضــي جـــل أوقـــاتـــهـــا على 

الجبهات السورية الساخنة.
الخنساء، خولة بنت الأزور، جميلة 
كلها  تيريزا،  الأم  وحتى  بوحيرد، 
ألقاب أطلقها جنود سوريون على 
ــقــــاب، وأكــثــرهــا  ــر الألــ أم خــلــيــل. آخــ
الــــذي  ــود«  ــنــ ــجــ الــ »أم  هــــو  شــــهــــرة، 
تــعــتــز بـــه وتـــعـــده تــكــريــمــاً حقيقياً 
لـــهـــا. جــمــيــع الـــضـــبـــاط والــعــســاكــر 
ــا »أمــــــــــــــــي«، بــــــرغــــــم أن  ــ ــهــ ــ ــادونــ ــ ــنــ ــ يــ
ســهــام الــشــبــل لــم تــتــجــاوز الــرابــعــة 

والأربعن من العمر.
هـــي قــصــة امـــــرأة ســـوريـــة اخـــتـــارت 
ــار الأحـــــــــــداث  ــ ــســ ــ ــي مــ ــ ــ ــا فـ ــهــ ــتــ ــهــ وجــ
المــشــتــعــلــة مــنــذ أعـــــــوام، لـــكـــن، كيف 
ــلـــقـــت أم خـــلـــيـــل بـــتـــلـــك المــهــمــة  انـــطـ
كبيرة؟  المتطلبة شجاعة  الخطيرة 
تــقــول فــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخـــبـــار« 
إن هــذا العمل الجبار بــدأ »بسيطاً 
وعــفــويــاً مــع بــدايــة الأحـــــداث... ومع 
انــتــشــار حــواجــز الــجــيــش الــســوري 
في مدينتها جبلة«. صارت تطبخ 
وتـــــــــوزع الــــطــــعــــام عـــلـــى الـــحـــواجـــز 
القريبة من بيتها، ويوماً تلو الآخر 
الحواجز  على  الطبخ  تـــوزع  بــاتــت 
ــة. ومـــع  ــنــ ــديــ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المــ
ازديــاد حجم العمل بــدأت جاراتها 
والإعـــداد،  الطبخ  على   يساعدنها 
إلى حواجز  الطعام  توزيع  فوصل 

مدينة بانياس.
تشرح أم خليل: »العمل بات أضخم 
بد  وكـــان لا  الصغير،  مــن مطبخي 

من  تحته.  للعمل  مــن سقف جديد 
ع لنحيا معاً(  هنا بدأت فكرة )تجمُّ
الــذي يضم أمــهــات شــهــداء وجنود 
ومــفــقــوديــن«. تــتــابــع: »مــن التجمّع 
لطهو  السورية  الأم  انطلقت حملة 
الــطــعــام لــجــنــود الــجــيــش الــســوري، 
الــفــكــرة بدعم  وســرعــان مــا حظيت 
العمل  وبــدأ  كبيرة،  قــاعــدة شعبية 
على قدم وساق في مطابخ أمهات 
الاذقية  بن  توزعت  التي  الجنود 

ومحردة وعن الكروم وسلحب«.
ترى أم خليل أن الهدف من الفكرة 
»ليس الطعام بحد ذاته، بل إيصال 
الدفء إلى الجنود المحرومن رؤية 
أمــهــاتــهــم«. تــحــاول شـــرح الــصــورة 
ــــح، فــتــقــول: »نــوصــل  بــطــريــقــة أوضـ
الــلــقــمــة الــحــنــونــة الـــتـــي لا يــأكــلــهــا 
الجندي إلا من يد أمــه، ومــن خال 
هذه اللقمة استطعنا أن نوجد الأم 
على الجبهة، وأن نوصل عاطفتها 

إلى الجنود«.
ــيــــاً جـــبـــهـــات  ــتــــح يــــومــ ــفــ ــ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

»أم  تـــخـــشـــى  لا  ــمــــوت،  ــلــ لــ جـــــديـــــدة 
الـــجـــنـــود« الـــخـــوض فـــي مــغــامــرات 
إيـــصـــال الــطــعــام لأبــنــائــهــا. بـــل هي 
ــك، لـــتـــدوّن في  ــ تـــذهـــب أبـــعـــد مـــن ذلـ
ــخ أعــــيــــاد مــيــاد  ــ ــواريـ ــ مـــذكـــرتـــهـــا تـ
الشخصية  والاحتياجات  الجنود 

لكل منهم.
من المواقف التي لا تنساها، لحظة 
ــو الــظــهــور  وصــولــهــا إلــــى مـــطـــار أبــ
العسكري فــي ريــف إدلـــب، حــن قام 
طاقم من المطار بحمل درج الطائرة 
الذي تقف عليه. تروي ذلك المشهد 
بالقول: »لم أرَ حينها إلا بريقا قويا 
يصدر من عيون الجنود التي كانت 
تلمع. أدهشهم حضوري إلى المطار 
الذي لم يصل إليه أي مدني غيري«.

ثــكــلــى هـــي الـــيـــوم هــــذه المـــــرأة الــتــي 
ابن  لها  يرحل  يومياً  الكثير.  تقدم 
له احتياجاته ولوازمه،  كانت تعد 
وكتبت اسمه على ملصق وضعته 
ــيـــس لــن  ــه. كـ ــ ــــاص بــ ــيـــس خــ ــلـــى كـ عـ
يــصــلــه، أبــــداً. هــو مـــوت يــتــجــدد كل 
يوم وتقابله »أم الجنود« بصابة 
ــادرة. »أحــيــانــاً أكـــون قــد ابتعدت  ــ نـ
خـــطـــوات قــلــيــلــة عـــن أحــــد الــجــنــود 
لأصــعــق بــســقــوطــه شــهــيــداً... أبكي 
، ثــم أواصـــل عــمــلــي... أقسمت 

ً
قــلــيــا

ألا أتوقف عن المهمة التي اختارها 
لي الله، وباركني بها، إلا بالموت أو 

انتهاء الحرب«.

أمهات عند الجبهات: 

»لنحيا معاً«

»أم الجنود« كما توصف تنقل الطعام عند إحدى الجبهات )الأخبار(

»نحيا معاً«، عنوان ربما لكل الجبهات في سوريا. 

هي ليست سيرة امرأة حددت علاقتها بـ »الأزمة«، 

بل صورة عن كثيرات اخترن الدروب الأصعب

ــار الأحــــــــد الـــــواقـــــع فــيــه  ــهــ ــادف نــ ــ ــــصـ تـ
2015/1/25 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم:
الحاج وفيق مصطفى موسى

)أبو ربيع(

وذكــرى مــرور سنة على وفــاة شقيقه 
المغفور له المرحوم:

الحاج محمود مصطفى موسى
)أبو عزيز(

وبهذه المناسبة ستتلى عن روحيهما 
الـــطـــاهـــرتـــن آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
بلدتهما  في حسينية  عــزاء  ومجلس 

عن قانا الساعة العاشرة صباحاً.
بعدهما  مــن  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدين 

طول البقاء.
بــولــس،  رزق،  مـــوســـى،  آل  الآســــفــــون: 
يــاســن، عــبــد الــســاتــر، هــاشــم، عــامــة، 
الــســبــلــيــنــي، قــاســم، الــنــويــصــر، جبق، 
تـــرمـــس، ديـــــاب، رضــــا وعـــمـــوم أهــالــي 

عن قانا.

في المكتبات

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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للبيع أو للإيجار 

شقة في منطقة بئر حسن 
شارع السفارات 350 متراً 
مربعاً ط 1 مؤلفة من أربع 
غرف نوم 2 صالون وسفرة 
ــــ غرفة جلوس مطبخ وغرفة 

خادمة و4 حمامات مع 2 
موقف سيارة بدون وسيط 

للمراجعة: 03/159934

Sales manager. 

Minimum experience 

3 years in FMCG-Food 

products. Knowledge 

of African market is a 

plus. French& English 

is must .

 hr@isofood.net

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لاســتــقــصــاء الأســعــار 
محول  لتركيب  مدنية  هندسة  لأعــمــال 
قـــــدرة فـــي مــحــطــة بــصــالــيــم الــرئــيــســيــة، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2014/12/11 تـــاريـــخ  ث4د/9892 
 2015/2/20 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
الأســـعـــار المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــاً مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  لبنان  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء 

طريق النهر.
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الأحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 112

إعلان بيع بالمعاملة 2014/681
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

في  الجمعة  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الثانية  الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداء   2015/2/6
عــشــرة ظــهــراً ســيــارة المــنــفــذ عليها رشــا 
ــال عــــمــــيــــرات مــــاركــــة فــولــكــســفــاكــن  ــمــ جــ
Golf-GL موديل 2004 رقم /228521/ج 
 لـــديـــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــا

لــبــنــان والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  الــتــنــفــيــذ بــنــك 
وكــيــلــه المـــحـــامـــي رامـــــي بــاســيــل الــبــالــغ 
/6785/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/4721/$ والمطروحة بسعر /3700/$ أو 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم 

الميكانيك قد بلغت /360.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المـــحـــدد إلــــى مــــرآب مــشــيــلــح فـــي بــيــروت 
جسر الواطي مصحوباً بالثمن نقداً أو 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2014/504
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

في  الجمعة  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الثانية  الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2015/2/6
عشرة ظهراً سيارة المنفذ عليه ابراهيم 
  206XLINE بيجو  مــاركــة  الحلو  خليل 
/324881/ب  رقــــــــــم   2004 مـــــــوديـــــــل 
 لـــديـــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــا

لــبــنــان والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  الــتــنــفــيــذ بــنــك 
وكــيــلــه المـــحـــامـــي رامـــــي بــاســيــل الــبــالــغ 
/9847/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/3568/$ والمطروحة بسعر /3000/$ أو 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم 

الميكانيك قد بلغت /408.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المـــحـــدد إلــــى مــــرآب مــشــيــلــح فـــي بــيــروت 
جسر الواطي مصحوباً بالثمن نقداً أو 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة السابعة ــــ العقارية 

برئاسة القاضي كلنار سماحة 
وعضوية القاضيين فليفل وبو نصار 

رقم الاوراق: 2015/20
الجهة المستدعية: سليم دياب 

الاســتــدعــاء  ابــاغــهــا:  المــطــلــوب  الاوراق 
ــدم مـــن الــجــهــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ  ــقـ المـ
2015/1/15 تحت الرقم 2015/20 والذي 

تطلب بموجبه. 
محكمتكم  من  المستدعية  الجهة  تطلب 
 باحكام المادة /512/أ.م.م. 

ً
الموقرة وعما

اتــخــاذ الــقــرار فــي غــرفــة المــذاكــرة بشطب 

◄ إعلانات رسمية ►
ــخ  ــاريـ ـــــــــــــ تـ ــم يــــومــــي 901  ــرقــ الاشــــــــــارة بــ
1968/5/15 والاشارة برقم يومي 437 ــــ 
تاريخ 1964/2/26 والاشارة برقم يومي 
1577 ــــ تاريخ 1969/9/10 عن الصحيفة 
مــنــطــقــة  مــــن   /577/ لـــلـــعـــقـــار  الـــعـــيـــنـــيـــة 
الــرمــيــل الــعــقــاريــة بــمــوجــب قـــرار معجل 
نــافــذ على اصــلــه وابــاغــه ممن  التنفيذ 
يــلــزم لا سيما مــن حــضــرة امــين السجل 
ــيـــروت بـــواســـطـــة رئــيــس  الـــعـــقـــاري فـــي بـ
تنفيذ  بغية  الرميل  فــي  المــعــاون  المكتب 

مضمونه. 
فعلى من لديه اي اعتراض او ماحظات 
على ذلك التقدم بها الى قلم هذه المحكمة 
وذلك في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ 

النشر الاخير. 
بيروت في 20 كانون الثاني 2015 
رئيس القلم بشرى البستاني 

خلاصة قرار رقم 2015/2
قرر القاضي العقاري في النبطية اعادة 
رقم  المؤقتة  العقارية  الصحيفة  تكوين 
الــقــضــائــيــة  بـــالـــطـــريـــقـــة  الــقــلــيــعــة   5326
للكشف  الخبير حسن قبيسي  وتكليف 
على مــوقــع الــعــقــار نــهــار السبت الــواقــع 
الاربعاء  نهار  في 2015/2/21 وتحديد 
في 2015/4/15 موعداً لجلسة المحاكمة 
لاعادة التكوين ويحق لكل صاحب حق 
المــحــددة حتى  المهلة  يعترض ضمن  ان 

تاريخ جلسة المحاكمة. 
رئيس قلم المحكمة العقارية في 
النبطية 
محمد اسماعيل جمعة 

خلاصة قرار رقم 2015/1
قرر القاضي العقاري في النبطية اعادة 
رقم  المؤقتة  العقارية  الصحيفة  تكوين 
111 حداثا بالطريقة القضائية وتكليف 
ــــي لــلــكــشــف  ــــدوقـ ــدقـ ــ الـــخـــبـــيـــر ســـجـــيـــع الـ
ــاء في  ــعــ عــلــى مـــوقـــع الــعــقــار نـــهـــار الاربــ
2015/3/4 وتــحــديــد نــهــار الاربــعــاء في 
المــحــاكــمــة  لــجــلــســة  مـــوعـــداً   2015/4/15
لاعــادة التكوين وتكليف كل ذي حق او 
المهلة  ضمن  اعتراضه  بتقديم  مصلحة 

حتى تاريخ جلسة المحاكمة. 
رئيس قلم المحكمة العقارية في 
النبطية 
محمد اسماعيل جمعة 

دعوى للمدعى عليها 
شركة منغل ش.م.م. 

توفيق  الــســيــد  عنها  بــالــتــوقــيــع  الممثلة 
ــيـــاس الــنــبــوت والـــســـيـــدة هـــالـــة خليل  الـ
النبوت ان القاضي نتالي الهبر الناظرة 
ــاوى الايــــجــــارات فـــي المـــن تــدعــو  ــ فـــي دعـ
مـــنـــغـــل ش.م.م.  شــــركــــة  عــلــيــهــا  المــــدعــــى 
المــمــثــلــة بـــالمـــفـــوضـــين بـــالـــتـــوقـــيـــع عــنــهــا 
والسيدة  النبوت  الــيــاس  توفيق  السيد 
قلم  الـــى  للحضور  الــنــبــوت  هــالــة خليل 
المحكمة بمهلة عشرين يوماً من تاريخ 
النشر لتبلغ اوراق الدعوى 2013/1548 
مدورة 2015/168 المقامة من شركة عبد 
الى  والرامية  ش.م.م.  للمقاولات  الشرق 
دولار   27790 مــبــلــغ  بــتــســديــد  الـــزامـــهـــا 
أميركي يمثل بدلات اشغال القسم 6 من 
اليه  العقار رقم 1458/الــدكــوانــة مضافاً 
لبنانية بدلات  ليرة  مبلغ /16766000/ 
اشـــتـــراك كــهــربــاء مـــع الــفــوائــد وحــضــور 
مبلغة  اعتبرت  والا   2015/3/2 الجلسة 
اليها  كــل تبليغ  وحوكمت اصـــولًا وعــد 

في قلم المحكمة صحيحاً. 
رئيس القلم 
سمر سالم 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة المدنية العقارية في صيدا 
ــة الـــرئـــيـــس حـــســـن ســكــيــنــة المـــدعـــى  ــرفـ غـ
ــــا وحـــســـن وحــســان  عــلــيــهــم خــلــيــل ورضـ
احـــمـــد مــــــروة وزهـــــــرة عـــبـــدالـــلـــه شـــــرارة 
ــا حـــجـــازي  ــ ــلـــي رضـ وبــــاســــم واحــــمــــد وعـ
ــروة لــلــحــضــور  ــ ــاء حـــســـين مــ ــ ــ وهـــــا ورجـ
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ الــ
المدعي حسن  المقامة من  الدعوى  اوراق 
يوسف جواد برقم 2015/344 والجواب 
خال مهلة عشرين يوماً تلي النشر والا 
الدعوى  اوراق  اباغهم كافة  الــى  يصار 
بــواســطــة الــلــصــق عــلــى لــوحــة اعــانــات 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

نشر إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

عقد تفرغ 
ــــخ  ــاريـ ــ ــر اجـــــتـــــمـــــاع تـ ــــب مــــحــــضــ ــــوجـ ــمـ ــ بـ
ــخ  ــاريــ تــ ــرغ  ــ ــفـ ــ تـ ــد  ــ ــقـ ــ وعـ  2014/12/10
هــشــام  الـــشـــريـــك  ــازل  ــنــ تــ  2014/12/15
ــن كـــامـــل حــصــتــه الـــى  ــزالــــي عــ مــحــمــد غــ
الشركة  السيد كمال محمود حجاز في 
كمال  ــــ   "LED LIGHT" بــاســم  المــعــروفــة 
حــــجــــاز وشـــــركـــــاه المـــســـجـــلـــة تـــحـــت رقـــم 

2014/4004891 توصية بسيطة. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
سليمان القادري 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود صيدلية 
تقرر   2014/12/29 تــاريــخ  للطلب  بــنــاء 
باسم  المــعــروفــة  الصيدلية  قــيــود  شطب 
ــة هـــــــزار المـــســـجـــلـــة تـــحـــت رقـــم  ــيـ ــدلـ ــيـ "صـ

 .2012/4003216
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

ايام من تاريخ النشر. 
أمانة السجل التجاري في البقاع 
سليمان القادري 

 إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود تاجر
 2014/12/3 تــــــاريــــــخ  لـــلـــطـــلـــب  بـــــنـــــاء 
تــــقــــرر شـــطـــب قــــيــــود الـــتـــاجـــر المـــعـــروفـــة 
بـــاســـم "مـــحـــات هـــنـــري خــلــيــل لأســلــحــة 
الــصــيــد وذخــائــرهــا" المــســجــل تــحــت رقــم 

2014/4002507 البقاع.
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
سليمان القادري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المن 

طــلــب المــحــامــي غــســان جــــورج الــخــوري 
أحد  لموكله شــاك هيكل صليبا بصفته 
تمليك  شــاكــر صليبا سند  هيكل  ورثـــة 
بدل ضائع بالعقار /2351/ القسم /7/ 

بلوك B قرنة شهوان باسم المورث. 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المن 

طــلــب رامـــز نجيب راجــحــه ســنــد تمليك 
بدل ضائع بالعقار /2376/ القسم /8/ 

سن الفيل. 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــــب الــغــريــب وكـــيـــل أديـــب  طــلــب أمـــيـــر أديـ
ــة مــتــيــلــدا  ــ ــ ــيــــم الـــغـــريـــب أحـــــد ورثـ إبــــراهــ
ــة  ــد ورثــ ــ ــطـــرس الـــغـــريـــب بــصــفــتــهــا أحـ بـ
أنـــطـــوان بـــطـــرس الــغــريــب بــصــفــتــه أحــد 
ورثــة جــورج بطرس الغريب أحــد ورثــة 
الــغــريــب ســنــدات ملكية  بــطــرس مخايل 
بدل ضائع للعقارات 1631، 1414، 231، 

232 الدامور و 952، 1242 المشرف. 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب ربــيــع حــســين غــنــام وكــيــل حسين 
هــانــي مــحــمــد ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار C7/14 جدرا
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

ـ

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب المـــحـــامـــي بـــطـــرس جــــــوزف نــجــيــم 
وكيل نعيم امين شلهوب احد ورثة امين 
سعيد شلهوب سند ملكية بــدل ضائع 

للعقار 1673 بريح
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

وكيل محمد  بـــارود  طلب خطار محمد 
احــمــد عــابــديــن ســنــد ملكية بـــدل ضائع 

عن حصته في العقار 880 عانوت 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب سعد الدين محمد الخطيب وكيل 
المحامي حسن محمد خير سيف الدين 
ــان يــــوســــف فــخــري  ــ ــيــــل المــــحــــامــــي جــ وكــ
بالاصالة عن  العلي  احمد  وكيل سمير 
نفسه وبوكالته عن سميره احمد العلي 
للعقارات 98  سندات ملكية بدل ضائع 
 9  ،10  /1308 و   A  4  ،5  /1495 و1513، 

جدرا 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب مفيد علي همام وكيل بنك الموارد 
ش.م.ل. شهادة تأمين بدل ضائع للعقار 

11 ضهر المغارة 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب حبيب جــورج رزق وكيل المحامي 
كـــابـــي بـــيـــار زهــــر وكـــيـــل ريـــــاض نسيب 
ــيـــب حــســن  الـــحـــســـنـــيـــه احـــــــد ورثــــــــة نـــسـ
الــحــســنــيــه ســنــد ملكية بـــدل ضــائــع عن 

حصته في العقار 92 عين وزين 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب وليم جرجي كرم )الــدائــن( شهادة 
تأمين بدل ضائع للعقار 2515 عاليه 

للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب شادي شكيب نصر الدين بوكالته 
عن سلمى صاح الدين الحسامي سند 
العقار  مــن   8 للقسم  بـــدل ضــائــع  ملكية 

1737 القبة 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب روجــيــه جــــوزف الــحــســوانــي سند 
لــلــعــقــار 16/4670  ــائـــع  ــــدل ضـ بـ مــلــكــيــة 

بعبدا 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

المسافات  نختصر 

ومندوبونا في 

للمتابعة  خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



◄ مبوب الأخبار ►

17 اعلانات

◄مبوب الأخبار ►

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

موقع الكتروني متخصص 
يطلب موظفي علاقات عامة 

واعلانات ، الافضلية لمن 
يملك الخبرة. الرجاء ارسال 
السيرة الذاتية على البريد 

الالكتروني التالي:
Publicrelations344@gmail.

com

مطعم رودستر داينر 

يطلب سائقي دليفري 
ذوي خبرة لديهم دراجة 

نارية و دفتر سوق 
للعمل في منطقة جبيل . 
للمعلومات الاتصال على

04-720005 

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

01 547 100         03 324 233

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات الحجاج حتى 31 /1-/2015

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

مطلوب

لمشروع دواجن في طور الإنشاء في أفريقيا، مطلوب: 
ــــ خبير دواجن: )يفضل مهندس زراعي( الخبرة لا تقل

 عن 5 سنوات 
ــــ تقني كهرباء، الخبرة لا تقل عن خمس سنوات في 

تابلوهات الكهرباء مع أنظمة الكمبيوتر 
السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: 

Africajob1@gmail.com

 

 

 

شقة للبيع )بيروت(   

قرب السفارة الكويتية ــــ صالون ــــ طعام ــــ غرفة 
جلوس ــــ 3 غرف ماستر ــــ 

غرفة خادمة مع حمامها ــــ بناء جديد ــــ كل طابق 
مؤلف من شقة واحدة م2 220 ــــ

السعر 675000$ ــــ ت 03/598818



رياضة18

مدريد عن وجود غيرة بين النجمين، 
فــإن هــذا يصبح بالتأكيد مــدعــاة لأن 
الخيال بعيداً في رسم صورة  يذهب 

لخلاف عميق بينهما.
على أي الأحــــوال، إن كــل مــا حكي عن 
ــه »كـــلام  ــذا الـــخـــلاف أيـــضـــا تـــبـــيّن أنــ هــ
في هــواء« ولا صحة له على الإطلاق، 
وهــــذا مـــا أكــــده »الـــــــدون« نــفــســه عقب 
حفل منحه الكرة الذهبية عندما أشاد 
الإطــلاق  على  مشاكل  لا  وأن  بزميله، 
ــده أيـــضـــا  ــيــ ــأكــ بـــيـــنـــهـــمـــا، ومــــــا كــــــرر تــ

مدربهما الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ــالــــدو - بــايــل  وإذا كـــانـــت حــكــايــتــا رونــ
وكافاني - إبراهيموفيتش قد وصلتا 
إلى خاتمتيهما، فإن سيناريو وهميا 
جديداً يبدو أن الإعــداد بدأ له تحديداً 
ــــــول مــا  فـــــي الــــصــــحــــف الإنــــكــــلــــيــــزيــــة حـ
قـــد تــصــل إلـــيـــه الــعــلاقــة بـــين الــنــجــمــين 
الإســبــانــي ســانــتــي كـــــازورلا والألمـــانـــي 
مسعود أوزيــل في أرســنــال، وذلــك بعد 
مشاركة الأول في مركز الأخير كصانع 
ألعاب وتألقه فيه أثناء غيابه للإصابة، 
وعــــودة الــثــانــي، حــيــث تكثر يــومــا إثــر 
يوم التحليلات هناك حول تأزم العلاقة 
بينهما، وذلك بعد أن كان العنوان في 
في  العميق«  »الخلاف  إنكلترا  صحف 
تشلسي بين المــدرب البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو ونـــجـــم الـــفـــريـــق الــبــلــجــيــكــي 
ــا أن  ــ ــقـ ــ ــن هــــــــــــــازارد، لـــيـــتـــبـــين لاحـ ــ ــديــ ــ إيــ

علاقتهما »أحلى من العسل«.
لا وقـــت ضــائــعــا وبـــلا فـــائـــدة إذاً لــدى 
ــن الــــصــــحــــف الـــريـــاضـــيـــة  ــ الــــعــــديــــد مــ
تقن، في أحيان كثيرة، 

ُ
الأوروبية التي ت

الخلافات  وتزكية  الكراهية  روح   
ّ
بــث

والــعــداوات في أوســاط الكرة انطلاقا 
أو تعبير  من مجرد تصريح من هنا 
ــل الـــخـــروج  ــ ــك مــــن أجـ ــ ــنــــاك، وذلــ مــــن هــ
بــعــنــاويــن جـــاذبـــة ومــربــحــة. ولاحــقــا، 
ــدم صــحــتــهــا،  ــ ــ تــــأكــــد خـــلافـــهـــا وعـ إذا 
ــذه الـــحـــالـــة  ــ ــداً فــــي هــ ــ فـــمـــن الـــســـهـــل جــ
طــيّ الصفحة والانــتــقــال إلــى عناوين 
أخــــرى، إذ إن الــشــعــار واضـــح هــنــا: لا 
ضــريــبــة عــلــى الــتــكــهّــنــات والــتــخــيّــلات 
فالثمن  والاستنتاجات،  والــتــأويــلات 
فقط مجرد ورق يُتلف، وحبر يصرف.

قصص وهمية 

تنسجها الصحف عن 

خلافات بين النجوم 

في الفريق ذاته 

صحف أوروبا الرياضية: اخترع المشاكل تربح أكثر!

تخترع الصحف الرياضية الأوروبية 

في كثير من الأحيان عناوين عن خلافات 

بين لاعبين في فريق واحد، سرعان ما 

ن أن لا صحة لها من الوجود، وهذا ما 
ّ

يتبي

 عند 
ّ

يؤكده المعنيون أنفسهم. ما يهم

هذه الصحف، قبل أي شيء، جذب القراء 

بأي وسيلة وزيادة المبيعات

حسن زين الدين

مــــــــــــاذا تــــفــــعــــل الـــــصـــــحـــــف والمـــــــواقـــــــع 
الــريــاضــيــة الأوروبــــيــــة عــنــدمــا تــكــون 
الأحــداث الساخنة غائبة عن الساحة 
أبـــطـــال  دوري  مـــســـابـــقـــة  وقــــــف  مـــثـــل 
أوروبا حاليا بسبب العطلة الشتوية، 
وعــنــدمــا لا يــكــون مــوســم الانــتــقــالات 
، كـــمـــا هــــو حـــاصـــل الآن فــي 

ً
مـــشـــتـــعـــلا

نسخته الشتوية لعام 2015، وعندما 
ــي الــبــطــولات  ــة فـ ــادئـ تـــكـــون الأمــــــور هـ
الكبرى؟ ماذا تكتب الصحف في هذه 
الجفاف  موجة  تضرب  عندما  الحال 
الأقـــــلام، فــلا تــعــود الأنـــامـــل تــبــدع في 
إنتاج ما يجذب القراء؟ المسألة سهلة، 
لا بـــل شـــديـــدة الــســهــولــة هـــنـــا، إذ إن 
»المطبخ« جاهز لطبخات ذات نكهات 
ــيـــة  ــيـــعـــات الـــورقـ ــبـ »شـــهـــيـــة« تــــزيــــد المـ
ــة. المـــعـــادلـــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــرات الإلــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
ــة«، إذاً  ــمـ واضـــحـــة هــنــا: لا »مـــــادة دسـ
ــذه المــــــادة الــتــي  فــلــنــصــنــع بــأيــديــنــا هــ
النجوم  بين  العلاقات  حــول  تتمحور 
والمدربين في الفريق الواحد، وتحديداً 
الكبيرة«،  بـــ«الــرؤوس  تعجّ  التي  تلك 
فــتــروح الــصــحــف، وبــيــنــهــا الــشــهــيــرة، 
تحوك قصصا وأحداثا حول خلافات 
ــذا الــلاعــب وزمــيــلــه  ومــنــاكــفــات بــين هـ
فـــريـــقـــه،  ــم  ــ ــجـ ــ ونـ المـــــــــــدرب  ذاك  وبــــــــين 
واستنتاجات  إلــى خلاصات  وصــولًا 
ــــادة »الـــشـــغـــل« هــنــا،  ــا مـ وتـــنـــبـــؤات. أمــ
فــغــيــر ذات كــلــفــة، وهــــي تــصــريــح من 

هنا، أو تعابير وجه من هناك.
ــــي الأيــــــام  ــا حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل فـ ــ هــــــذا مـ

أكد رونالدو 

عدم وجود أي 

مشاكل على 

الإطلاق مع 

بايل )جيرارد 

جوليان ــ أ ف ب(

فرنسا )المرحلة الـ 22( 

- الجمعة:
نيس - مرسيليا )21,30(

- السبت:
ليل - موناكو )18,00(

باستيا - بوردو )21,00(
ايفيان - تولوز )21,00(

غانغان - لوريان )21,00(
مونبلييه - نانت )21,00(

- الأحد:
ليون - متز )15,00(

ريمس - لنس )18,00(
رين - كاين )18,00(

سانت اتيان - باريس سان جيرمان )22,00(

كأس إنكلترا )دور الـ 32(

- الجمعة:
يونايتد  - مانشستر  يونايتد  كامبريدج 

)21,55(

- السبت:
بلاكبيرن - سوانسي )14,45(

تشلسي - برادفورد سيتي )17,00(
يونايتد  - شيفيلد  آنــد  نــورث  بريستون 

)17,00(
دربي كاونتي - تشيسترفيلد )17,00(

بــرمــنــغــهــام - وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
)17,00(

كارديف سيتي - ريدينغ )17,00(
ــبــــره  ــيــــدلــــســ مــ  - ســــيــــتــــي  ــر  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ مــ

)17,00(
توتنهام - ليستر سيتي )17,00(

ساوثمبتون - كريستال بالاس )17,00(
سندرلاند - فولام )17,00(

ليفربول - بولتون واندررز )19,30(

- الأحد:
بريستول سيتي - وست هام )16,00(

أستون فيلا - بورنموث )17,00(
برايتون - أرسنال )18,00(

- الإثنين: 
روشدايل - ستوك سيتي )22,00(

الأخيرة في أكثر من مكان في ملاعب 
أوروبا.

باريس  نجما  احتل   ،
ً
مثلا فرنسا  في 

ســــــان جــــيــــرمــــان، الــــســــويــــدي زلاتــــــان 
ــــي  ــانـ ــ ــــوايـ إبــراهــيــمــوفــيــتــش والأوروغـ
إيــديــنــســون كــافــانــي، الــعــنــاويــن طــوال 
عن  بالحديث  الماضية  القليلة  الأيـــام 
وجود خلاف حاد بينهما وأن الأول لم 
يعد يطيق وجــود الثاني في الفريق، 
في  حتما  منه  سيخرج  أحدهما  وأن 
أن صحيفة  الـــلافـــت  المــقــبــل.  الــصــيــف 
»ليكيب« الشهيرة والرزينة في البلاد 
خــرجــت بــعــنــوان بــشــأن هـــذه المــســألــة، 
بينهما، وهي  الخلاف  أسباب  مفندة 
تــعــود لتصريح أدلـــى بــه كــافــانــي في 
ــل الــلــعــب في 

ّ
إحـــدى المــــرات بــأنــه يــفــض

مركز »إيبرا« في قلب الهجوم وليس 
ــأن الــســويــدي - بما  عــلــى الـــطـــرف، وبــ
يمثل من موقع في سان جيرمان - لم 
يرقه تصرف زميله بغيابه عن الرحلة 
للبقاء  المغربية  إلــى مــراكــش  الأخــيــرة 

إلى جانب أسرته.
راحت  »المعطيات«  هــذه  من  وانطلاقا 
صحف ومواقع فرنسية أخرى تحلل 
وتــنــاقــش وتــتــنــبــأ وجــهــة كــافــانــي في 
الـــصـــيـــف كـــاســـتـــبـــدالـــه بــالــكــولــومــبــي 
راداميل فالكاو من مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، أو بالفرنسي كريم بنزيما 

من ريال مدريد الإسباني.
مــن  أول  ـــفـــت 

ّ
تـــكـــش الــحــقــيــقــة  أن  غـــيـــر 

أمـــــس، حـــين خــــرج كـــافـــانـــي بــعــد فــوز 
الرابطة  كــأس  فــي  بـــوردو  فريقه على 
بقوله  أثــيــر،  مــا  كــل  مكذبا  الفرنسية، 
للصحافيين: »لا يوجد مشاكل بيننا. 
كــل مــا قــيــل هــو ســيــرك إعــلامــي قامت 
على  مــشــدداً  الفرنسية«،  الصحف  بــه 
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل بــيــنــهــمــا ومــشــيــداً 
بإبراهيموفيتش »الذي كتب التاريخ 
والــــــذي لـــــديّ الــكــثــيــر لأتــعــلــمــه مــنــه«، 

حسب قوله.
فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، مـــن ســمــع كــلــمــات 
كافاني لا شك أصيب بالدهشة لما قرأه 
في الصحف الفرنسية قبل أيام، لا بل 
حتى قبل ساعات من تصريحه، غير 
لــهــا وللصحف الأوروبــيــة  المــتــابــع  أن 

عموما لا تفاجئه هذه »الاختراعات« 
أمراً  لها  مصادفته  وباتت  الإعلامية، 

اعتياديا وروتينيا لكثرتها.
كافاني  »كــذبــة«  مــن  قليلة  أيـــام  فقبل 
- إبــراهــيــمــوفــيــتــش، عـــاش المــتــابــعــون 
مـــــع »قــــضــــيــــة« صـــنـــعـــتـــهـــا الـــصـــحـــف 
انطلاقا  الأوروبية،  وتاليا  الإسبانية، 
لــلــنــجــم  ــي  ــبــ ــعــــصــ الــ الــــفــــعــــل  ردّ  مــــــن 
على  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
زميله في ريال مدريد، الويلزي غاريث 
بايل، بعد أن رفض الأخير تمرير الكرة 
للأول في فرصة سانحة للتسجيل له 
خــلال المــبــاراة أمـــام إســبــانــيــول، لتبدأ 
الــتــحــلــيــلات والاســتــنــتــاجــات الــتــي لم 
تــنــتــه عـــن خــــلاف حــــاد بـــين الــنــجــمــين، 
عـــلـــمـــا بـــــأن »الــــــــــدون« مــــعــــروف دومــــا 

الكرة الأوروبية

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

ر  المشابهة عندما لا تمرَّ بــردود فعله 
لــه الـــكـــرات ولا يــســجــل، لــكــن أن يكون 
ردّ فعله هـــذا تــجــاه »المــلــيــونــي« بايل 
تــحــديــداً ومــــا حــكــي عــنــد قـــدومـــه إلــى 
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لبنان:  ممثلا  عبر  متوقعاً،  كــان  كما 
الرياضي والحكمة، الى الدور نصف 
النهائي في بطولة دبي الـ 26 الدولية 
لبنان  اذ تغلب بطل  السلة،  كــرة  فــي 
على الشباب الإماراتي بسهولة تامة 
عــلــى  الــحــكــمــة  ــاز  ــ فـ بــيــنــمــا   ،66-107

الزمالك المصري بصعوبة 89-102.
مــبــاراة الــريــاضــي والــشــبــاب شكّلت 
ــــق الأصـــــــفـــــــر الـــــــذي  ــريـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ نــــــزهــــــة لـ
لــكــنــه   ،13-30 الأول  الــــربــــع  أنــــهــــى 
ــل الــنــســج عــلــى المـــنـــوال عينه  ــ واصـ
ــيــــث أشـــــرك  فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــانــــي حــ
ــلــــوبــــودان  المــــــــدرب الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســ
الاحتياطيين،  لاعبيه  سوبوتيتش 
-57 مــتــقــدمــاً  الأول  الــنــصــف  لينهي 

.24
وبــدا واضــحــاً أن الــفــريــق الإمــاراتــي 
ــادر عــلــى مــجــاراة الــريــاضــي،  غــيــر قـ
الـــذي بــدا كــأنــه فــي حــصــةٍ تدريبية 
ــي الــــربــــعــــين الأخـــــيـــــريـــــن لــيــنــهــي  ــ فــ
ــة. وكـــــان  ــقــــطــ نــ  41 بـــــفـــــارق  الــــلــــقــــاء 
الأميركي  للرياضي  مسجل  افضل 

جريمايا ماساي برصيد 16 نقطة، 
تــلاه مــواطــنــه جــامــار يــونــغ وأحــمــد 
 مــنــهــمــا، 

ٍّ
ـــ 15 نــقــطــة لـــكـــل ابـــراهـــيـــم بـ

وأضاف وائل عرقجي 13 نقطة الى 

9 تمريرات حاسمة.
ــد الـــحـــكـــمـــة لــلــفــوز  ــهـ ــه، جـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
سجل  بعدما   ،89-102 الزمالك  على 
ــاراة بــقــيــادة  ــبـ أفــضــلــيــة فــي بــدايــة المـ

ستوغلين.  تــيــريــل  الأمــيــركــي  نجمه 
ــــرف الـــحـــدّ  ــفـــريـــق المــــصــــري عـ لـــكـــن الـ
مـــن خـــطـــورة ســتــوغــلــين، فــنــجــح في 
ــارق الـــــى ثـــــلاث نــقــاط  ــ ــفـ ــ تــقــلــيــص الـ
عــنــد نــهــايــة الــربــع الــثــانــي )42-45(، 
ــام مــع انــطــلاق الــربــع  ــ ثــم عــــادل الأرقـ
ينتفض ستوغلين  أن  قــبــل  الــثــالــث، 
ليفرض  الحكمة  مــن جــديــد ويــعــود 
سيطرته ويــنــهــي المــبــارة بــفــارق 13 

نقطة.
ــيـــركـــي  ــان أفــــضــــل لــلــحــكــمــة الأمـ ــ ــ وكـ
37 نقطة،  تيريل ستوغلين برصيد 
وأضــاف تشارلز توماس 18 نقطة، 
نــقــطــة، بينما  وجــولــيــان خـــزوع 17 
ــيـــامـــس  ــــي كــــــــوري ولـ ــــركـ ــيـ ــ كــــــان الأمـ
أفــضــل لاعــبــي الــزمــالــك بــرصــيــد 25 

نقطة.
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي الــيــوم، يلعب 
الأمـــيـــركـــي،  ــد وان  ــ أنــ مــــع  الـــحـــكـــمـــة 
يــلــتــقــي  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ  ،15.00 الــــســــاعــــة 
ــربـــي عــنــد  ــغـ الــــريــــاضــــي مــــع ســــلا المـ

الساعة 17.30.

حــقــق مــنــتــخــب تـــونـــس فـــــوزاً صعباً 
الجولة  على منتخب زامبيا 2-1 في 
ــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة  الـــثـــانـــيـــة مــ
ــم الافــريــقــيــة  ــ الــثــانــيــة، فـــي كــــأس الأمـ
الثلاثين لكرة القدم المقامة في غينيا 
الاســتــوائــيــة حتى 8 شــبــاط، وحصل 
ــاط ثـــمـــيـــنـــة، ســـتـــســـاعـــده  ــقــ عـــلـــى 3 نــ
الــدور الثاني. وكان  على التأهل الى 
المنتخب الزامبي هو الطرف الأفضل 
معظم فترات المباراة، وأضاع لاعبوه 
العديد من الفرص السهلة، فضلا عن 

تألق حارس تونس أيمن المثلوثي. 
بالبطء  قــرطــاج«  »نسور  أداء  واتسم 
ــداد مــن الــدفــاع  ــ وخــصــوصــاً فــي الارتـ
الـــى الــهــجــوم مـــع ضــعــف واضــــح في 
السرعة  كــانــت  الــخــلــفــي، فيما  الــخــط 
ميزة لاعبي زامبيا. وضغطت تونس 
مــنــذ الــبــدايــة لــكــن لــفــتــرة قــصــيــرة، اذ 
مالت الكفة بوضوح شديد لمصلحة 
ــبـــحـــت المـــــبـــــاراة مــن  ــيـــين وأصـ ــبـ الـــزامـ
طرفٍ واحد،، في الشوط الأول، حتى 

نصف الشوط الثاني. 

السابق  الإنكليزي  إفرتون  نجم  منح 
ــركــــي  ــيــ ــز الامــ ــ ــولـ ــ ونـــــيـــــويـــــورك ريـــــــد بـ
الحالي، تيم كاهيل، بلاده أوستراليا 
هدية مميزة عندما قدّم إليها بطاقة 
العبور إلى نصف نهائي كأس آسيا 
2015 التي تستضيفها، للمرة الثانية 
على التوالي بالفوز على الصين 0-2، 

في ربع النهائي. 
وسجل كاهيل الهدفين في الدقيقتين 

49 و65.
العمر  وأكــد كاهيل وبرغم تقدمه في 
انــه ما زال يتمتع بالحس  )35 عاماً( 
الــتــهــديــفــي الـــذي جعله أفــضــل هــداف 
في تاريخ »سوكيروس« الذي تواصل 
لــــه فــي  الـــلـــقـــب الاول  ــراز  ــ ــإحـ ــ بـ حــلــمــه 
فــقــط، فيما انتهى  الــثــالــثــة  مــشــاركــتــه 
ــراز الــلــقــب للمرة  ــ مــســعــى الــصــين لاحـ
الاولى عند حاجز الدور ربع النهائي 
الذي وصلته للمرة الاولى منذ 2004.

ويتواجه أصحاب الضيافة في الدور 
نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل في 
نــيــوكــاســل مـــع الإمــــــــارات او الــيــابــان 
ــلـــقـــب الــــتــــي اطـــاحـــتـــهـــم فــي  ــلـــة الـ حـــامـ
النهائي مــن نسخة 2007  الـــدور ربــع 

ــركــــلات الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا  )بــ
 2011 فــــي  الـــلـــقـــب  حــرمــتــهــم  ثــــم   )1-1
بعد   0-1( النهائي  في  عليهم  بالفوز 

التمديد(.
ـــون الــنــفــس 

ّ
ــان الأســـتـــرالـــيـــون يـــمـــن ــ وكـ

ب اليابان حتى المباراة النهائية 
ّ
بتجن

وخوض مباراة الدور ربع النهائي في 
في  النهائي  نصف  ومــبــاراة  ملبورن 

»ســتــاديــوم اوســتــرالــيــا« فــي سيدني، 
ــعــــوا ثـــمـــن الـــخـــســـارة امــــام  لــكــنــهــم دفــ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة )0-1( فـــي الــجــولــة 

الاخيرة من الدور الاول.
وحــذا ســون هيونغ مين حــذو كاهيل 
ــبــــت نــجــومــيــتــه بـــقـــيـــادتـــه كـــوريـــا  وأثــ
للمرة  الــذهــبــي  المــربــع  الـــى  الجنوبية 
ــــر خـــمـــس مــنــاســبــات  الـــرابـــعـــة فــــي آخـ

ــلـــى  ــه هـــــــدفـــــــي الــــــــفــــــــوز عـ ــلــ ــيــ ــجــ ــســ ــتــ بــ
أوزبــكــســتــان 2-0 فــي الــدقــيــقــتــين 104 

و119 من الشوطين الإضافيين.
نصف  فــي  الجنوبية  كــوريــا  وتلتقي 
الــنــهــائــي الاثـــنـــين المــقــبــل فـــي سيدني 

الفائز من مباراة ايران والعراق.
وعــقــب المـــبـــاراة، كــشــف الالمـــانـــي اولــي 
شتيليكه، مدرب كوريا الجنوبية، أنه 
كاد يستبدل هيونغ مين قبل تسجيله 

هدفي الفوز.
وقــــــال شــتــيــلــيــكــه عــــن نـــجـــم مــنــتــخــبــه 
الذي عانى المرض في الفترة الاخيرة: 
ــن اســــتــــبــــدالــــه قــبــل  ــ ــاً مــ ــبــ ــريــ ــــت قــ ــنـ ــ »كـ
تسجيله الهدفين. كان متعباً جداً بعد 
فترة مرضه لكن لحسن الحظ اتخذت 
الــقــرار الــصــائــب. لــم يكن فــي مستواه 
ــوم )امـــــس(  ــيــ ــاراة الــ ــ ــبـ ــ ــل لـــكـــن مـ ــامـ ــكـ الـ
ستساعده على ان يكون بلياقة جيدة 

في نصف النهائي«.
ــع الــنــهــائــي الــيــوم  ويــخــتــتــم الــــدور ربـ
)الساعة  الــعــراق  مــع  إيـــران  بمباراتي 
ــيــــروت(،  بــ بــتــوقــيــت  صـــبـــاحـــاً   08,30
ـــع الإمــــــــــــارات )الـــســـاعـــة  ــان مــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ

.)11,30

أوستراليا وكوريا الجنوبية في المربع الذهبي لكأس آسيا

عبور سهل للرياضي وصعب للحكمة إلى نصف نهائي دبي

ألحق المنتخب 

التونسي أول هزيمة 

بالمنتخب الزامبي بعدما 

ظل محافظاً على سجله 

خالياً من الهزائم في 12 

مباراة متتالية في النسخ 

الثلاث الاخيرة، وتغلب عليه 

2-1، ليحصد ثلاث نقاط، 

ويقترب من ربع نهائي 

أمم افريقيا

تونس تقطف ثلاث نقاط صعبة من زامبيا
الـــى  ــا أدى  ــيـ ــبـ لـــزامـ مـــيـــدانـــي  تــــفــــوّق 
تسجيل هدف، بعدما تسلم رينفورد 
ــا مـــن بـــين 3  ــم مـــررهـ ــا الــــكــــرة، ثـ ــالابـ كـ
لاعــبــين الـــى إيــمــانــويــل مــايــوكــا الــذي 
سددها قوية في سقف الشبكة )59(.

حوالي عشر دقائق، واستفاق »نسور 
قرطاج« من سباتهم ليدركوا التعادل 
في الدقيقة 70، إثر ركنية من الجهة 
بــن يوسف  اليمنى على رأس ســيــام 
ومــنــهــا الــــى الـــقـــدم الـــيـــســـرى لأحــمــد 
الــعــكــاشــي غــيــر المــراقــب الـــذي دفعها 
في المرمى على يمين كينيدي مويني 
الــبــطــولــة  فــــي  الاول  هـــدفـــه   

ً
مـــســـجـــلا

التونسي  الاداء  وتحسّن  الافــريــقــيــة. 
نسبياً في الدقائق العشرين الاخيرة، 
فمرر يوسف المساكني كرة عالية من 
الــجــهــة الـــيـــســـرى عــلــى رأس يــاســين 
في  برأسه  تابعها  الــذي  الشيخاوي 
الشباك )88(. والهدف هو الاول الذي 
منذ  بــالــرأس  تونسي  لاعــب  يسجله 

حزيران 2012.
ــة، تـــعـــادل  ــمــــوعــ وضــــمــــن نـــفـــس المــــجــ

الكونغو والرأس  منتخبا جمهورية 
الــتــعــادل،  ــذا  الأخـــضـــر 0-0. ويـــعـــد هــ
ــع الـــــــــذي تـــشـــهـــده  ــ ــابـ ــ ــــسـ الـــــتـــــعـــــادل الـ
أنها  كما  للبطولة،  الحالية  النسخة 
المباراة الثانية التي تنتهي بالتعادل 

السلبي.
المــســتــوى،  ــاراة ضعيفة  ــبـ المـ وجــــاءت 
ــمـــحـــات الــفــنــيــة  ــلـ ــلـــت مــــن الـ ــيـــث خـ حـ
المنتخبين  كــلا  أداء  واتــســم  الجميلة، 
بالبطء الشديد والتمريرات المقطوعة 
ــز الـــشـــبـــاك عــلــى مـــدار  لــيــفــشــلا فـــي هـ
شوطي المباراة ويكتفيان بالحصول 

على نقطة التعادل.
نقاط   4 بـ  المجموعة  تونس  وتصدر 
يــلــيــه جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو بــنــقــطــة، 
الـــرأس الأخــضــر بنقطة، وزامبيا  ثــم 

بنقطة أيضاً. 
ــوم، ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيــ ــ ــ وتـــلـــعـــب ال
الــثــالــثــة، الــجــزائــر ضــد غــانــا الساعة 
)18.00 بتوقيت بيروت(، ثم يتواجه 
أفريقيا  وجــنــوب  الــســنــغــال  منتخبا 

الساعة 21.00.

هداف الحكمة ستوغلين متجهاً للتسجيل في سلة الشباب الاماراتي )سركيس يرتسيان(

 بأحد هدفيه مع زملائه )سعيد خان ــ أ ف ب(
ً

تيم كاهيل محتفلا

كأس آسيا 2015

السلة اللبنانية

كأس الأمم الأفريقية

أصداء عالمية

م أوديغارد
ّ

ريال مدريد يقد

أنهى النروجي مارتن اوديغارد )16 عاماً( 
الجدل الدائر حوله بشأن أي فريق سيلعب له، 

وحسم خياره مع ريال مدريد الذي قدّمه امس 
امام وسائل الاعلام بعد ضمّه من فريقه الأم 

سترومغوديست. ولم يكشف الناديان عن 
قيمة العقد، إلا أن وسائل الاعلام الاسبانية 
ذكرت ان ريال دفع حوالى 3 ملايين يورو، 
مقابل اللاعب المتوقع أن يلعب مع الفريق 

الرديف الذي يدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 
قبل ان يلتحق الصيف المقبل بالفريق الاول.

أرسنال يقترب من التعاقد مع 

غابريال باوليستا

اقترب أرسنال الإنكليزي ومدربه الفرنسي 
أرسين فينغر من التعاقد مع لاعب وسط 

فياريال البرازيلي غابريال باوليستا. ويتضمن 
عقد غابريال )24 عاماً( شرطاً جزائياً 

بقيمة 20 مليون يورو، لكن وسائل الاعلام 
البريطانية كشفت أن ارسنال تقدّم بعرضٍ 

تبلغ قيمته 13 مليون يورو فقط. ويجب على 
غابريال في البداية الحصول على اذن عمل 

من الحكومة البريطانية قبل الانتقال للعب في 
انكلترا.

انتعاشة مالية في هامبورغ

وضع الملياردير الألماني كلاوس - ميكايل كونه 
34.75 مليون يورو في خزينة نادي هامبورغ 
الذي يعاني في »البوندسليغا«. واشترى كونه 

)77 عاماً( 7.5 في المئة من أسهم هامبورغ 
التي تساوي 18.75 مليون يورو. وأشارت 

تقارير عدة الى ان الفريق الالماني العريق يعاني 
من ديون تصل الى 100 مليون يورو. كما 

اشترى كونه حقوق تسمية ملعب هامبورغ 
مقابل 16 مليون يورو )18.6 مليون دولار( 

للسنوات الاربع المقبلة، ما يعني أن الملعب 
سيعود الى تسميته السابقة »فولكس بارك 

شتاديوم« ابتداءً من الأول من تموز المقبل.

تقارير أخرى 

على موقعنا

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 
الدور الثالث من بطولة أوستراليا المفتوحة 

لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام، بعد 
فوزه السهل على الروسي اندري كوزنتسوف 

6-0 و6-1 و6-4. كما تأهل السويسري 
ستانيسلاس فافرينكا الرابع بتغلبه على 

الروماني ماريوس كوبيل 7-6 و7-6 و3-6. 
ويلتقي فافرينكا في الدور المقبل الفنلندي 
ياركو نيمينن الفائز على الألماني ماتياس 

باتشنغر 7-6 و7-5 و5-7.
بدوره، حجز الياباني كي نيشيكوري الخامس 

بطاقته الى الدور ذاته بفوزه على الكرواتي 
ايفان دوديغ 4-6 و7-5 و6-2 و7-6. ويلتقي 

نيشيكوري في الدور المقبل الأميركي ستيف 
جونسون الفائز على الكولومبي سانتياغو 
خيرالدو الثلاثين 6-3 و6-4 و6-2. كما تأهل 

الاسباني دافيد فيرير التاسع بتغلبه على 
الأوكراني سيرغي ستاخوفسكي 5-7 و3-6 

و6-4 و6-2، ليضرب موعداً مع الفرنسي جيل 
سيمون الثامن عشر والفائز على الإسباني 
الآخر مارسيل غرانويرس 7-6 و6-2 و4-6.

ولدى السيدات، تأهلت الاميركية سيرينا 
وليامس المصنفة اولى الى الدور الثالث بفوزها 

على الروسية فيرا زفوناريفا 7-5 و0-6. 
وتواجه وليامس في الدور المقبل الإسبانية 

غاربيني موغوروزا الفائزة على السلوفاكية 
دانييلا هانتوشوفا 6-1 و1-6 و6-0. كذلك، 

تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة رابعة 
بفوزها على الالمانية منى بارتيل 6-2 و4-6. 

وتلعب كفيتوفا، في الدور المقبل مع الأميركية 
ماديسون كيز التي تغلبت على الأوسترالية 

كاسي ديلاكوا 2-6 و6-1 و1-6.

ديوكوفيتش وفافرينكا في 

الدور الثالث لبطولة لأوستراليا

كرة المضرب
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كلمات متقاطعة

1- تقوية وتدعيم الصداقة – من لا أخمص لقدميه – 2- أعلى سلاسل جبال العالم وأضخمها 
في قــارة آسيا – ماركة سيارات – 3- والــده – حرف جزم – 4- عائلة رسّــام فرنسي راحــل عالج 
المواضيع الشرقية بنزعة رومنطيقية – طريق وسبيل واضح – 5- من أعضاء الجسم – منطقة 
في إيطاليا الوسطى عاصمة فلورنسا أقام الأمير اللبناني فخر الدين الثاني علاقات سياسية 
واقتصادية مع حكامها – 6- الهي وخالقي – تعب وأعيا – 7- دولة أميركية عاصمتها هافانا – 
نختلس وننزع من الغير قهراً – 8- ردم البئر بالتراب – كلام مكتوب – وحدة لقياس الطول – 9- 
يأتي بعدهم – جرذ بالأجنبية – 10- مظلة للوقاية من أشعة الشمس وزخات المطر – من الفاكهة

أفقيا

1- صفة إمرأة محاربة دفاعاً عن الدين والوطن – ثقل أو فقدان السمع – 2- مادة سامة لإبادة 
الحشرات أوالجراثيم – في القميص – 3- تمضغ الطعام – جزيرة في المحيط الهندي عاصمتها 
المــلابــس – أحاديث  بــورت لويس – 4- إصــابــات جسدية دائــمــة – خاصتي وملكي – 5- هيئة 
إشراقية أو أجساد لطيفة من نور – 6- جامعة أميركية مشهورة – شتم ولعن – كلمة بمعنى 
أسكت – 7- فقير ليس لديه ما يكفيه أو بائس لا يملك شيئاً – بسط قدميه – 8- بحر روسي 
متفرّع من المتجمدّ الشمالي – مــادة قاتلة – 9- سقي – دولــة أوروبــيــة عظمى – 10- من أشهر 

معالم مدينة القدس وهو الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الزمخشري – 2- سهاد – جلباب – 3- مرّن – ترني – 4- قياس – بهو – 5- بر – أذن – دفة – 6- 
نانت – غر – أخ – 7- حقد – بازيلا – 8- نب – ليت – 9- هيروهيتو – 10- نبيه برّي – ان

أفقيا

1- اسحق بن حنين – 2- له – يراقب – 3- زاما – ند – هي – 4- مدرسّات – تيه – 5- رُب – 6- شجّ – 
بنغالور – 7- هتلر – رز – هي – 8- يبرود – يلي – 9- آن – فاليتا – 10- ربيعة خاتون

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1906شروط اللعبة

ــران الـــجـــزائـــر. إلــتــحــق بـــدار  ــ ــاء فــرنــســي )1936-2008( ولـــد فـــي وهـ ــ مــصــمــم أزيـ
مصممي  أشــهــر  مــن  يعتبر  للتصميم.  بمسابقة  فـــوزه  بعد  ديـــور  كريستيان 
الأزيــاء في القرن الماضي 3+7+8+9+6+4+5 = مدينة إيطالية ■ 11+1+2 = آلة 

موسيقية شرقية ■ 10+7 = للتعريف

123456789

حل الشبكة الماضية:  خلدون المالح

s u d o k u1 9 0 7

1011

1 9 0 7

1907مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الكرة اللبنانية

الحياة تعود إلى الدوري 

مشوار إحراز اللقب والهبوط يبدأ

قائد النجمة عباس عطوي 

يحتفل بهدفه في مرمى 

السلام ذهاباً )أرشيف ــ 

عدنان الحاج علي(

يستعيد الــدوري اللبناني لكرة القدم 
ــه الــــيــــوم مــــع افـــتـــتـــاح مــرحــلــة  نـــشـــاطـ
ــــث عــشــر  ــالـ ــ ــثـ ــ الإيــــــــــــاب بـــــالأســـــبـــــوع الـ
بــعــد تــرحــيــل الأســـبـــوع الــثــانــي عشر 
ــبـــوع المـــاضـــي. وتــنــطــلــق المــرحــلــة  الأسـ
بــلــقــاء وحــيــد يــجــمــع شــبــاب الــســاحــل 
مع ضيفه الصفاء عند الساعة 15.30 

عــلــى مــلــعــب بــيــروت الــبــلــدي. ويحتل 
الــصــفــاء المــركــز الــخــامــس بـــ 15 نقطة، 
ــنـــاصـــر أجــنــبــيــة  ودعّـــــــــم صـــفـــوفـــه بـــعـ
جــديــدة هــم أحــمــد كــاظــم )نــيــجــيــريــا(، 
اريــكــســون ميكايل أمــولــف )هــولــنــدا(، 
اولـــــبـــــردام دي أولـــيـــفـــيـــرا )الــــبــــرازيــــل( 
بقيادة مدرب جديد أيضاً هو التركي 

بعد  وانــقــاذ موسمه  اللقب  اســتــعــادة 
 
ً
الخروج من الكأس وهو أجرى تبديلا
واحـــــداً مـــع فــســخ الــعــقــد مـــع الــســوري 
باسل الشعار والتعاقد مع الأوغندي 

دينيس إيغوما.
الأخير  فــإن  الراسينغ،  ناحية  أمــا من 
لتلميع  الإيــــاب  مــرحــلــة  فــي  سيسعى 
صـــورتـــه وهــــو تــعــاقــد مـــع الــهــولــنــدي 
حـــســـين ســيــنــغــيــز والــتــشــيــكــي دافـــيـــد 
ستريهافكا بدلًا من النيجيري ديريك 
مــبــا، الــــذي ســيــتــرك رحــيــلــه فــراغــاً في 
وســـط الــراســيــنــغ، ومــواطــنــه ابــراهــيــم 

باباتوندي.
وتــقــام الأحـــد ثــلاث مــبــاريــات، فيلعب 
الــســلام زغــرتــا صاحب المــركــز التاسع 
النجمة  ضيفه  مــع  نقطة   12 برصيد 
ــي المـــرداشـــيـــة  ـــ 25 نــقــطــة فــ الـــثـــالـــث بــ
فرصة  وستكون   .14.15 الساعة  عند 
لاعــــبــــه  ــم  ــديــ ــقــ ــتــ لــ الأرض  ــــب  ــــاحـ لـــــصـ
الأجــنــبــي الــجــديــد ريــتــشــارد كــاســاغــا 

ــــذي خـــلـــف الــنــيــجــيــري  ــدا الــ ــنــ مــــن أوغــ
بنجامين شوكواكا.

أما النجمة فقد يقدم مهاجمه الجديد 
النيجيري ندوبويسي غودوين ايزي 
ــــدلًا مـــن الــعــاجــي لاســيــنــا  ــــذي حـــل بـ الـ
سورو. كما يلعب الإخاء الأهلي عاليه 
الأخير بخمس نقاط مع ضيفه النبي 
شيت السادس بـ 13 نقطة عند الساعة 
14.15 على ملعب بحمدون. وستكون 
كل مباراة مصيرية للإخاء في مشوار 
الهروب من الهبوط، وهو ضم المهاجم 

الــبــرازيــلــي ايــفــور دي ســــوزا بــــدلًا من 
مواطنه ايفرسون داسيلفا. 

أمـــــا الـــنـــبـــي شـــيـــت، فـــيـــخـــوض الــلــقــاء 
بأجنبي جديد هو الفرنسي جان ايف 
كونياتي بديل المصري إسلام مصبح.
بلقاء  الثالث عشر  الأســبــوع  ويختتم 
ـــ 25 نــقــطــة مــع  ــدر بــ ــتـــصـ ــار المـ ــ الأنـــــصـ
الحادي عشر  التضامن صــور  ضيفه 
بـــ 8 نقاط على ملعب بــيــروت البلدي 
عند الساعة 15.30. ولم يجرِ الفريقان 

أي تغيير على الصعيد الأجنبي.

السابع  الساحل،  أما  فانلي.  باختيار 
ـــ 13 نــقــطــة فــقــد أبـــقـــى عــلــى أجــانــبــه  بـ
بعد  مرتفعة  بمعنويات  يلعب  وهــو 

إقصائه العهد في كأس لبنان.
ــبـــت  وتــــســــتــــكــــمــــل المـــــرحـــــلـــــة غــــــــداً الـــسـ
ــعـــب الـــــغـــــازيـــــة مــع  ــلـ ــيـ ــــين، فـ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـ
طــرابــلــس عــلــى مــلــعــب كــفــرجــوز عند 
الــعــهــد  يـــلـــعـــب  كـــمـــا   .14.15 الـــســـاعـــة 
الــوصــيــف بــــ 25 نــقــطــة مـــع الــراســيــنــغ 
العاشر بـ 11 نقطة على ملعب صيدا 

عند الساعة 15.30.
ــازيـــة،  ــغـ فــــي كـــفـــر جـــــوز ســيــصــطــدم الـ
ــزز  ـــ 13 نـــقـــطـــة والـــــــــــذي عــ ــ بــ ــــن  ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
اوكـــوه  بــالــنــيــجــيــري ستيفن  صــفــوفــه 
مامدو  المــالــي  مــن  بـــدلًا  شوكونويكي 
ــو طــرابــلــس  ــو، بــضــيــف ثــقــيــل هــ ــكــ ديــ
الـــرابـــع بـــ 22 نــقــطــة الــــذي حــافــظ على 

عنصره الأجنبي كما هو.
وفي صيدا، يدخل العهد وعينه على 
الــــصــــدارة مـــن جــهــة وتــكــمــلــة مــشــوار 

يفتتح فريقا الساحل والصفاء

مرحلة الإياب اليوم على ملعب 

بيروت البلدي

رياضة

نتائج اللوتو اللبناني 

2152228294111

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1268 وجــــاءت  لــلإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 - 15 - 22 - 28 - 29 - 41 الرقم 

الإضافي: 11 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
1.052.430.796 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.052.430.796 

ل. ل.
الرقم  مــع  ــام  أرقـ )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
54.213.480 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16 
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3.388.343 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ
54.213.480 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 952 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 56.947 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
127.840.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15.990 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 526.608.170 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 111.088.518 ل. ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1268 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 97930

¶ الجائزة الاولى: 

- قيمة الجوائز الإجمالية: 30.528.942 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 30.528.942 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7930.

 - الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 930.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 30.

- الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 
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حديث الساعة

الصحافة المصرية أساءت إلى فاتن حمامة؟

سلسلة أخطاء 

سقط فيها 

الإعلام خلال 

مقاربته لخبر وفاة 

»سيدة الشاشة 

العربية« ومراسم 

التشييع، حتى 

م 
ّ

ه قد
ّ
وصف بأن

تغطية لا تليق 

بهذه الأيقونة

شارك أمس في مؤتمر

المعارضة السورية في القاهرة

الممثل المصري في 

بيروت لتصوير إعلان

ً
... يريد حلا

ّ
جمال سليمان معارض مستقل

 وزينة... غداً يوم الحسم
ّ
أحمد عز

بة
ّ
لقطة مقر

كواليس

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن 

ــــى ضــــــد الـــصـــحـــافـــة  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــات تـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ تـ
ــى ســـيـــرة فــاتــن  ــاءة إلــ ــالإســ المـــصـــريـــة بــ
حمامة )1931 ـ 2015(. »سيدة الشاشة 
العربية« رحلت السبت الماضي، لكنها 
مـــا زالـــــت حـــديـــث الــصــحــف والمـــجـــات 
المصرية. كل المجات الأسبوعية الفنية 
أفردت لها أعداداً خاصة. أما الصحف 
ومواقع الأخبار، فما زالت تتابع ردود 
الأفـــعـــال حـــول رحــيــلــهــا، لــكــن مـــن دون 
تفادي الأخطاء التي بدأ مسلسلها في 
الانطاق تزامناً مع انتقال حمامة إلى 

الرفيق الأعلى. 
ــــى بــخــبــر الــوفــاة  ــة الأولـ ــ ارتــبــطــت الأزمـ
بحد ذاته. وصل أولًا إلى موقع جريدة 
»الـــيـــوم الــســابــع« الــــذي نــقــلــه عـــن جــار 
لــــأســــرة، فــيــمــا عــائــلــة حــمــامــة أخــفــت 

الموضوع من دون مبرر. 
هــذا الأمــر أدى إلــى خــروج تصريحات 
ــوزي وســـمـــيـــرة عــبــد  ــ لــلــكــاتــب مــفــيــد فــ
لة المقربة من حمامة، تؤكّد 

ّ
العزيز الممث

ــهــا مــا زالــــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة. بعد 
ّ
أن

ثبوت الخبر، هاجمت »اليوم السابع« 
ــهــمــتــهــم بــالــغــيــرة من 

ّ
مــنــتــقــديــهــا، وات

 »اليوم السابع« 
ّ
انفرادها بالخبر. لكن

ــعـــت فــي  نــفــســهــا وبــــاقــــي الـــصـــحـــف وقـ
ــــواء  ــــن الأخـــــطـــــاء سـ ســـلـــســـلـــة أخـــــــرى مـ
المعلومات  أو  التغطية  مــســتــوى  عــلــى 
، أعــــــــادت الــصــحــف 

ً
والــــــصــــــور. بــــــدايــــــة

ــل حـــول  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــر مـــــن الـ ــيـ ــثـ ــكـ نـــشـــر الـ
قصة الحب والــزواج بين فاتن حمامة 
إلى  الشريف، مما دفع بعضهم  وعمر 
الاعـــتـــذار لــزوجــهــا الأخــيــر محمد عبد 
الــوهــاب، وهــو طبيب أشعة شهير في 

انـــســـحـــابـــه مــــن »الائـــــتـــــاف الــــســــوري 
لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة«. إذ شــارك 
ــــس فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــذي  أمـ
سبق جلسات الحوار المغلقة بين قوى 
المقامة  المختلفة  الــســوريــة  المــعــارضــة 
حــالــيــاً فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة. خــال 
الكلمة القصيرة التي تاها في المؤتمر 
كمتحدث رئيس ووحيد، وصف نفسه 
ــثـــوري المــســتــقــل.  بــالمــواطــن الـــســـوري الـ
 
ّ
ــأن ــه إلـــــى المـــعـــارضـــة بــ ــتـ ــالـ ووجّـــــــه رسـ

رفاهية الوقت لم تعد متاحة، ليكونوا 
ــر الــــشــــعــــب الـــــســـــوري.  كـــــبـــــاراً فـــــي نــــظــ
المغلقة  الاجتماعات  سليمان  وحضر 
التي تستمر على مدار يومين، مطالباً 
بالوحدة والبحث عن حل جدي لأزمة 

عبد الحميد المتحدّث الرسمي باسم 
»مــصــلــحــة الــطــب الــشــرعــي« أنـــه »تــمّ 
تحديد جلسة الغد )السبت( كجلسة 
الـ  ثالثة وأخــيــرة لأخــذ عينة تحليل 

 .DNA
ــدّم  ــقـ ــتـ ــتـ ، سـ

ّ
ــاب عـــــــــز ــ ــيـ ــ وفــــــــي حــــــــال غـ

المصلحة بمذكّرة لـ »محكمة الأسرة« 
تفيد بغيابه لاتخاذ الإجراءات حيال 
ذلــــك«. مــن جــانــب آخـــر، خــســر الممثل 
ــه بــالــتــزويــر ضد  ــدّمـ ــذي قـ ــ الــطــعــن الـ
الشهود الذين أتت بهم زينة لإثبات 
أن زواجــهــا صحيح وهــم: شقيقتها 
ياسمين، وصديقتها إيمان، وصديق 
ثـــالـــث يـــدعـــى حـــــازم. وشـــهـــد الــثــاثــة 

على زواج زينة وعز الشرعي. 
 الــشــهــود بـــالـــزور، لكن 

ّ
وقـــد اتــهــم عـــز

بعيداً من الضجيج الإعامي. وتمسك 
بــالأمــل الــــذي ظــل ينقله لــلــمــوجــوديــن 
بــضــرورة الاتــفــاق حفاظاً على سوريا 
ووحـــــــــدة أراضــــيــــهــــا.رســــائــــل صـــاحـــب 
»صــــديــــق الــــعــــمــــر« تــضــمــنــت تـــأكـــيـــده 

ضــــــــرورة الــــحــــذر مــــن نـــمـــو الــعــنــاصــر 
المــتــطــرفــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة بشكل 
 
ّ
كــبــيــر. وتــمــســك ســلــيــمــان بــتــأكــيــده أن

ــــت دعـــــــــوى الـــطـــعـــن  ــــضـ المــــحــــكــــمــــة رفـ
 بـــالمـــصـــاريـــف لــيــخــســر 

ّ
وألــــزمــــت عـــــز

هذه المعركة. وما زال نجم »مذكرات 
مـــراهـــقـــة« يــتــمــسّــك بــمــوقــفــه بــأنــه لم 

يتزوّج زينة، وأن الشهود من أهلها 
لم تأت  »لمــاذا  وأصدقائها. وتساءل: 
بـــــالمـــــأذون الــــــذي حــــــرّر عـــقـــد الــــــزواج 
ــر مـــشـــكـــوك  ــيــ ــــود آخـــــريـــــن غــ ــهـ ــ أو شـ
بإنحيازهم إليها؟«. في هذا السياق، 

مطالب التغيير الديمقراطي والانتقال 
للسلطة وترسيخ مبدأ فصل  السلمي 
ــتــــي تـــجـــمـــع عــلــيــهــا  ــلـــطـــات هــــي الــ الـــسـ
غالبية الشعب السوري الذي خرج من 
الــشــارع، مؤكداً أن اجتماع  إلــى  أجلها 
ــة المـــطـــالـــب  ــاغــ ــيــ ــلــــى صــ المـــــعـــــارضـــــة عــ
جانباً،  التفصيلية  الخافات  وتنحية 
أمــــر مــهــم لــوقــف نــزيــف الــــدم وســقــوط 
الضحايا. وأكد أن التوحد في المطالب 
التي حركت الــشــارع الــســوري سيكون 
 رئــيــســاً لـــجـــذب الـــدعـــم الـــدولـــي 

ً
عـــامـــا

والـــعـــربـــي. وأعــــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي دور 
أكبر لمصر خال الفترة المقبلة، متمنياً 
بـــدايـــة مبشرة  أن تــكــون الاجــتــمــاعــات 

للتوافق على المطالب النهائية.

ـــفـــة مــن 
ّ
قـــالـــت ســــــارة درويـــــــــش، المـــكـــل

مــكــتــب المــســتــشــار مــرتــضــى منصور 
 فــي حــديــث لـــ«الأخــبــار« 

ّ
مــحــامــي عـــز

إن موكّلها لم يتزوّج زينة عرفياً أو 
رسمياً أو شفهياً. وتضيف: »لم يكن 
هــنــاك حتى وعــد بـــالـــزواج، ولــو كان 
 
ّ
لدى الممثل يقين أو حتى شكوك بأن

كـــان ســيــتــزوّج زينة  ــداه،  الطفلين ولــ
ليحميهما«. وأضــافــت درويـــش: »إن 
شهود الزور التي جاءت بهم الممثلة 
هـــم الـــذيـــن جــعــلــوا المــحــكــمــة تطالبه 

 .»DNA بتحليل الـ
وعـــن رفـــض دعــــوى الــشــهــادة الــــزور، 
رفـــضـــتـــهـــا  المـــحـــكـــمـــة  »إن  أجــــــابــــــت: 
 متمسّك 

ّ
لأســبــاب إجــرائــيــة فــقــط. عــز

.»DNA بموقفه، ولن يقوم بتحليل الـ

مصر لكنه يعيش بعيداً عن الأضــواء. 
 عبد الوهاب أمضى أكثر من 

ّ
ورغــم أن

 الصحافة 
ّ
40 عاماً زوجاً لحمامة، إلا أن

الشريف.  عمر  عــن  وتكلمت  تجاهلته 
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، نــشــر مــوقــع »دوت 
وهي  لحمامة  صوتياً  مقطعاً  مــصــر« 
غــاضــبــة مـــن ســؤالــهــا عـــن تــصــريــحــات 
ــه  ــ

ّ
مـــنـــســـوبـــة لـــلـــشـــريـــف يـــقـــول فــيــهــا إن

أثــار  المقطع  السابقة.  لزوجته  يشتاق 
الجدل حول نشره بعد وفاتها. 

لــكــن الــصــحــافــي أحــمــد يــوســف أوضــح 
ه اضطر لذلك كي يقطع الطريق على 

ّ
أن

مــن يــصــرون عــلــى الــربــط بينها وبــين 
الـــشـــريـــف بــيــنــمــا هـــي كـــانـــت حــريــصــة 
الطبيب كما  جداً على مشاعر زوجها 
يؤكد التسجيل. إلى جوار ذلك، نشرت 
المواقع المصرية صوراً لرجل يبكي إلى 
ه زوجها 

ّ
جوار نعش حمامة، وقالت إن

عبد الــوهــاب. وبعد أيــام، كشف موقع 
فـــي شـــؤون  المــخــتــص  أورج«  »إعـــــــام. 
 الــرجــل لــيــس زوجــهــا الــذي 

ّ
المــيــديــا أن

 
ّ
لكن النعش.  لم يجلس أساساً بجوار 

المحررين تاهوا على ما يبدو في زحمة 
النجوم  إلا على  يــركــزوا  الجنازة، ولــم 
لا على أهل الراحلة. وبعد خمسة أيام 
من نشر الــصــورة، اتضح أنــه شقيقها 

الأصغر سمير. 
 الباكي 

ّ
 المواقع التي قالت إن

ّ
والافت أن

هــو زوجـــهـــا، نــشــرت الــخــبــر الصحيح 
لاحقاً ولــم تعتذر عن الخبر الأول. كل 
ــذه الــعــنــاصــر تـــؤكـــد عــلــى اســتــمــرار  هــ
في  والذاتية  المهنية  المراجعات  غياب 
الصحافة المصرية التي قدمت تغطية 
»سيدة  كرحيل  جلل  بحدث  تعليق  لا 

الشاشة العربية«.

القاهرة ـ أحمد جمال الدين

ــان عــن  ــمــ ــيــ ــلــ  لــــــم يـــنـــقـــطـــع جـــــمـــــال ســ
السياسة في مصر. الأزمات  ممارسة 
الــتــي تــعــرّض لــهــا وتــهــديــده بالفصل 
مــــن نـــقـــابـــة المــمــثــلــين الـــســـوريـــين قــبــل 
 2014/11/14 الأخـــبـــار  )راجــــع  أشــهــر 
مسيرته  يــعــرقــا  لــم   )2014/11/21 ـــــــ 
ــات  ــبــ الـــــتـــــي يــــــراهــــــا تــــعــــبــــيــــراً عــــــن رغــ
وتطلعات أحد أبناء الشعب السوري 
ــلــــمــــون بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الــــــذيــــــن يــــحــ
واحــتــرام  للسلطة  السلمي  والـــتـــداول 
الــدســتــور والــقــانــون. الــنــجــم الــســوري 
ــاد إلـــى واجــهــة  المــقــيــم فـــي الـــقـــاهـــرة، عـ
الـــســـيـــاســـة أخــــيــــراً بـــعـــد عــــامــــين عــلــى 

القاهرة ـ نجلاء أبو النجا

ــة أحــمــد عــز مــع تــوأمــي  مــا زالــــت أزمــ
زيـــــنـــــة )عــــــــز الــــــديــــــن وزيـــــــــن الـــــديـــــن( 
مشتعلة، رغم أن الممثل المصري ترك 
كــل شــيء وســافــر أخــيــراً إلــى بيروت 
لتصوير إعـــان لأحـــد المــنــتــجــات مع 
المخرج أحمد عــاء. قــرارات »محكمة 
الأسرة المصرية« تذهب في مصلحة 
ــلــــى قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة  ــاءً عــ ــ ــنــ ــ ــة. بــ ــ ــنــ ــ زيــ
فــــي مـــديـــنـــة نـــصـــر )أحــــيــــاء الـــقـــاهـــرة 
ــلـــت دعــــــوى إثـــبـــات  ــيـ حـ

ُ
الـــحـــديـــثـــة(، أ

 على 
ّ
سَب المقامة من زينة ضدّ عز

َّ
الن

الطب الشرعي، بعد غياب الممثل عن 
ــــى والــثــانــيــة اللتين  الــجــلــســتــين الأولـ
حدّدهما الطب الشرعي. وأكّد هشام 

نجوم
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منى مرعي

عن  غــــاب   ،)٢٠٠٧  ( »جــــرصــــة«  مــنــذ 
الخشبة،  إلــى  أخــيــراً  ليعود  محبيه 
مــســاحــتــه الــفــضــلــى كــمــمــثــل. تعرض 
ــــت شــــــوارع  ــاتـ ــ ــه وبـ ــ ــتـ ــ ــانـــة زوجـ ــيـ لـــخـ
المـــديـــنـــة مــــــــأواه. حـــتـــى المـــديـــنـــة بــكــل 
يبدد  بقي وحيداً  تحولاتها خانته. 
وحشته بالكلام. يقدم لنا رفيق علي 
أحمد عرضه »وحــشــة«: هــي وحشة 
ــو مــيــشــال: »الـــنـــاس بــيــســمــوه أبــو  أبـ
ــال. وهــــــوي بـــيـــقـــول مــــش مــهــم  ــيـــشـ مـ
شــو مــا كـــان اســمــي: مــحــمــد، جـــورج، 

سمعان، علي أو عثمان...«
ه حتى اسم الرجل 

ّ
المضحك المبكي أن

ــال رؤيـــتـــه  ــ ــه. حـ ــنـ الــحــقــيــقــي ســـلـــب مـ
ــوارع المــديــنــة يشرب  متسكعاً فــي شـ
الــكــحــول، بـــات الــجــمــيــع يــنــاديــه أبــو 
مــيــشــال. خانته زوجــتــه وذهــبــت مع 
رجل آخر إلى كندا، وأولاده هجروه، 
ولــم يبق لــه ســوى الــقــط عنتر الــذي 
ــراه أحــيــانــاً ويـــؤنـــس وحــشــتــه في  ــ يـ

شوارع المدينة. 
ــيـــات  بـــيـــنـــمـــا تــــركــــز بـــعـــض المـــســـرحـ
المــرأة  تــعــرّض  أخــيــراً على  اللبنانية 

عبيدو باشا

»وحشة« هي مانيفستو رفيق علي 
أحمد الحزين، الغاضب من تأزمات 
الأوضـــــــاع تــحــت ســـمـــاء الــلــبــنــانــيــن 
والاستماع  الترقب  مــن  المقصوصة 
ــــرز مــســرحــيــي  والـــفـــعـــل. عــنــد أحــــد أبـ
ق الأمر بتبني الوضعية 

ّ
جيله، يتعل

الكتابة  عملية  استغرقت  المناسبة. 
، واحتوى النص على مقاطع 

ً
طويلا

ــيـــات  ــارة مـــــن بــــعــــض المـــســـرحـ ــتــ ــخــ مــ
وأعـــــمـــــال المــــــونــــــودرامــــــا. هــــــذا لــيــس 
ــمـــد، بـــل رســمــه  نـــص رفـــيـــق عــلــي أحـ
المــشــبــع بــحــاضــر الأشـــيـــاء الــصــامــت 
ثمة  اللبنانين.  ضجيج  كــثــرة  على 
ة الـــنـــص هي  ــراء ــقــ طــريــقــة واحــــــدة لــ
قراءته كمؤلف من مقطوعات الجاز 
خضوعها  قــدر  للتأليف  الخاضعة 
ــة  ــابــ ــتــ ــكــ لــــلــــحــــريــــة والارتــــــــــــجــــــــــــال. الــ
موسيقية هنا، لا أدبية لأنها كتابة 
المسرحي  ينتقل  بالقلم.لا  بالروح لا 
فــــي »وحــــشــــة« مــــن حـــيـــز إلـــــى حــيــز، 
مما  أكــثــر  بالنفس،  لعب  اللعب  لأن 
هــو لعب أمــام الآخــريــن. رحلة رفيق 
ــر الــــخــــوف والمــــــوت  ــبـ ــمــــد عـ ــلـــي أحــ عـ
ــيـــاة والـــضـــحـــك. لا وســيــلــة إلا  والـــحـ
بالابتعاد من ترجمة الأشياء عنده، 
لأنه ابن ثقافة ومساهم في صناعة 
ــة، تـــعـــكـــس الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي  ــافــ ــقــ ثــ
ــتــــمــــاعــــي، المــســتــقــطــب الـــنـــاس  والاجــ
عــلــى الأمــــور الــثــانــويــة والــجــوهــريــة، 
ولــو بــدت تجربته بــروحــهــا، تجربة 
ذاكرة معتصرة الرؤى في »وحشة«. 
لبنان  الحكواتية في  آخــر  أمــام  إننا 
والــعــالــم الــعــربــي، مــرهــف الإحــســاس 
التطورات والمواقف والتغيرات  أمام 

يتحدث بلغة الشارع مستعيناً 

بكاريزماه المتفردة

يميل في مونودراماه إلى أسلوب 

أرسطوفانيس الدراماتيكي 

»وحشة« أبو ميشال: عن مهزلة اسمها »الوحدة الوطنية«
للعنف والخيانة، يمشي رفيق علي 
لجمهوره  يقدم  التيار:  عكس  أحمد 
ــيــــانــــة زوجـــــتـــــه.   تـــــعـــــرض لــــخــ

ً
رجـــــــــلا

نبش التاريخ وعــاد الــى مــا ورد في 
الأســاطــيــر والــقــرآن والإنــجــيــل ليقدم 
 أزواجهن أو كن سبباً في 

ّ
نساءً خن

حــروب أو فــي مقتل رجـــال. لعب أبو 
ميشال بتلك الأساطير، أسقط عليها 
التي وضعها في  بــدأ بهيلن  آلامـــه. 
لـــوحـــة كــبــيــرة جــالــســة عــلــى حــصــان 
ــا الــتــي  ــروادة كــمــا لـــو أنــهــا أوروبــــ طــــ
ــك، بـــاريـــس  ــذلــ اخــتــطــفــهــا زيـــــــوس. كــ
خطف هيلن لشدة جمالها. لكن أبو 
الفاتن   جمال هيلن 

ّ
أن يــرى  ميشال 

كان سبباً في حرب طــروادة. ثم قدم 
لنا حكاية زليخة )الواردة في القرآن( 
ــيــمــت بــجــمــال الــنــبــي يــوســف 

ُ
الــتــي ت

وحاولت اغواءه عبثاً. وعرض قصة 
ــتـــي رقــصــت  ــا الـ ــهــ ــالـــومـــي ووالــــدتــ سـ
ــانـــت ســبــبــاً فـــي قطع  لـــهـــيـــرودس وكـ
هــذا الأخــيــر رأس يــوحــنــا.... روى كل 
قالب  وحــوّرهــا ضمن  القصص  تلك 
حــكــواتــي شــعــبــي مــشــوق ومــضــحــك. 
لم يفعل ذلك ليعزز موقعه كضحية 
تــعــرضــت لــلــخــيــانــة ولا لــيــســنــد ألمــه 

والتحولات في عصره.
المشغول  المــســرحــي غير   

ّ
أن المــفــاجــأة 

ــتــــحــــديــــث،  ــيــــل والــ ــتــــأصــ بـــقـــضـــايـــا الــ
مــيــال فــي مـــونـــودرامـــاه، إلـــى أســلــوب 
مزيج  الــدرامــاتــيــكــي.  أرسطوفانيس 
ـــص والـــهـــجـــاء  ــرقـ مــــن المـــوســـيـــقـــى والــ
الكاشفة  الساخر والصور والمشاهد 
ــيـــت  ــبـ والمــــضــــيــــئــــة عــــلــــى أحــــــــــــداث الـ
ــداخــــلــــي. هــــجــــاء ســـيـــاســـي وشــعــر  الــ
غنائي وهــذيــان ســوريــالــي. جــدالات 
ــرأة والــتــربــيــة  ــ ــ ــــول المـ ومـــنـــاقـــشـــات حـ
والمناهج وبن السفسطة السياسية 
الــراهــنــة  والــحــيــاة  التقليدية  والــقــيــم 
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ والــــــشــــــبــــــاب ووســــــــائــــــــل الـ
ــدة هــي  ــ ــ ــتـــمـــاعـــي، بــوســيــلــة واحـ الاجـ
جــســد مــتــوتــر بــــالإبــــداع عــلــى خيط 
يشاء  حيثما  الجسد  يــقــوده  روائـــي 
ويــرغــب. مــا عــاد أحــد يـــردد أن رفيق 
الــفــريــدة  يمتلك طريقته  أحــمــد  عــلــي 
ينافسه  أحــــد  لا  الــخــشــبــة، لأن  عــلــى 
على ذلــك. قدرته على السيطرة على 
مــدهــشــة، بحيث يستولي لا  عــرضــه 
على المنصة وحــدهــا، بل أيضاً على 
الـــفـــضـــاء الــــعــــام لــلــمــســرح والـــصـــالـــة 
بــحــيــث يـــصـــحّـــح الأخــــطــــاء الــتــقــنــيــة 
ها إلى جزء من العرض. هذه 

ّ
ويحول

رباعيته كما أن للخيام رباعيته. كل 
أرمــلــة لا تستقيم أحــوالــهــا  ربــاعــيــة، 
إلا مــع رجــلــهــا. لا مــع ســيــد ولا عبد 
ــــرب. فـــضـــاء مـــركـــز على  ولا أســـيـــر حـ
رفــــيــــق عـــلـــي أحـــــمـــــد، لأنــــــه الـــوحـــيـــد 
الـــقـــادر عــلــى الــســبــاحــة فـــي جــوهــره 
الـــخـــاص. الــحــال أن الــعــن تـــرى غير 
مــــا تـــــــراه عــــن المـــــبـــــدع. لــــن تــعــتــصــر 
ـــرؤى المــمــثــل، لأنــهــا مــحــشــودة في  الــ
وفرط  وحضوره،  وصوته،  سحنته، 

ــيـــة، مــســتــعــيــراً  عـــلـــى مــشــهــديــة كـــلامـ
بعض عبارات تكنولوجية ليحدثنا 
ــــاد تطعيم  ــة«. أجـ ــالـ ــزبـ عـــن »كـــيـــس الـ
المــــفــــردات الــشــعــبــيــة بـــصـــور جــديــدة 
ووظفها لصالح إضحاك جمهوره.    
ــثـــل، الــكــاتــب  ــد المـــمـ ــمـ رفـــيـــق عـــلـــي أحـ
والمخرج، يعتبر لدى كثيرين أيقونة 
المونودراما الحكواتية في لبنان. لكن 
أبو ميشال،  ، نحن نتحدث عن 

ً
مهلا

فــــذة: رجـــل سكير  شخصية جــديــدة 
المدينة. يعاني من  قضى حياته في 
ــاع بــيــتــه عــنــد طــلاق  بــ ــراق أولاده.  ــ فـ
ل بعض »موتيفات« 

ّ
زوجته. هل تسل

عــــروض رفــيــق عــلــي أحــمــد الــســابــقــة 
 ،

ً
لصالح شخصية أبو ميشال؟ مثلا

غــنــاء المــواويــل يــذكــرنــا بمشاهد من 
عــروضــه القديمة. هــل كــان مــبــرراً أن 
يـــضـــع المـــشـــلـــح عـــلـــى رأســــــه ويــغــنــي 
موالًا يستدر عاطفة جمهوره؟ طبعاً، 
الجمهور،  استدرار عاطفة  في  نجح 
وبـــقـــيـــت الـــغـــصـــة فــــي حــلــقــنــا، ولــكــن 
أصبح  اللحظة  تلك  فــي  ميشال  أبــو 
الزبال »أبو عدنان« بطل »زواريــب«، 
أو المعاز »أبو عيسى« بطل مسرحية 
»الــــجــــرس«. تــلــك الــثــغــرات الــتــي كــان 

ــروايــــة  ــــاس بــ ــنـ ــ يـــســـعـــى لـــفـــك أســــــر الـ
ــداء الــنــصــائــح، على  ــ الــحــكــايــات وإسـ
ــا، وهــــو عـــالـــق بـــن حــيــاتــن:  ــهـ نـــدرتـ
ــــرة. لن  الــحــيــاة الــدنــيــا والــحــيــاة الآخـ
ــل بـــالـــواقـــعـــي. هـــنـــا، لا  يــلــتــحــق الـــرجـ
يـــصـــر عـــلـــى الـــحـــضـــور فـــيـــه، إلا كــي 
يدفع إلى مجاوزة واقع القبح. كل ما 
على الخشبة، فوق لحظات الإيحاء، 
خصوصاً الجسد لأنه بلبل العرض 
الـــدائـــر بــن الـــرؤيـــة والــتــفــكــيــر. جسد 

 لم تؤثر في حضور 
ً
وجــودهــا قليلا

رفيق على أحمد المتجلي دومــاً. كما 
اســتــخــدم رفــيــق عــلــي أحــمــد المــخــرج 
عــنــاصــر جـــديـــدة فـــي ســيــنــوغــرافــيــا 
عـــــروضـــــه المـــــونـــــودرامـــــيـــــة كـــشـــاشـــة 
ــو فــــي الـــخـــلـــفـــيـــة مــــع رســــوم  ــديـ ــيـ ــفـ الـ
للتعبير  ــاد  ــعــ الأبــ ثــلاثــيــة  مــتــحــركــة 
عــن هـــروب لـــوط وتــحــول ســـدوم الــى 
تــمــثــال مــن الــكــبــريــت. وكـــان التمثال 
الـــكـــبـــريـــتـــي لــــلــــمــــرأة حـــــاضـــــراً عــلــى 
الـــخـــشـــبـــة، بــــالإضــــافــــة الـــــى عــنــاصــر 
ــلــــوحــــات والمــــظــــلــــة. بــقــي  ــالــ أخــــــــرى كــ
ــتــــخــــدام مــنــقــوصــاً بــســبــب  ــذا الاســ هـــ
طغيان رفيق علي أحمد الممثل على 
رفيق علي أحمد المــخــرج، ما أثــر في 

معالجة النص أحياناً. 
مع ذلك، ألهب رفيق علي أحمد عاطفة 
جمهوره وفجّر ضحكاته. هو الممثل 
الذي يتحدث بلغة الشارع مستعيناً 
التي  وبمخيلته  المتفردة  بكاريزماه 

تتقن توظيف الكلمات والمواقف.   
 

ــر( ـ  ــرايــ ــبــ »وحـــــشـــــة«: حـــتـــى 8 شـــبـــاط )فــ
ــة ـ بــــيــــروت( ـ  ــيـ ــرفـ ــونـــو« )الأشـ »مـــســـرح مـ
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يــغــيــر الــعــلاقــة بــالــواقــع والــواقــعــيــة، 
ــل  ــ ــــن نـــســـخـــات طـــبـــق الأصـ بـــعـــيـــداً مـ
عنها. لا يساوم المسرح هنا. لا يبلف 
الــــرشــــاوى، حــيــث تحولت  يــقــدم  ولا 
الــحــكــايــة إلـــى وجـــه المــمــثــل، وتــحــول 
الوجه إلى معيار فضاء النظرة إلى 

الحكاية.
الوجه لا يمثل الوجه، حن يضحي 
ــارف والـــصـــور  ــعــ الـــجـــســـد مــصــنــع المــ
ــيــــات  ــالــــحــــركــــات الـــحـــيـــة والــــطــــواعــ بــ
الــبــعــيــدة مــن اجـــتـــرار الــكــلام والــلــغــة. 
ــال مـــســـرح رفـــيـــق عـــلـــي أحــمــد  ــمــ رأســ
هــويــتــه. هــويــتــه الــشــخــصــيــة وهــويــة 
مــســرحــيــتــه، وهـــمـــا يـــتـــداخـــلان على 
هذا الصعيد كالمصل باليد. مسرحه 
فوق  توهان  بلا  بلا غموض،  عناق، 
الــلــبــنــانــيــن،  أشـــــلاء  الـــغـــيـــم.  رؤوس 
حتى  ويوقظها،  المسرحي،  يجمعها 
تــقــل الــقــبــور فـــي بــلــد المــــوت الـــســـادر. 
ــاء،  ــنــــســ لا حـــــاجـــــة، إلـــــــى لـــــوحـــــات الــ
الرواية   

ّ
لأن التاريخ،  في  الجامحات 

تــمــنــح حـــضـــورهـــن بـــعـــده الــتــخــيــلــي 
الضروري. ذلك أن الغابة في الجسد. 
جــســد رفـــيـــق عــلــي أحـــمـــد، غـــابـــة من 
ــراوي،  المـــرافـــئ المـــنـــذورة لــلــشــكــوى. الــ
آخـــر الــحــكــواتــيــة، تـــروبـــادور بــيــروت 
ــــي مــــونــــودرامــــا  ــر المـــــشـــــرق، فـ ــ ــائـ ــ وسـ
جـــديـــدة قــائــمــة عــلــى أشـــيـــاء الــحــيــاة 

بكتابة الشواهد عليها.
تـــقـــرأ »وحــــشــــة« مـــن عــنــوانــهــا وهــي 
ــــروي وحـــشـــة الــبــشــر. يــنــشــد رفــيــق  تـ
علي أحمد الوجع بصوت الفرد الذي 
الـــجـــمـــاعـــة. لا يصنع  ــف صــــوت 

ِّ
يــكــث

أبياتاً تناسب صوته،  في »وحــشــة« 
ــــروي حــكــايــة الــكــلــوشــار  لأنــــه حـــن يـ
يــــروي حــكــايــة نفسه،  الــبــيــروتــي، لا 
ة  ــنــــاس المـــخـــبـــوء ــايـــات الــ ــكـ يــــــروي حـ
ــقـــهـــر، في  ــتـــرقـــب والـ فـــي الـــخـــوف والـ
والنظام.  والــدولــة  والمؤسسة  البيت 
صاحب »الــزبــال« و«الــجــرس« يــدرك 
والمنطوق  المكتوب  بن  الهوة  تماماً 
ــرح. لـــــذا يـــتـــصـــدى لــلــكــتــابــة  ــســ ــمــ والمــ
مونودراما  فــي  والإخـــراج  والتمثيل 
أشــبــه بــســفــر جــــارح لا يــســعــه الـــورق 
ــــده. لــقــاء بــالــنــفــس والــعــالــم على  وحـ
الــعــالــم، مــن دون خـــداع أو  تشظيات 
تــرمــيــزات كـــلام، تظهر الــرمــز خــارقــاً 

أكثر من الواقع.

كـــيـــدهـــن عـــظـــيـــم«، ولـــم  بــجــمــلــة »ان 
يكن بالطبع في لحظة سكر يهاجم 
المـــــــرأة وحــــدهــــا. فــــي الـــــواقـــــع، مــوقــع 
ــة مـــــن الـــــعـــــرض هــي  ــانــ ــيــ ــة الــــخــ قــــصــ
مــمــر أو مــمــهــد لــخــيــانــة المـــديـــنـــة في 
أحياناً  ومتفلت  أحــيــانــاً  متقن  ربـــط 
لجمهوره  ميشال  أبــو  حكى  أخـــرى. 
ــن مـــهـــزلـــة »الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة«،  ــ عـ
والطائفية، والتدين المقنع، والوحدة، 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي تـــبـــاعـــد بــن 

انسانيتنا«  »دمــــرت  بــعــدمــا  الــنــاس 
في أسلوب نقدي لاذع ومضحك في 
آونة. حدثنا عن عاهرة اسمها عفاف 
كــشــفــت لـــه المـــديـــنـــة وجـــيـــل الإفــــــادات 
وملف الغذاء الفاسد... حدثنا عن كل 
التي عهدناها  هذا بطرفته وفطنته 
ــبــــارات  دومــــــــاً. اســـتـــحـــضـــر وركّــــــــب عــ
ـــ »حــــــقــــــدادي )مــــــن الـــحـــقـــد(  ــ ــة كـ ــاحــ لمــ
ــت بــلــدي أصــيــل« فــي اشــــارة الــى 

ّ
مــتــل

لعب  بعضهم.  على  اللبنانين  حقد 

معرفته بما يفعله بحيث أدرك أنه لا 
المــتــوازن بن  بد من كتابة الحضور 
الإحساس العالي بالضغط والهدوء 
ــــرض قــــائــــم عــلــى  ــنـــاء عــ ــبـ المـــطـــلـــوب لـ
الأحــاســيــس.  عــن  الصحيح  التعبير 
يــلــعــب جـــســـده بــعــنــاد شــبــح ظــريــف 

رفيق علي أحمد... 

تروبادور بيروت وآخر 

الحكواتية

فنون مشهدية

يواصل المسرحي اللبناني تقديم عرضه المونودرامي »وحشة« 

ة في  على خشبة »مونو«. عمل يروي حكايات الناس المخبوء

الخوف والترقب والقهر، في البيت والمؤسسة والدولة والنظام!
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رفيق علي 

أحمد في عرضه 

»وحشة«



23ثقافة وناس

تونس ــ نور الدين بالطيب

بــعــد ســتــة أشــهــر مــن الــصــمــت، أعلن 
المــديــر   )1945( الــجــعــايــبــي  الــفــاضــل 
التونسي«  الوطني  »المسرح  لـ العام 
مــشــروعــه الـــذي وافـــق مــن أجــلــه على 
للدولة  تــابــعــة  عــامــة  مــؤســســة  إدارة 
بــــعــــدمــــا أمــــضــــى مـــعـــظـــم عــــمــــره فــي 

تونس ــ محمد أمين بن هلال

امـــــرأة فـــي الــعــقــد الـــرابـــع مـــن عــمــرهــا، 
والجسدي  اللفظي  للعنف  تتعرض 
أثــنــاء عودتها فــي إحــدى الليالي من 
العمل. تجد نفسها في لحظة خوف 
بالنسبة  تجاه مجتمع جديد  وحقد 
إلــيــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك رجــــل كــان 
مـــاكـــمـــا مـــشـــهـــوراً، قـــتـــل خــصــمــه فــي 
إحـــدى المــنــازلات مــن دون قــصــد، قبل 
أن يــقــرر اعـــتـــزال هـــذه الــريــاضــة التي 
تــحــولــت مــن فــن نــبــيــل إلـــى ســبــب في 
وفـــاة شخص مــا. سيكون هــذا أيضا 
ســبــبــا لـــهـــجـــران زوجــــتــــه وابـــنـــتـــه لـــه، 
ــا يــدفــعــه نحو  وخـــســـارتـــه أمــــاكــــه، مـ
الـــــتـــــزمّـــــت. هـــــــذا بــــاخــــتــــصــــار فـــحـــوى 
مسرحية K.O أو »الضربة القاضية« 
عروضها  انتهت  التي  الماكمة  بلغة 
الممثلة جميلة  أخــيــراً، وكتبت نصها 
الــشــيــحــي وأخـــرجـــهـــا نــعــمــان حــمــدة، 
ــــذي  ــــرض الــ ــعــ ــ ــا. الــ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــؤديـ ويـ

»ايه اللي وصلك لكده؟« سؤال يتكرر 
ــراج  ــ ــــرض »بـــعـــد الـــلـــيـــل« )إخــ ــوال عـ ــ طــ
خــالــد جـــال( تعليقا على حــال بطله 
ــــذي تـــحـــاصـــره هــلــوســات  ــي« الـ ــ ــ »راضـ
ــراز لاضــطــرابــات  وشــخــصــيــات هــي إفــ
ــــري. هـــــذه الــكــومــيــديــا  ــــصـ ــارع المـ ــ ــــشـ الـ
الـــســـوداء هــي مــشــروع تــخــرج الدفعة 
الأولــــى لاســتــديــو المــواهــب فــي »مــركــز 
الابـــــــداع الـــفـــنـــي« فـــي دار الأوبـــــــرا في 
الـــقـــاهـــرة، عــلــى أن تــجــول لاحــقــا على 
الــديــكــور  يــفــتــح  المــحــافــظــات.  مختلف 
ــــدى عـــبـــد الــحــمــيــد وعــمــر  )تــصــمــيــم نـ
رأفـــت( عالما مــن الأسئلة حــول دلالات 
المكتوبة على خلفية  الأرقــام والرموز 
ســوداء على جانبي المسرح العصري 
الــطــراز منها: »مــن انــت؟ من انتم؟ ايه 
لــكــده؟«. عبر اسكتشات  الــلــي وصــلــك 
مــتــاحــقــة وســريــعــة الايـــقـــاع، يــعــرض 
العمل حشداً من السلبيات التي يموج 
بها المجتمع المصري. »راضي« يعالج 
فــــي مـــصـــحـــة نــفــســيــة مــــع هــلــوســاتــه 
وشبحين يمثان الخير والشر. الأول 
هــو مــاكــه الـــحـــارس الــــذي يــحــاول أن 
يستكشف معه لماذا وصل إلى ما هو 

القطاع الخاص بين فرقتي »المسرح 
و»فاميليا«   )19٨9-19٧5( الجديد« 
)199٠(. رافق تعيين الجعايبي مديراً 
»المــســرح الــوطــنــي« فــي شهر تموز  لـــ
الجدل.  مــن  الكثير  المــاضــي  )يوليو( 
الشباب  إذ رأى عــدد من المسرحيين 
ــان يُــفــتــرض أن تــمــنــح فــرصــة  ــه كــ ــ ـ

ّ
أن

مــســرحــيــة في  مــؤســســة  أكـــبـــر  إدارة 
الباد لمسرحيين شباب لم يحصلوا 
على فرصتهم في الإنتاج والإبــداع، 
خــصــوصــا مــع الإمــكــانــات الضخمة 

التي يملكها المسرح الوطني. 
ــر، اعـــتـــصـــم الــجــعــايــبــي  ــهــ طــــــوال أشــ
بــهــدوء حتى  يعمل  بالصمت، وظــل 
أعـــلـــن أخـــيـــراً مــشــروعــه لـــعـــام ٢٠15، 
ه يجري الإعــداد حاليا 

ّ
مشيراً إلى أن

لبرمجة عام ٢٠16. أما طموحه، فهو 
أن يــعــمــل »المــــســــرح الـــوطـــنـــي« وفــق 
ت قاعة  عَدَّ

ُ
المقاييس العالمية. هكذا، أ

ع 
ّ
ووق المواصفات.  وفق هذه  المسرح 

تعاون  اتفاقيات  الوطني«  »المــســرح 
مع مسارح عالمية مشهورة في مجال 
الإنتاج. وكانت البداية مع مسرحية 
ــة« لمـــخـــتـــار الــــوزيــــر  ــ ــنــ ــ ــلـــة ودمــ ــيـ ــلـ »كـ
الجعايبي.  إدارة  إنــتــاج تحت  كــأول 

يـــعـــد أول أعــــمــــال »المــــســــرح الــوطــنــي 
الــتــونــســي« بــــــإدارة المـــخـــرج الــفــاضــل 
الجعايبي لعام ٢٠15، يطوف بنا في 
ثــنــايــا تــونــس ويــتــرجــم الـــواقـــع الـــذي 
شخصياته  تتحدث  مواطنيه.  يأسر 
عن نظرة المجتمع التونسي )أو جزء 
منه( لامرأة منكسرة يتقاذفها أفراده 
أقــــل مــنــهــم، مستغلين  ويــعــتــبــرونــهــا 
لــتــفــريــغ عنفهم  الـــجـــســـديـــة  بــنــيــتــهــم 
هي  النفسية.  واهــتــزازاتــهــم  وعقدهم 
تلك الفتاة التي كبرت في بيت يؤمن 
بـــالأخـــاق والمـــبـــادئ ويــقــدســهــا. لكن 
بــمــجــرد تـــجـــاوزهـــا عــتــبــتــه، تكتشف 
عالما آخر غارقا في الأنانية يحمل كمّا 
أن تصبح  البغض، فتقرر  مــن   

ً
هــائــا

»قــــويــــة« وتــمــتــلــك تـــلـــك الــــقــــدرة عــلــى 
تعلم  أي عن طريق  بلغته،  مواجهته 
الماكمة. يحاول الماكم تفاديها، فهي 
بالنسبة إليه كمن أتى ليفتح جرحا 
بــالــكــاد انـــدمـــل، ويــصــب عــلــيــه مِــلــحــا 
ــه ويــجــتــر مـــن خــالــهــا  ــ ســيــؤجــج آلامـ

فيه، والثاني شبح الشر الذي يسخر 
ــه، ويــــغــــذي أكــثــر  ــاتـ ــانـ ــعـ مــــن آلامــــــه ومـ

جوانب شخصيته ظاما.
شـــخـــصـــيـــة »راضـــــــــــي« تـــتـــشـــظـــى إلــــى 
عشرات الشخصيات، كل منها يمسك 
نتعرف  لــوحــة،   11 عــبــر  ــا.  مـ بمشكلة 
إلــــى نـــمـــاذج لــشــبــاب مــتــطــرف ديــنــيــا، 
السياسي، وثالث  المـــال  وآخـــر شــوهــه 
من »الالــتــراس«، ورابــع يشكو تقلبات 
مفاهيم الحب والرومانسية. التحرش 
الــجــنــســي، وتــســيّــب الاعــــــام، وهـــوس 
مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاكل 
الــتــفــســخ الــعــائــلــي، واتـــســـاع الــفــجــوة 
بـــين »مــجــتــمــعــي« الــفــقــراء والأغــنــيــاء، 
والاســـتـــقـــطـــاب الـــحـــاد المــتــنــامــي بعد 
يـــنـــايـــر« كــلــهــا دوائــــــر يكثفها  »ثــــــورة 
مــشــهــد الـــحـــفـــل الــــــذي يـــقـــام لمــنــاســبــة 
الـــطـــفـــل  ولادة  ــلــــى  عــ أســـــبـــــوع  مــــــــرور 
بطقسه الشعبي، حيث نسمع: »اسمع 
ــك، أبــــوك، الــشــرطــة، الحكومة،  كـــام أمـ
المعارضة، الاعــام، الاخـــوان«. مشاهد 
تتحاور مع انجح مسلسات رمضان 
معاناة  عن  النسا«  كـ »سجن  الماضي 
ــا إلــــــى الـــســـجـــن.  ــهــ ــادتــ المـــــــــرأة الــــتــــي قــ

وشاركت المسرحية ضمن »مهرجان 
المــســرح الــعــربــي« فــي الــربــاط أخــيــراً، 
لنعمان   K.O مــســرحــيــة جــانــب  إلـــى 
حــــمــــدة وجـــمـــيـــلـــة الـــشـــيـــحـــي )راجـــــع 
ــقــــال أدنـــــــــاه(. وســيــنــتــج »المـــســـرح  المــ
ثاثة  الحالي  العام  خــال  الوطني« 
أعـــمـــال جـــديـــدة لـــشـــبـــان، هــــم: غـــازي 
الـــزغـــبـــانـــي، والـــشـــاذلـــي الـــعـــرفـــاوي، 

وإيمان السماوي. 
ــاح  ــتـ ــتـ الـــجـــعـــايـــبـــي أعــــلــــن أيــــضــــا افـ
مقهى ثقافي سيكون فضاءً للحوار 
ــا المـــــــســـــــرح الــــتــــونــــســــي  ــ ــايـ ــ ــــضـ فـــــــي قـ
وإشـــكـــالـــيـــاتـــه، إلـــــى جـــانـــب تــنــظــيــم 
قــراءات لنصوص مسرحية  سلسلة 
 »على 

ّ
مــن المــدونــة الــعــالمــيــة. وأكـــد أن

. لا يريد أن يتذكر 
ً
عذابات أرقته طويا

أنــه قاتل، ولا خسارة أمــوالــه. لا يريد 
وابنته هجرتاه  زوجته   

ّ
أن يتذكر  أن 

وأصــبــح مــنــبــوذاً فــي مجتمع يقدس 
الـــقـــوي. لا تــنــفــك تــلــك المــــرأة تستفزه، 
تــنــاوره، تحفر عميقا داخــلــه لتخرج 
منه أفضل ما فيه أو ما تحتاجه منه. 
كل  ويــجــد  بعضهما  إلـــى  يستكينان 
واحد في الآخر ما بحث عنه دهراً أو 
أكثر، فالألم واحد ولا شيء يمنعهما 
من أن يكونا معا في المستقبل، يؤنس 
كـــل واحـــــد مــنــهــمــا وحـــشـــة رفـــيـــقـــه. لا 
مـــــؤثـــــرات ســاهــمــت  مــــن   K.O يـــخـــلـــو
ــــي نــــجــــاحــــه، فـــالمـــوســـيـــقـــى تــجــعــلــك  فـ
 ،

ً
فصا  

ً
فصا المسرحية  خطى  تتبّع 

تصعد بك وتنزل، تتسارع وتتباطأ، 
تنخفض وترتفع، فا تتركك وشأنك. 
أمــا الأضــــواء فبتدو كمن يــأخــذك من 
ــاق إلــى  ــر، مــن زقـ يـــدك لــيــريــك عــالمــا آخـ
تــحــس  درب،  ــــى  إلــ درب  ــــن  ومــ زقـــــــاق 
بــالانــطــاق وأنـــت جــالــس فــي مكانك. 

ـــرج ربــــمــــا إلـــى  ـــخــ مـــشـــاهـــد دفــــعــــت المــ
الــزمــن الجميل.  الاتــكــاء على ذكــريــات 
فــي مشهد شــديــد الأســـى والــبــســاطــة، 
ترفض  التي  كاميرته  مصوّر  يناجي 
ــــه لا يــعــجــبــهــا مـــا تــــراه، 

ّ
الــتــصــويــر لأن

لرموز  فوتوغرافية  صــوراً  فتستعيد 
الـــغـــنـــاء والــتــمــثــيــل والـــســـيـــاســـة الــتــي 
فــعــلــت فــعــلــهــا مـــع الــجــمــهــور. ينفجر 
ــــورة عبد  الأخـــيـــر بــالــتــصــفــيــق مـــع صـ
التأميم،  خطاب  خلفيه  على  الناصر 
أم  وأيقونات  أكتوبر،  نصر  وأغنيات 
كــلــثــوم وعــبــد الــحــلــيــم وفــاتــن حمامة 
وسعاد حسني، وطه حسين وتوفيق 
التعليم  الــحــكــيــم، ومــشــاهــد لأوضــــاع 

فــي  دوره  أداء  الــــوطــــنــــي  المـــــســـــرح 
ــذوق الــــعــــام المــســرحــي  ــالــ ــاء بــ ــ ــقـ ــ الارتـ
التونسيين  المسرحيين  بيد  والأخـــذ 
 في 

ّ
نحو مزيد الارتقاء في هذا الفن

تــونــس وإشــعــاعــه عــربــيــا وعــالمــيــا«. 
ــن الـــجـــعـــايـــبـــي أيـــضـــا تــحــقــيــق  ــلــ وأعــ
الثقافي  الشارع  انتظره  مهم  إنجاز 

 .
ً
طويا

ه اتفاقية تعاون مع وزارة التربية 
ّ
إن

ــاج مـــســـرحـــيـــات مـــوجـــهـــة إلـــى  ــ ــتـ ــ لإنـ
الـــنـــاشـــئـــة، انـــطـــاقـــا مــــن الــنــصــوص 
التي يدرسها التاميذ في منهاجهم 
السند  بمثابة  وستكون  التعليمي، 
الــبــيــداغــوجــي والإســهــام فــي تكوين 
المدرّسين في تقنيات المسرح وآليات 
تحليل الأعمال عبر ورشات ودورات 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي الـــصـــيـــف والــتــعــريــف 
الــوطــنــي وتقريبها  بــأعــمــال المــســرح 
مــــن الـــتـــامـــيـــذ. وأعــــلــــن الــجــعــايــبــي 
أعــمــال »المسرح  وضــع خطة لعرض 
الباد،  أنحاء  مختلف  في  الوطني« 
ــه فنان مستقل 

ّ
أن النهاية  مؤكداً في 

 عن 
ً
عن الأحــزاب، لكنه ليس مستقا

الشأن العام الذي لا بد من أن يكون 
الفنان منغمسا فيه. 

الرؤية الإخراجية كما عبر عنها  أما 
صاحبها نعمان حمدة، فهي محاولة 
ــعـــدم الامـــتـــثـــال لــلــواقــعــيــة الــصــرفــة  لـ
وخلق لا واقع ممكن منطقيا، أو واقع 
ــارق لـــلـــعـــادة، بــمــعــنــى الــكــشــف عن  ــ خـ
ــر، عـــن الــحــيــاة الملتصقة  ــ عــالمــنــا الآخـ
ــتــــصــــاق. أي تـــلـــك الــتــي  ــد الالــ ــ بـــنـــا أشـ
لا تــخــضــع لــلــمــحــاكــمــات الــعــقــلــيــة أو 
المــعــايــيــر الاجــتــمــاعــيــة الــتــي نخفيها 
عن عيون الآخرين ولا نكشف عنها. 
لا بــد لــأخــاق مــن قـــوة تحميها ولا 
بــد للجمال مــن عــنــف يُـــســـوّره ويـــذبّ 
عــن حــمــاه، فــي حــين لــيــس كــل عنيف 
ــالًا لــلــحــقــد والـــكـــره  ــ ــمّـ ــ ــره حـ ــاهــ فــــي ظــ
بالضرورة، بل قد يكون مكرها على 
ممارسة هــذا العنف لسبب مــا. ربما 
هذه هي كلمة السر التي أراد الممثان 
ــر لــهــمــا  ــــذكــ ــم يُ ــذان لــ ــ ــلـ ــ إيـــصـــالـــهـــا، والـ
اســم، فهما أنــا وأنـــت، هــي وهــو، هما 
ترجمة لمجتمعاتنا الغارقة في عنفها 

ومرارتها حد الثمالة.

العائلية  والــســهــرات  الــكــرة،  وتشجيع 
السعيدة... 

الــــــــعــــــــرض الـــــــــــــذي انـــــتـــــجـــــتـــــه ورشــــــــة 
ــا خـــالـــد  ــقــــودهــ ــي يــ ــتــ »ارتــــــــجــــــــالات« الــ
جـــــــــال، تـــمـــيـــز بــــالانــــضــــبــــاط الـــفـــنـــي 
إيــقــاعــا وأداءً. لــم نــشــعــر بــارتــبــاك، أو 
زحــمــة بــين الــشــخــصــيــات الــــ 3٢. كلها 
تمتعت بحضور شبه دائــم، تساندت 
وتـــكـــامـــلـــت فــــي تـــكـــويـــنـــات جــمــاعــيــة، 
تكتل تدعم  لتشكل لحظات  حميمية، 
فــكــرة انــتــمــائــهــا كــلــهــا إلــــى هــلــوســات 
ــي. جــمــاعــيــة الـــعـــرض لم  ــ الــبــطــل راضــ
تمنع المــخــرج مــن إفــســاح المــجــال أمــام 
مواهب مثل محمود الليثي بمرونته 
الجسدي  والتعبير  الأداء  في  الفائقة 
والصوتي، وإسام عبد الله، ومحمد 
عز )راضــي(، وسارة إبراهيم، وميرنا 
جميل، وجيهان الــرازي، ونــور قدري، 
وبــســنــت هــشــام الــتــي مــثــلــت »الــشــبــح 
ــر«. المــــابــــس الـــتـــي صــمــمــتــهــا  ــريــ ــشــ الــ
تـــغـــريـــد عــــز الــــديــــن أوحــــــت بــالــحــيــاد. 
لــون وقماش  ــوان مــوحــدة، تماثل  الألــ
الكتان المستخدم في تحنيط المومياء. 
انتصار...

إنتاج ثلاثة أعمال 

جديدة لمبدعين شباب

 اسكتشات سريعة عن 

اضطرابات الشارع المصري

د »المسرح الوطني«
ّ

الفاضل الجعايبي يجد

د »الضربة القاضية«
ّ

المرأة التونسية ستسد

ي مجتمع ما بعد الثورة
ّ
»بعد الليل«... كوميديا سوداء تعر

تحت الضوء

نقد

بعدما أمضى معظم 

عمره في القطاع الخاص 

بين فرقتي »المسرح 

الجديد« )١٩٧٥-١٩٨٩( 

و»فاميليا« )١٩٩٠(، ها 

هو يتولّى دفة المسرح 

الوطني التونسي. وبعد 

صمت طويل أعقب هذا 

التعيين، خرج أخيراً معلناً 

رؤيته وخطته لهذا الصرح

القاهرة – انتصار صالح 

ــرأة عقب  ــ فـــي ســيــاق الـــجـــدال الــــذي طــــاول دور المـ
ــيــــين إلـــى  »ثــــــــورة ٢5 يـــنـــايـــر« ووصــــــــول الإســــامــ
الحكم، وتفشي ظواهر كالتحرش، اختارت فرقة 
»فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر« تقديم 
نماذج لمصريات شاركن في بناء الوطن. عرضها 
»نساء من مصر« )تصميم وإخراج طارق حسن( 
عــبــر درامــــا حــركــيــة ذات صبغة  الـــتـــراث  يستلهم 

شعبية وتاريخية.
يتناول العرض خمسة نماذج لنساء من عصور 
طلبته  لتثقيف  مـــدرس  يستحضرهن  مختلفة، 
انتخابي بين طالبة، وطالب يطرح  خــال صــراع 
المسؤولية.  تحمل  على  المـــرأة  قــدرة  ينفي  خطابا 
نــحــن أمــــام ديـــكـــور بــســيــط لــفــصــل مـــدرســـي تطل 
شبابيكه على لوحات تشكيلية لوجوه ومشاهد 
مـــن حـــيـــاة المـــصـــريـــين، ثـــم يــنــفــتــح عــلــى الــديــكــور 

الـــرئـــيـــســـي لــلــعــرض. 
تــخــرج الــشــخــصــيــات 
ستدعاة من نموذج 

ُ
الم

ــوز  ــ ــي أبـــــــــرز رمــ ــ ــرمـ ــ هـ
الـــحـــضـــارة المــصــريــة، 
كأنه شاهد/ حاضن 
أو حتى خــالــق لــدور 
المـــصـــريـــات الـــعـــريـــق، 
عـــــــراقـــــــة الـــــحـــــضـــــارة 
ذاتـــهـــا. وتــضــاف إلــى 
الــــــديــــــكــــــور عـــنـــاصـــر 
أخـــرى مــع كــل لــوحــة، 
ولــــــــــــــو ظـــــــــــل الـــــــهـــــــرم 

مهيمنا في الخلفية.
ــــات  ــــوحـ ــلـ ــ ــــرض الـ ــعــ ــ تــ
ــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـــــــــشـــــــــاهـــــــــد مـ
لمـــســـاهـــمـــة المــــــــرأة فــي 
بـــــــنـــــــاء الـــــــحـــــــضـــــــارة: 
نــــــبــــــدأ مــــــــن الــــعــــصــــر 
ــــع  الــــــــــفــــــــــرعــــــــــونــــــــــي مـ
حتشبسوت،  تتويج 
عــرفــتــهــا  ــلـــكـــة  مـ أول 
الــبــشــريــة حــكــمــت ٢٢ 
عاما وحققت ازدهاراً 
تـــــــــجـــــــــاريـــــــــا، مـــــــــــــروراً 
بــالــعــصــر الـــرومـــانـــي 
ــع هـــيـــبـــاتـــيـــا، عــالمــة  مــ
الــريــاضــيــات والــفــلــك 
والــفــيــلــســوفــة، وريــثــة 
تـــــــــــــــــــراث أفــــــــــاطــــــــــون 
وارســـــــطـــــــو. احـــتـــشـــد 
حولها تاميذها في 
الاســكــنــدريــة،  مكتبة 
ــلــــت  ــــــتــــــلــــــت وســــحــ

ُ
وق

متطرفين  أيـــدي  علي 
فـــــــــي الــــــــــصــــــــــراع بـــين 
والــوثــنــيــة  المسيحية 
ويستحضر  وقــتــهــا. 
العرض معها حجارة 
مــكــتــبــة الاســكــنــدريــة 
الـــتـــي تبقى  ـــهـــدمـــة 

ُ
الم

ــلــــــى المــــــــســــــــرح فـــي  عــــ
الـــلـــوحـــة الـــتـــالـــيـــة لــتــربــطــهــا بــشــخــصــيــة الأمـــيـــرة 
فاطمة. الأخيرة هي ابنة الخديوي اسماعيل التي 
الجيزة.  في  القاهرة«  »جامعة  بتأسيس  تبرعت 
فــي مشهد رمــــزي، تستخدم الــحــجــارة ذاتــهــا في 
العلم  بــنــاء الجامعة فــي دلالـــة على تــواصــل دور 
والعلماء. ومنها إلى عالمة الــذرة سميرة موسى، 
التي اغتالها عماء الموساد في بداية خمسينيات 
في  نــووي  مفاعل  زيارتها  العشرين خــال  القرن 
أميركا. ويُختتم العرض بدور هدى شعراوي في 
عن حقوق  والدفاع  الاجتماعي  التخلف  محاربة 
ــرأة، ومــواجــهــة المــحــتــل الانــكــلــيــزي خـــال ثــورة  ــ المـ

.1919
ولأن اللوحات تعبر عن عصور تاريخية مختلفة، 
الــدرامــي  التعبير  لصالح  أبسط  التصاميم  بــدت 
ــاز الــعــمــل لــبــســاطــة الـــفـــكـــرة في  ــيـ لــلــحــركــة وانـــحـ
محاولة للفكاك من تجريد الأفكار الذي يصاحب 
ــعـــروض الـــراقـــصـــة. تـــداخـــل الـــديـــكـــور بين  عــــادة الـ
أشعرنا  مــا  بينها،  الــتــواصــل  لتحقيق  الــلــوحــات 
بـــــازدحـــــام الـــخـــشـــبـــة، فــيــمــا جــــــاءت الاخــــتــــيــــارات 

الموسيقية والأزياء مائمة بشكل عام.
الازدحـــــــام صـــاحـــب نــهــايــة الـــعـــرض، مـــع تجميع 
فــي خلفية  المختلفة  الــعــصــور  ديــكــور  مــوتــيــفــات 
الخشبة للدلالة على وحدة التراث الحضاري في 
تنصيب  مــع  المــتــطــرفــين  بهزيمة  مختتما  مــصــر، 

الطالبة رائدة للفصل.

يتحدين الظلامية

»نساء من 

مصر« دراما 

راقصة ذات 

صبغة شعبية 

وتاريخية

حفيدات حتشبسوت
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محمد همدر

»غجري في مسرح المدينة« هو عنوان 
بيريز  خــــوان  سيحييها  الــتــي  الــحــفــلــة 
رودريغيز )الصورة( الليلة في »مسرح 
المدينة«، بمرافقة أبريل سانترون على 
الإسباني،  والمغني  الموسيقي  الإيــقــاع. 
سليل عائلة غجرية وموسيقية، شرب 
لــلــحــدود، وكلماتها  الــعــابــرة  أنــغــامــهــا 
وطريقة غنائها التي رافقت الغجر في 

ترحالهم من وطن إلى آخر.
تـــمـــرّس رودريـــغـــيـــز عــلــى آلــــة الــبــيــانــو 
والإيقاع  الغيتار  ثم  الثامنة،   

ّ
ســن منذ 

والباص، كما احترف الغناء أيضاً. تراث 
غني بالفلامنكو، والموسيقى الغجرية، 
مــــــــــــوروث عــــــن والــــــــــــده المــــغــــنــــي خــــــوان 
سومبرا، وعن عمّه محترف الفلامنكو 
الشهير، نينو ميغيل.  الغيتار  وعــازف 

رودريغيز  ورث  الموسيقى،  جانب  إلــى 
فــي  فـــهـــو درس  والـــــتـــــرحـــــال.  ـــل 

ّ
الـــتـــنـــق

إســبــانــيــا، ثــم بــاريــس وبــوســطــن، حيث 
تــخــصّــص فــي مــوســيــقــى الـــجـــاز. سجّل 
وعــــزف عــلــى المــســرح مــع أســمــاء مهمّة 
في عالم الفلامنكو كبيبي دي لوشيا، 
تجارب  خــاض  فيما  باستوري،  ونينا 
موسيقية مختلفة. تجارب مثل الحفلة 
ــتـــي أحـــيـــاهـــا فــــي بــــيــــروت مــــع عــــازف  الـ
الـــعـــود الــفــلــســطــيــنــي ســيــمــون شــاهــن. 
وكــان الاثــنــان قــد سبق أن قــدّمــا عرضاً 
فـــي جــامــعــة »بـــيـــرزيـــت« فـــي فــلــســطــن. 
ــــذي غـــيّـــر مـــجـــرى حــيــاتــه:  ــك الــبــلــد الـ ذلــ

متني الحياة«.
ّ
»فلسطن التي عل

في  اللاجئن  زار خــوان مخيّمات  هنا، 
أرضهم، وخــاض ورش عمل موسيقية 
جانب  إلــى  »كمنجاتي«  جمعية  برفقة 
ومخيّمات  »قلنديا«،  مخيم  في  أطفال 

ة. كـــان اســتــقــبــال الــنــاس 
ّ
ــز ــ أخــــرى فـــي غـ

والأطــفــال لــه فــوق الــعــادي، وخصوصاً 
ى 

ّ
ه خرق الجدار وكسر الحصار، وغن

ّ
أن

للأطفال وعزف لهم.
هـــذه الــســعــادة لــم تـــدم! فبعد مــغــادرتــه 
ة بأسبوع، وقع العدوان الأخير. من 

ّ
غز

خلال العلاقات التي بناها في فلسطن، 
كــان يتابع ويــســأل عــن أخــبــار الأمــاكــن 
ــن الأطـــفـــال  ــ ــا، وعـ ــهــ ــ ــبّ الـــتـــي زارهـــــــا وأحــ
الــذيــن لــعــبــوا وغــنــوا مــعــه، ورأى فيهم 
تمسكاً بالحياة إلى أقسى درجة، برغم 
الصعبة.  حياتهم  وظـــروف  إصاباتهم 
كان خوان يسمع أخبار موت هؤلاء، أو 
فقدانهم لأقربائهم ومنازلهم، ما دفعه 
إلى إغلاق حسابه على فايسبوك هرباً 

من الحزن إلى الجبل في إسبانيا.
لــكــن خــــوان بــيــريــز رودريــغــيــز سيعود 
الــــى فــلــســطــن بــرفــقــة والـــــده وأصـــدقـــاء 
موسيقين  مع  ليتعاونوا  موسيقين، 
محلين على إنتاج عمل مشترك يمزج 
بن الفلامنكو والفولكلور الفلسطيني، 
ــدّمـــوه فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء  ــقـ عــلــى أن يـ
ــاون مــــجــــدداً مــع  ــعـ ــتـ ــيـ ــا سـ ــمـ ــم. كـ ــالــ ــعــ الــ
»كمنجاتي« وراقصة الفلامنكو أوسي 
فـــرنـــانـــديـــز، لـــيـــقـــدّم حـــفـــلات مــوســيــقــيــة 

داخل فلسطن.

»غجري في مسرح المدينة«: الليلة 20:30 

بيروت(.  ــ  )الحمرا  المدينة«  »مسرح  في 

للاستعلام: 01/753010

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

تِنة
َ
فضائل ن

 قدرَ ما تستطيع ممّن يُسهبون في امتداحِ 
ْ

ف
َ
خ

أليهِ الحق!...
َ
الفضيلةِ وت

 تقول:
ٌ
 قديمة

ٌ
ثمة حكمة

 عطرٍ قويّ،
َ
شمُّ رائحة

َ
حين ت

عليكَ أن تكون واثقاً من أنكَ تجلس

على مقربةٍ من مخلوقٍ شديدِ النتانة.

2014/6/18

ين
ّ
علامات المحب

ليس مِن الأغاني،

ليس من كثرةِ الأزهارِ و وفرةِ الدموع،

 به الأيدي, أو تجودُ به الألسنة...
ُ

صدّق
َ
ت
َ
ليس ممّا ت

 المحبّون.
ُ

أبداً, ليس مِن هذه يُعرف

: المحبّون يُعرَفون غالباً

من الألسنةِ العاجزة

والأعيِن البلهاء

والأكتافِ الضعيفة التي

رمى عليها رؤوسُ اليائسين.
ُ
ت

2014/6/18

خبر
صورة
و

ضمن حملتها 

 Let›s الشهيرة

 !Move, Let›s Read

ك، لنقرأ!( 
ّ
)لنتحر

الهادفة إلى تشجيع 

الأطفال على الحركة 

والقراءة، قرأت 

دة الأميركية 
ّ

السي

الأولى ميشال أوباما 

 Oh, The أخيراً كتاب

 Things You Can

 Do That Are Good

for You! للأميركي 

د. سوس أمام 

مجموعة من الطلاب 

في الغرفة الشرقية 

في البيت الأبيض. 

)صاموئيل كوروم ــ 

الأناضول(

خوان رودريغيز... غجري في »المدينة«



1
كلمات
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ج. د. سالنجر 

حسين بن حمزة

هرب ج. د. سالنجر )1919 – 2010( من الشهرة، 
فحصل على شــهــرةٍ أشــهــر، وتــحــوّل انــــزواؤه عن 
الحياة العامة إلى أسطورة. الكاتب الأميركي الغريب 
الأطــوار الذي نشر رواية واحدة هي »الحارس في 
حقل الشوفان« وعدة قصص قصيرة فقط، صنع 
ســيــرة شخصية وأدبــيــة أكــثــر دســامــة وثــــراءً من 
منذ  إخفائها  على  حــرص  التي  الحقيقية  سيرته 
الشكوك والشائعات  ت من 

ّ
عام 1965. سيرة تغذ

قة 
ّ
والمرويّات أكثر من احتوائها على معلومات موث

وصحيحة. 
لـــم يــكــن ســالــنــجــر يــحــتــاج إلـــى ذلـــك لــكــي يحصل 
على التقدير الذي نالته أعماله القليلة، وخصوصاً 
ــى أيـــقـــونـــة لــــدى الأجـــيـــال  ــه الـــتـــي تــحــولــت إلــ ــتــ روايــ
القراء  من  مماثلة  أجيال  ولــدى  الشابة،  الأميركية 
ــرجــمــت هــذا الــروايــة المــدهــشــة إلــى لغاتهم، 

ُ
الــذيــن ت

ومنها الترجمة العربية التي أنجزها الكاتب الأردني 

الـــذي أشـــار فــي تقديمه لها  الــراحــل غــالــب هلسا 
لجيمس  »يوليسيز«  برواية  دومــاً  قارن 

ُ
ت أنها  إلى 

جويس كعلامتين أساسيتين لتأريخ تطور الرواية 
في الغرب والعالم. 

الرواية التي باعت أكثر من 65 مليون نسخة، والتي 
طبع منها آلاف النسخ سنوياً حتى اليوم، والتي 

ُ
ت

وُجدت بحوزة مارك تشابمان قاتل مغني البيتلز 
للكتابة  مانيفستو  كــانــت  لــيــنــون،  جـــون  الشهير 
هولدن  »كلنا  شــعــار  رُفِـــعَ  أميركا  وفــي  الغاضبة، 
كــولــيــفــلــد« وهـــو اســـم بــطــل الـــروايـــة المـــراهـــق الـــذي 
يكشف اشمئزازه من زيف المجتمع بسردٍ روائي 
 أو يعاني من سوء فهمٍ فظيع 

ً
يجعله يبدو مختلا

مع العالم، ويتمنى أن يعيش في حقل منعزل يلعب 
 يقوم بحمايتهم من نفاق عالم الكبار. 

ٌ
حوله أطفال

أمنية كوليفلد تشبه ما فعله صاحب الرواية نفسه 
حــين تـــرك نــيــويــورك واعــتــكــف فــي نيوهامبشير، 
قليلين وخصوصاً  بأشخاص  اتصالاته  وحصر 
الشابة جويس  الصحافية  تــزوج  النساء، فقد  من 

مينارد بعد تلقيها رسالة إعجابٍ طويلة منه عن 
قد نشرته، فتركت كل شيء  أدبــي كانت  تحقيق 
وعاشت معه. وبعد انفصالها عنه عرضت 14 من 
سالنجر  أصــدقــاء  أحــد  فاشتراها  للبيع،  رسائله 
وأعادها إليه. ولكنها نجحت عام 1999 في نشر 
كتابها »إذا أردت حقاً أن تسمع ذلك« )وهي الجملة 
الأولــــى فــي روايــــة ســالــنــجــر نــفــســه(، بــعــد معركة 
ــدوره بحجة  ــ خــاضــهــا مــحــامــو ســالــنــجــر لمــنــع صـ

انتهاك حياته الخاصة. 
الحواجز التي وضعها سالنجر حول خصوصيته، 
ــراء والــنــقــاد  ــقـ ضــاعــفــت مـــن حــشــريــة وفـــضـــول الـ
في تأويل ذلــك، ففي الوقت الــذي أعــاد فيه البعض 
عــزلــة ســالــنــجــر وانــقــطــاعــه عــن الــنــشــر إلـــى خوفه 
الفظائع  المرضي من الفشل، عزا آخــرون ذلك إلى 
التي شهدها أثناء مشاركته مع الجيش الأميركي 
الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء  النورماندي  في إنزال 
وإلــى فشله في الــزواج من أونــا أونيل، ابنة الكاتب 
ــيــــل، وتــفــضــيــلــهــا  الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر يـــوجـــين أونــ

ــذي كـــان وقــتــهــا فـــي الــخــامــســة  ــ شـــارلـــي شــابــلــن ال
والخمسين.

فإنها ستظل  ــتــأويــلات،  وال الأســبــاب  كــانــت  مهما 
د اسمه برواية واحدة، وبعض 

ّ
ترفد سيرة كاتب خل

الــقــصــص )أصــــدر الــشــاعــر الــراحــل بــســام حجار 
ترجمة عدد منها في كتاب بعنوان »اليوم المرتجى 
ــتــب الــكــثــيــر عـــن ســالــنــجــر، 

ُ
لــســمــك المــــــوز«(. لــقــد ك

وســيــظــل يُــكــتــب. عــزوفــه عــن الــنــشــر تــرافــق دومــاً 
الكتابة.  لم يتوقف عن  أنه  إلى  مع تأكيدات تشير 
وفي الفيلم الوثائقي الذي أخرجه شاين ساليرنو 
عنه، وعُرض العام الماضي، ذكر أن منفذي وصية 
الــكــاتــب ســيــصــدرون خمسة أعــمــال لــه بــين عامي 
بداية  الحالي  العام  سيشهد  فهل  و2020.   2015
تحطيم تلك الهالة السرية التي سيّج بها سالنجر 
ــن تــكــون  حـــيـــاتـــه، أم أن وصــيــتــه بــنــشــر أعـــمـــالـــه لـ
 
ً
حياة السرية  تلك  تمنح  أن  منها  ريـــد 

ُ
أ إلا شائعة 

الــذي ستمر  إضافية تستمر في غياب صاحبها 
ذكرى وفاته الخامسة بعد أربعة أيام؟

هل سينشر كتاباً جديداً 

في ذكراه الخامسة؟
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بــاســتــثــنــاء كــتــابــي »أيــــام الــتــحــريــر«، 
هما روايــتــان تــحــدثــان فــي زمــن آخر 
ــا  ــنـ ــة« و»هـ ــمـ ــيـ ــــي غـ »الاســــكــــنــــدريــــة فـ
القاهرة«. كأني كنت أتخطى روحياً 
- دون أن أقصد - أصول ما حدث في 
مصر من فساد أو من مقاومة. كانت 
تـــوازن  مــحــاولــة لتحقيق  »أداجـــيـــو« 
مع إحساسي بإخفاقات الثورة. هذا 
من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما 
ــذراء« كــانــت  ــعــ كــتــبــت روايـــــة »بــــرج الــ
ــاً، حــيــث  ــيـ ــاسـ مـــصـــر تــعــيــش ظـــرفـــاً قـ
واجــــه الأدب تــحــديــاً كــبــيــراً حــن بــدأ 

طغيان الحس الصوفي. يزهد كل أبطالها 
في الأشياء وينخرطون جميعاً في طقوس 
تظهر فيها رغبة الاستغناء عن كل شيء 
الزوجية ذاته  الخيانة  الا الحب، حتى فعل 
 تـــحـــرريـــاً لــتــأكــيــد حـــالـــة حب 

ً
يــبــقــي فـــعـــا

الزوجة وليس نفيها أو النظر إليها كعبء.
الـــزمـــان فـــي الـــروايـــة يــتــعــلــق بلحظة 
ــة هــــــي »المـــــــــــــــوت«. وفــــــــي تــلــك  ــلـــقـ ــطـ مـ
سوى  للاستمرار  سبيل  لا  اللحظة، 
العالم  الى  الله والنظر  إلى  باللجوء 
باستعلاء وجــدانــي. ومــن هنا يمكن 
ــه بــالــحــس  ــيــ ــا تـــشـــيـــر إلــ ــ أن تـــــــدرك مـ
الصوفي، فالجميع في مقام »الفناء« 
ســــواء كـــان جــســديــاً أو روحـــيـــاً، الكل 
ذاهب إلى استجلاء إشراقه الخاص 
بحثاً عن جمال تلك اللحظة المطلقة 

التي ينتظرها الجميع.

ــي يــــعــــرف أنـــك  ــ ــروائــ ــ ــ ــالمـــك ال ■ المـــتـــابـــع لـــعـ
تعرضت من قبل لتجربة معايشة مرض 

السرطان في روايــتــك »بــرج الــعــذراء« التي 
صـــدرت فــي بــيــروت قبل حــوالــى 12 سنة 
وتــمــاسّــت بشكل مــا مــع خــبــرة شخصية 
تتعلق بمرض زوجتك الأولى بالسرطان... 

فلماذا العودة مجدداً الى التجربة ذاتها؟
– قلت في حــوار سابق إن »أداجيو« 
ــة شــرعــت  ــ كــانــت فــكــرة أو حــالــة روايـ
عــامــاً. وعندما   12 مــنــذ  كتابتها  فــي 
أتمالك نفسي  لم  بــدأت في كتابتها، 
فتوقفت.  دمــوعــي تسبقني  ووجـــدت 
لــم أســتــطــع تحمل نــقــل حــالــة الــفــراق 
ــــب فــي  ــحـ ــ ــة الـ ــالــ ــــي اقــــتــــرنــــت بــــحــ ــتـ ــ الـ
»أداجــــــــيــــــــو«، وتــــركــــتــــهــــا حــــتــــى جــــاء 
وقتها. الغريب أن وقتها كانت »ثورة 
يناير«، ورغم أنني كنت مشاركاً في 
الثورة وفي كل أيام »الجمع« المهمة 
الــتــالــيــة الــتــي حضرتها فــي المــيــدان، 
ــإن كــــل مــــا كــتــبــتــه فــــي تـــلـــك الــفــتــرة  ــ فـ

■ أول ما يلفت القارئ في روايتك الجديدة 
ــيـــو« وقــلــة من  اســمــهــا الــغــريــب وهـــو »أداجـ
الــنــاس تعرف دلالــتــه، فما الــذي أغـــواك في 

هذا العنوان؟
فـــي تــجــربــتــي الــكــتــابــيــة الـــتـــي يمكن 
أبــدأ بكتابة اسم  اعتبارها طويلة، لا 
للعمل وأفضل أن أختار الاسم عندما 
أنتهي من مراجعة المخطوط النهائي، 
وهذا العنوان بالذات يعبّر تماماً عن 
الـــروايـــة وهــي  الــتــي تتابعها  الــحــالــة 
حالة فريدة للحب، حيث يختار رجل 
ــمــــال مــثــقــف الابـــتـــعـــاد مــــن الــعــالــم  أعــ
ــزال لــيــهــئ لـــزوجـــتـــه المــريــضــة  ــ ــتـ ــ والاعـ
ــادئ  ــ ــ ــة مـــــــــوت هـ ــ ــــرصــ بـــــالـــــســـــرطـــــان فــ
يــحــقــق لـــهـــا فــيــمــا تــبــقــى مــــن عــمــرهــا 
أمــنــيــاتــهــا، ويــعــبــر بطريقته عن  آخـــر 
وبالتالي  معاً.  لتجربتهما  الامتنان 
فطبيعة شخوص العمل فريدة أيضاً، 
ـــن نـــــوع خــــاص،  ــال مـ ــمــ فـــهـــو رجـــــل أعــ
ــه فـــنـــان أيـــضـــاً وهــــي عــازفــة  بـــل قـــل إنــ
بــيــانــو عــالمــيــة، وكـــل الــفــضــاءات التي 
وفنية«  »ثقافية  العمل  فيها  يتحرك 
ــلــــب المـــــفـــــردات تـــرتـــبـــط بــعــلامــات  وأغــ
ثقافية شــائــعــة. ومــن ثــم، فــالاســم هو 
جــزء من حالة ومــن يعرف الموسيقي 
يـــعـــرف جـــيـــداً أن »أداجــــــيــــــو« دخــلــت 
خدمت 

ُ
واست الشعبية،  الثقافة  مجال 

فـــي المــوســيــقــا الــتــصــويــريــة فـــي أفـــلام 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــا اســـت ســيــنــمــائــيــة عـــــــدة، كـــمـ

فــي الــعــديــد مــن الإعـــلانـــات والــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وهــــي مــرثــيــة شــائــعــة، 
ــا يـــومـــيـــاً  ــهـ ــعـ ــمـ ــاً أكــــــــاد أسـ ــيـ وشـــخـــصـ
فــــي الـــلـــيـــل عـــبـــر مــــوجــــات الـــبـــرنـــامـــج 
المـــوســـيـــقـــي فــــي مـــصـــر الــــــذي أتــابــعــه 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. وعــلــى إثـــر هــذه 
المــوســيــقــى تحرّضني  المــتــابــعــة ظــلــت 
عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة وكــــــان الـــلـــحـــن يـــواكـــب 
الحالة التي تسعى الرواية لتأكيدها.

■ رغـــــم انــــخــــراطــــك الـــيـــومـــي فــــي أحـــــداث 
الأربعة  ــوام  الأعـ فــي  سياسية  ومناسبات 
الأخيرة التي رافقت اندلاع ثورة 25 يناير 
إلا أن السياسة تكاد تكون غير حاضرة 
الروايتين  الــروايــة، بخاف  مطلقاً في هــذه 
ــبــــاشــــرة وهـــمـــا  الـــلـــتـــين ظـــهـــرتـــا قـــبـــلـــهـــا مــ
»الاســكــنــدريــة فــي غــيــمــة« )دار الــشــروق/ 

المصرية  ــدار  ــ )الـ الــقــاهــرة«  و»هــنــا   )2011
ــطـــاق مع  الـ ــو  هـ فــهــل  الــلــبــنــانــيــة/ 2013( 

السياسة؟
فــي  تـــحـــضـــر  ــيـــاســـة  الـــسـ أن  ــن  ــ أظــ لا 
أعــمــالــي عــلــى نــحــو مــبــاشــر، لكنها 
دائماً في خلفية العمل. لذلك، يحلو 
لبعض الــنــقــاد الــنــظــر إلـــى روايــاتــي 
كـــــمـــــؤشـــــرات لــــتــــحــــولات ســـيـــاســـيـــة 
ــتـــمـــع  ــا المـــجـ ــ ــهـ ــ ــــاشـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
ــو نــــظــــرٌ لا يــزعــجــنــي  ــ ــري، وهــ ــ ــــصـ المـ
إطلاقاً. لكن في »أداجيو«، كان الأمر 
مختلفاً، لأنها تخلد قصة حب وأي 
تماماً.  سيفسدها  للسياسة  إقحام 
 الـــقـــارئ يــمــكــنــه تــفــادي 

ّ
لا أعــتــقــد أن

الشعور بحالة التجريف المجتمعي، 
والإهــــــمــــــال الــــــــذي عـــاشـــتـــه مــنــطــقــة 
العجمي حيث تدور أحــداث الرواية 
عبر الأعــــوام الــثــلاثــن الأخــيــرة. كما 
مــع ظهور  ألا يسأل نفسه  لا يمكنه 
ــي مـــســـاحـــات  ــ ــة فـ ــرطــ دوريـــــــــــات الــــشــ
كثيرة من العمل عن مبررات ودوافع 
 
ّ
ــي، خــــصــــوصــــاً أن ــ ــنــ ــ ــــلات الأمــ ــفــ ــ الانــ

هـــذا الــظــهــور مــرتــبــط بــشــيــوع حالة 
أيضاً  وهي  المالي.  والفساد  السرقة 
أمــور يمر عليها العمل في إشــارات 
تلغرافية ســريــعــة، لأنــنــي هــذه المــرة 
لـــم أكــــن مــعــنــيــاً بـــشـــيء غــيــر الــحــب. 
وكــمــا أشـــرت سابقاً، أكــتــب أكــثــر من 
ـــصـــه تــدريــجــاً 

ّ
مـــســـودة لــلــعــمــل وأخـــل

مما يعلق به من شوائب. تستطيع 
بــأنــنــي اكتسبت خــبــرة تعن  الــقــول 
الرواية  بشكل  للوصول  المحو  على 
ــة  ــهـ ــن وجـ ــ ـــل مــ ــ ــثـ ــ ــع الأمــ ــ ــــوضــ ــى الــ إلــــــ
الــعــمــل رشيقاً  يــبــدو  نــظــري، بحيث 
وقــــــــادراً عـــلـــى حـــمـــل نــفــســه وإغــــــواء 
ــرة، كـــنـــت مــعــنــيــاً  ــ ــ ــذه المـ ــ ــــارئ. وهــ ــقـ ــ الـ
بــتــأمــل الــحــيــاة فــي منطقة مــعــزولــة 
الــخــدمــات  الــنــاس لانــعــدام  يهجرها 
وســـــــــوء الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي فـــيـــهـــا، 
الــزمــن  أجــعــل  أن  بــالــتــحــديــد  وأردت 
ــدوداً بــفــتــرة الــشــتــاء،  ــحــ الــــروائــــي مــ
وهي فترة صعبة في العجمي حيث 
تــتــحــول المــنــطــقــة الـــى فــضــاء للعزلة 
بما يلائم ثقافة شخصيات الرواية 
المــعــنــيــة بــالمــوســيــقــى والــتــأمــل، ومــن 
ثم فالرواية تتقصّى وراء موسيقى 

»الـــــــــــــــزوال«، فـــهـــي مـــعـــنـــيـــة بـــالـــفـــنـــاء 
وبالخلود معاً.

■ يــبــدو واضــحــاً أيــضــاً إصـــرارك على أن 
تحتفظ فــي روايـــاتـــك بــســمــةٍ غــرائــبــيــة مــا، 
»المــســافــات«،  الثانية  رافــقــتــك منذ روايــتــك 
ــــو« الـــتـــي يطل  ــيـ ــ وظـــلـــت مــعــك حــتــى »أداجـ
يعمل  تاكسي  بين شخوصها سائق  من 
لـــدى بــطــل الـــروايـــة »ســـامـــر«، ويــعــاونــه في 
قضاء احتياجاته، لكنه لا يكف عن سرد 
العالم  المكان، تفسر  حكايات غرائبية عن 

أو على الأقل تعين على احتماله.
مـــا تــشــيــر إلــيــه لافـــت جــــداً. أنـــا أحــب 
هـــذه الــغــرائــبــيــة الــتــي تــفــرض ظلها 
الكتابة ولا  على عالمي خــلال عملية 
 الغرائبية جزء 

ّ
أراها مقحمة. ذلك أن

ليلة  »ألــف  الشرقية منذ  المخيلة  من 
الأدب  نصوص  مــن  وغيرها  وليلة« 
الــشــعــبــي. وفــــي أعـــمـــالـــي عــلــى وجــه 
ولعي  تلاحظ  أن  عليك  الخصوص، 
بــمــا أســمــيــه »أمــكــنــة الـــخـــلاء« حيث 
يفضل أبطالي دائماً الذهاب إما الى 
ــراف كما في  الــصــحــراء أو مــدن الأطــ
»البلدة الأخرى« و»المسافات« وحتى 
فــي »لا أحــد يــنــام فــي الاســكــنــدريــة«. 
هناك هذا النزوع للخلاء الذي يُنمّي 
هــــذه الــنــزعــة الــغــرائــبــيــة فـــي نــفــوس 
أفعالها  على  ويضفي  الشخصيات 
 غيبية الى 

ً
وتقديراتها للأمور سمة

حد ما، لأن الخلاء محفز على التأمل 
ويعطي للكاتب الحوافز التي تمكنه 
معه  والتواطؤ  الــقــارئ  اصطياد  من 
عـــلـــى نـــحـــو يــنــتــج مــتــعــة مــشــتــركــة، 
ولأنــــــــه يــــضــــع الـــــســـــرد فـــــي مـــســـاحـــة 
تأويل واسعة. وقد بدأت هذا اللعب 
الفني منذ أن كتبت »المسافات« التي 
تــبــدأ فــصــولــهــا بــنــصــوص أقــــرب ما 
الــى قصص قصيرة منفصلة  تكون 
ومــتــصــلــة بــالــبــنــاء الــفــنــي لـــلـــروايـــة، 
ــارت جـــزءاً مــنــه رغـــم أنــهــا تبدو  وصــ
المباشرة غير ذات صلة  الــقــراءة  فــي 
بالنص، ولا يمكن ربطها بما يجري 
في الحياة، لكن القارئ ارتضى بها 

كحوافز للقراءة.

الجديدة  الافتة في روايتك  الأمــور  ■ من 

»أداجيو« تأريخ لجماليات الخراب 

إبراهيم عبد المجيد: 

أبطالي يحبون الأمكنة الخالية

حين صدرت رواية »أداجيو« للروائي المصري إبراهيم 
عبد المجيد )1946( قبل نحو شهرين، ظنّ كثير من 

القراء أنه يعود فيها الى العالم الذي صنع شهرته، وهو 
عالم الاسكندرية المدينة الكوزموبوليتانية بما شهدته قبل 

عام 1952 من تنوع ثقافي جعلها ساحة للتفاعل بين 
جنسيات مختلفة أبرزها الإيطاليون واليونانيون، وهو 

العالم الذي تجلى على نحو لافت في روايتيه الشهيريتين 
»لا أحد ينام في الإسكندرية« و»طيور العنبر«، لكن 

سرعان ما تبدد هذا الظن حين شرع القراء في مطالعة 
طرح طبعتها الثالثة هذا الأسبوع بعد أقل 

ُ
الرواية التي ست

من ثاثة أشهر من صدور طبعتها الأولى. 
أخذت الرواية اسمها من مقطوعة موسيقية شهيرة 

للكمان والآلات الوترية والأرغن. والافت أنّ عبد المجيد 
لا يكشف دلالة اختيار العنوان، ولا يشير إليه سوى 

في الصفحات الأخيرة من الرواية التي تسرد قصة 
حب بين »سامر« رجل الأعمال وصانع الأثاث الشرقي 

وتاجر التحف، وزوجته »ريم« أهمّ عازفة بيانو في الفرقة 
السيمفونيّة الوطنيّة. يقرر نقلها إلى الفيا الخاصّة 

بهما في منطقة »العجمي« على أطراف الاسكندرية، كي 
تقضي أيّام غيبوبتها الأخيرة جرّاء السرطان، فيكونان 

معاً، لا ثالث لهما، بعدما ودّع ابنتهما الوحيدة »نور«، 
ص منها، وتفرّغ 

ّ
لتتابع دراستها في أوروبا، وبذلك تخل

لأحزانه وذكرياته. 
الكثير من المفردات  السارد  الجو، يستدعي  وفي هذا 

بالعالم  المشترك  الزوجين وحسهما  عالم  التي صنعت 
الذي أحاط بتجربة عشقهما، وهي تجربة فريدة لا 

الزوجة في كسر قداستها حين  تنجح »غادة« صديقة 
تقتحم عالم الزوج في المكان الذي اختاره أفقاً وفضاءً 

الرواية بحفاوة نقدية لافتة وقراءات  للوداع. حظيت 
العجيلي  السورية شها  الناقدة  إشارة  ومنها  متعددة، 

إلى أنها »ليست رواية عن الموت، بل عن الحياة، لكن 
البارز  الناقد المصري  اعتبر  بعد موت الآخرين«، فيما 

صاح فضل أن »فيها عصارة خبرة الكاتب وهو 
المصفاة،  للحياة  المشاكلة  الفانتازيا  من  عالماً  يقيم 

الرومانسي، في لحظة  الوفاء  إلى لحن  وقد استحالت 
المنهمل  الشجي  »الأداجيو«  بإيقاع  بطيئة ممتدة  وداع 

الحزين«.
في هذا الحوار مع إبراهيم عبد المجيد، يستعيد أجواء 
روايته التي لا تغيب عنها الفانتازيا كما لا يغيب عنها 

الحس الصوفي في تأمل الفناء داخل فضاء مؤهل لهذا 
الرصد الروحي، إلى جانب قضايا وإشكاليات تتفرع من 

الحديث عن الرواية وتطرح أسئلة وتفاصيل أخرى: 

القاهرة 

سيد 
محمود

ه
ّ
أظن أن جيلي محظوظ لأن

لحق بمواقع التواصل التي تتيح 

 مباشراً بين الكاتب وجمهوره 
ً
تواصلا

يصل إلى حد الاشتباك



3 كلمات

الجمعة  23  كانون الثاني  2015  العدد  2500

صــديــقــة مــســتــشــرقــة. وبــعــد نــقــاش طــويــل 
عن الفخر ودلالاتــه، قالت لي إن السوريين 
العربية،  وباللغة  بمطبخهم  جــداً  فــخــورون 
قلت لها إنه لم يعد لدينا أي شيء نفخر به 

سوى مطبخنا ولغتنا العربية. 
 الصمت الرهيب. 

ّ
ثم حل

خالد خليفة

)روائي سوري(

من بين أدوارِ فاتن حمامة، تركَ في نفسي 
شغفاً لا يـــزول دورُهـــا فــي »يـــوم حلو يوم 

مرّ« لخيري بشارة )1988(.
ــرزوق  « لــســعــيــد مــ

ً
ــا ــذا وكــــــانَ »أريـــــــدُ حـــ هــ

سى أيضاً( 
ْ
يُن )1975( )ودورُ فاتن فيه لا 

نا من مشاهدته في صالات 
ّ
آخر فيلم تمك

الــحــرب. وقد  وســط بيروت قبل أن تغلقها 
بـــقـــي الإعــــــــانُ عـــنـــه صــــامــــداً عـــلـــى واجـــهـــة 
الشهداء سنين  في ساحة  ريفولي  سينما 
كــثــيــرة. وكــــان مــنــظــرُه هــنــاك يــبــدو ناطقاً 
ــه من 

َ
بلسانِ حــالِ من يــراه أو يــرى صــورت

 ...»
ً ّ
ا »نريد حا

ّ
ا في حرب وكن

ّ
اللبنانيين. كن

أحمد بيضون

)كاتب ومؤرخ لبناني(

يوميات: تثق بالعراء أكثر من البيت. البيت 
الذي  البيت  والــربــو.  والــفــزع  بالدموع  المليء 
تثق  حيلة،  با  للغرباء  مكشوفة  فيه  تظل 
بــالــعــراء الـــذي تــركــت فــيــه حــاجــيــاتــهــا تعبة 
من حملها، وعادت فوجدتها مكانها. تثق 
بالعراء ماكها الحارس، ويا ما أنقذها من 

يدين رغبتا في قتلها.
نوال العلي

)كاتبة أردنية(

حــين أضــحــك وأمــــزح وأهــــرج لا يعني ذلــك 
أنــــي ســعــيــد، بـــل مـــن عـــادتـــي أن أكــــون في 
جــنــازة، وحــين أخـــرج لأدخـــن ســيــجــارة في 
الـــظـــام، بــعــيــداً عــن الـــنـــاس، ولأتـــأمـــل المــوت 
بصمت، أجد شخصاً عابراً يمر، لا يعرف 
أن بداخلي جنازة، يطلب مني سيجارة أو 
ولاعــــة ليشعل بــهــا ســيــجــارتــه، يــحــكــي لي 
بكيه 

ُ
نكتة، أضحك بسبب نكتته، عوض أن أ

بسبب جنازتي.
محمد بنميلود

)شاعر مغربي(

 قديماً جداً... 
ً
بانتباه شديد أشاهد مسلسا

فقط لأقول في نفسي... هنا ضحكت أمي
جيهان عمر

)شاعرة مصرية(

أنا مزيفة وأنتم مزيفون
نتفق على فكرة مزيفة تجمعنا 

فنصبح شلة 
نختلف على فكرة مزيفة أخرى

فنصبح أعداء
عدا ذلك

أنا مزيفة وأنتم مزيفون.
ات

ّ
مايا أبو الحي

)كاتبة فلسطينية(

فيسبوكيات

المتطرفون حربهم ضد رواية »وليمة 
ــاب الـــبـــحـــر« لــلــكــاتــب الـــســـوري  لاعـــشـ
حيدر حيدر في أزمة صارت شهيرة. 
على الصعيد الشخصي، كنت أتابع 
ــــي بـــالـــســـرطـــان  ــتـ ــ ــة مــــــرض زوجـ ــالــ حــ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــدرة لآلامـ ــ ــقــ ــ ــة مــ ــايــ ــهــ وأنــــتــــظــــر نــ
وكتبت الرواية التي كان يحاصرني 
مــوضــوعــهــا عــقــب وفـــاتـــهـــا مــبــاشــرة 
وكانت  المجتمعي.  السرطان  لأواجــه 
ســوريــالــيــة،  أسميها  أن  أردت  روايــــة 
وهــــي تــبــدأ مـــن جــحــيــم الــتــعــامــل مع 
مراكز علاج السرطان في مصر حيث 
ــــرض الــــى فــعــل يــومــي  ــذا المـ تـــحـــول هــ
وملمح اجتماعي أكثر من كونه ظرفاً 
صحياً طارئاً، وكانت »برج العذراء« 
ــى لــلــخــلاص مـــن حـــصـــاره،  ــ نــفــثــة أولـ
الــعــودة الى  فيما أردت بـــ »أداجـــيـــو« 

هذا العالم بتنويعة أقل صخباً.

■ حين كتبت »هنا القاهرة« ظن القراء أنك 
غادرت الاسكندرية أخيراً، لكنك عدت اليها 
مجدداً في »أداجيو« لكن بأبطال قاهريين 

في مكان اسكندري مهمش وغير فعال؟
الـــخـــبـــرة الـــبـــشـــريـــة لأي كـــاتـــب تــظــل 
مغرية بالتورط دائماً. عندما تسألني 
عـــن ســـر اخــتــيــار »الــعــجــمــي« كمكان 
للرواية، أقــول لك إنــي أعــرف المنطقة 
جــيــداً، وزرتـــهـــا  فــي ســنــوات مجدها 
وتدهورها. وفي كل تحولاتها كانت 
تشغلني لكني كنت أطــرح تساؤلات 
تــتــعــلــق أكـــثـــر بــحــالــتــهــا فـــي الــشــتــاء 
كمكان مهجور. أردت أن أضع أبطالي 
في ســؤال: من يُخلق وحــيــداً؟ لأتابع 
دوافعهم لاستمرار الحياة رغم حالة 
بــالمــكــان.  الــوحــدة والـــخـــراب المحيطة 
وكــونــي اســكــنــدريــاً كــمــا تــعــرف، كــان 
هــذا  لــلاســكــنــدريــة  يــكــون  أن  طبيعياً 
ــــي روايــــــاتــــــي رغــــــم أنـــي  الــــحــــضــــور فـ
مــســتــقــر فـــي الـــقـــاهـــرة مــنــذ أكـــثـــر من 
40 عــامــاً، وعــلاقــتــي بــالاســكــنــدريــة لا 
تتجاوز الأعوام العشرين الأولى في 
حياتي. في هذه السن، يترك كل شيء 
أثـــراً فــي الــــروح أكــثــر مــنــه فــي العقل. 
أنظر  القاهرة كنت  إلــى  عندما جئت 
إليها بعين الغريب لكني كتبت عنها 
البهجة«  الــقــاهــرة« و»عــتــبــات  »هــنــا 

لأكسر هذا الشعور بالغربة. 
لك كتاب مقالات شهير صدر عن »دار 
الهلال« قبل سنوات عنوانه »ما وراء 
الخراب« )2008(. هل تبدو »أداجيو« 
بمثابة مرثية ما لهذا الخراب وسعيٌ 

لتأكيده؟
– أنت قرأت هذا الكتاب، وتعرف أنه 
ضم مقالاتي الصحافية التي تابعت 

فــيــهــا نـــفـــوذ جـــمـــاعـــة الاخــــــــوان قــبــل 
الثورة وما جرى من تحولات سعت 
الى تجريف العقل المصري. هو كتاب 
 أدبـــيـــاً وفــنــيــاً. 

ً
مـــقـــالات ولـــيـــس عـــمـــلا

أن  الرواية الأخيرة، يصعب  لكن في 
الخراب  معنى  تجسّد  فيها  تتفادى 
كمرض  فالسرطان  كامل،  نحو  على 
هـــــو نــــتــــاج ســــيــــاســــات مــجــتــمــعــيــة، 
وتدهور المكان أيضاً هو نتاج حزمة 
من السياسات وتستطيع ككاتب بما 
يتكون لديك من خبرة أن تشعر بأن 
هناك تيمات تلاحقك وتفرض ظلها 
وتــســيــر مــعــك وأنـــت لا تلتفت لــذلــك. 
وبــالــتــالــي فـــالـــخـــراب فـــي »أداجـــيـــو« 
ــيــــراث الــــــــزوال الــــذي  هــــو جـــــزء مــــن مــ
 عن معطيات 

ً
تتابعه الرواية، كاشفة

مادية تــؤدي لــه. والــرمــز الوحيد في 
الــروايــة هــو زوال الــحــيــاة عــن المكان 
والــــشــــخــــوص. وفـــــي المـــقـــابـــل، كــانــت 
ــة الـــخـــراب  ــاومـ ــقـ هـــنـــاك مــــحــــاولات لمـ
حيث حاول الزوج  »سامر« أن يجمّل 
 ،

ً
بــيــتــه مـــا اســتــطــاع الـــى ذلـــك ســبــيــلا

ــاً  ــيـ ــافـ لـــيـــعـــطـــي الــــــزوجــــــة مـــــبـــــرراً إضـ
للتمسك بالحياة. لذلك، لفتت نظري 
العجيلي.  شهلا  كتبتها  مقالة  جــداً 
الـــروايـــة كشفت عما  الـــى أن  وتــشــيــر 
أسمته »جماليات الخراب«، كما لفت 
الناقد صلاح فضل النظر إلى طابع 
المرثية في النص، الأمــر الــذي ساعد 
في نجاة الرواية من فخاخ السياسة 

والتأويل المباشر.

■ تــبــدو خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة كاتباً 
غزير الانتاج حيث تصدر رواية كل عام، 

فما الذي يفسر تلك الغزارة؟
مــجــمــوعــات  و5  روايــــــــة   15 لــــــدي   –
قــصــصــيــة وعـــمـــري قـــــارب 65 ســنــة، 
وبالتالي لا أعتبر هذا الإنتاج غزيراً 
ويــحــلــو لـــي كــثــيــراً أن اتـــأمـــل تجربة 
نــجــيــب مــحــفــوظ مـــع الــكــتــابــة، وأودّ 
لــو أتــيــح لــي مثله أن أتــفــرغ للكتابة 
ــــم حــيــاتــه  وأعــــيــــش مــــن عـــائـــدهـــا. رغـ
ــة، كــــــان مـــتـــفـــرغـــاً بــمــعــنــى  ــيـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
مـــا، بينما لــم تــتــح لــكــل أبــنــاء جيلي 
التفرغ واضطررنا للانخراط  فرصة 
فــي أعــمــال بــعــيــدة مــن الــكــتــابــة، وأنــا 
شــخــصــيــاً أفـــرطـــت فـــي بـــدايـــاتـــي في 
ومراجعات  صحافية  مقالات  كتابة 
نــقــديــة لأوفـــر أمــــوالًا تــعــين عــلــى أداء 
ــــك أن  ــاة، ولـ ــيـ ــحـ ــتـــزامـــاتـــي تـــجـــاه الـ الـ
مكافأة  جنيهات  خمسة  أن  تتخيل 
ــن مــجــلــة  نـــشـــر قـــصـــة تــقــاضــيــتــهــا مــ
»الـــطـــلـــيـــعـــة« مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات 
مكّنتني من شراء بدلة، بينما اليوم 

لا أســتــطــيــع شــــراء بــدلــة بمبلغ ألــف 
جنيه )130 دولاراً(. أقول لك الآن إنني 
في شبابي أضعت أوقاتاً كثيرة في 
أمور لا علاقة لها بالكتابة، وبالتالي 
اليوم  لي  أتيح  بينما  إنتاجي،  تأثر 
وقتي كله وصار مكرساً للكتابة كما 
تــغــيــرت عـــاداتـــي كــلــهــا. فــي المــاضــي، 
كــنــت لا أكــتــب فـــي الــصــيــف ولا أقـــرأ 
الليل. واليوم أكتب  ولا أكتب إلا في 
ــا أكــتــبــه نــهــاراً  ــع مـ ــ ــ فـــي الــلــيــل وأراجـ
بالوقت صــار ضاغطاً.  لأن شعوري 
وعندما أشرع في كتابة رواية، أكتب 
بــلا انقطاع حيث نجحت أخــيــراً في 
الكتابة  وأصبحت  مزاجي،  ترويض 
أشــبــه بــديــون ينبغي تــســديــدهــا في 

أسرع وقت.
    

عــن تجربتك  كتاباً  عــام  قبل  أصـــدرت   ■
الأدبية بعنوان »ما وراء الكتابة«، والكتاب 
ــاول عـــالمـــك ويــظــهــر  ــنـ ــتـ يــعــطــي مــفــاتــيــح لـ
أن نجد  يندر  خبراتك كأديب وهي كتابة 

 في المكتبة المصرية.
ً
لها مثالا

ــا تـــقـــولـــه صـــحـــيـــح. أصــــــــدرت هـــذا  مــ
ــتـــاب بـــعـــدمـــا لاحـــظـــت أن أغــلــب  ــكـ الـ
كــتــاب الــجــيــل الــجــديــد يــكــتــبــون بلا 
عــمــيــقــة  مـــعـــرفـــة  مــــن دون  أو  خـــبـــرة 
بالنوع الأدبــي. يكتبون على سبيل 
التعويض وبخلط لافت بين ما هو 
شــخــصــي ويــقــع فـــي بــــاب الــخــاطــرة 
ــو فــنــي ويــتــضــمــن رؤيـــــة إلــى  ــاهـ ومـ
ــام لــلــمــعــرفــة  ــ ــ ــم مـــــع غــــيــــاب تـ ــالــ ــعــ الــ
منتصف  في  أنني  وأتذكر  النقدية. 
الــســتــيــنــيــات، اســتــمــعــت لمــحــاضــرة 
مندور  محمد  الكبير  الناقد  قدمها 
ــة، وبــســبــبــهــا  ــديـ ــقـ ــنـ ــــب الـ ــذاهـ ــ عــــن المـ
توقفت عن الكتابة لعامين وتفرغت 
الأدبــي  النقد   لأقــرأ في 

ً
تفرغاً كاملا

ــــق فــي  ــلـ ــ ــه لأخـ ــ ــبـ ــ ــذاهـ ــ ــه ومـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ وتـ
داخلي الحكم الذي يعين على تقييم 
كتاباتي وتـــذوق كــتــابــات الآخــريــن، 
وهو همٌّ يكاد يكون غائباً عن الجيل 
ــتـــاب الــــذي  ــكـ الـــجـــديـــد. وفـــــي هـــــذا الـ
أشرت إليه، لا أقدم »وصفة« لكتابة 
ظــهــر خــبــرتــي أمــام 

ُ
نــاجــحــة، وإنــمــا أ

الأجــيــال لعل أحــدهــا يستفيد منها 
ويتأملها، فهو كتاب مكتوب بحس 
جمالي أكثر منه تربوياً، وهو غير 
مـــطـــروق، وربــمــا يــتــشــابــه مــع كتاب 
»حياتي في الشعر« للشاعر الراحل 
صــلاح عبد الصبور لأنــه كتاب عن 

الخبرة الجمالية في الكتابة.

ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ ــت نـــشـــيـــط عـ ــ ــ ■ أن
ــاعـــي لا ســيــمــا تـــويـــتـــر فــــي حــين  ــمـ ــتـ الاجـ

يُــبــدي بــعــض الــكــتــاب المــكــرســين انــزعــاجــاً 
الذي  فما  الوسائط،  هــذه  مع  التعاطي  من 

أضافته لك؟
أظــــن أن جــيــلــي مــحــظــوظ لأنــــه لحق 
 
ً
بـــهـــذه المــــواقــــع الـــتـــي تــتــيــح تـــواصـــلا

مباشراً بين الكاتب وجمهوره يصل 
لـــحـــد الاشــــتــــبــــاك. فــــي المــــاضــــي كـــان 
تــوزيــع الــكــتــاب هــو المــؤشــر الوحيد 
تستطيع  اليوم  بينما  نجاحه،  على 
على  الفعل  ردود  مختلف  ى 

ّ
تتلق أن 

الــعــمــل بـــصـــور مــخــتــلــفــة، كــــأن تجد 
فــي خانة  أحــدهــم يضع مقاطع منه 
والفايسبوك  تــويــتــر  عــلــى  »الــحــالــة« 
والتفاعل  إلى شرائه  الآخرين  داعياً 
مــعــه، وهـــذه مــيــزة كــبــرى أتــاحــت لي 
التواصل مع قراء لم نكن نعرفهم من 

قبل.

الــقــاهــرة« ضمن الأعمال  ■ روايــتــك »هنا 
المرشحة لـ »جائزة الشيخ زايد« لهذا العام، 
ولــديــك خــبــرة سلبية مــع جــائــزة »بــوكــر« 
العربية. ما الذي تضيفه الجوائز للكاتب؟

أظــــن أن الـــجـــوائـــز جــــزء فـــعـــال الــيــوم 
فــــي صـــنـــاعـــة مــــا يـــســـمـــى ســـيـــاســـات 
لا  أنـــهـــا  نــعــتــرف  أن  وعــلــيــنــا  الأدب. 
أهميتها،  على  بــالأمــوال  فقط  تــأتــي 
ــراء مــن  ــقــ بــــل صــــــارت تـــأتـــي أيـــضـــاً بــ
خــارج الساحة الأدبــيــة. فــي الماضي، 
لم يعد محدوداً  كنا نكتب لجمهور 
الــيــوم، وهــذه هــي المــيــزة الكبرى لأي 
المــقــابــل لا تخلق  فــي  جـــائـــزة، لكنها 

معياراً فنياً.

■ بينما يتورط أغلب الكتاب المكرسين في 
الأكثر مبيعاً  الكتاب  معارك حول ظاهرة 

تبدو الأكثر تسامحاً مع هذه الظاهرة؟
لا تــزعــجــنــي ظــاهــرة الــكــتــاب الأكــثــر 
مــبــيــعــاً إطــــلاقــــاً ولا أراهــــــــا ظـــاهـــرة 
جديدة بأي حال من الأحوال، ولكن 
وســائــل الاعــــلام الــبــديــل بــالــغــت في 
تــأكــيــد ســطــوتــهــا. أنــــا لــــدي قــنــاعــة 
الجمهور متنوع، وبفضل هذا  بــأن 
الــتــنــوع هــنــاك مــكــان لــلــجــمــيــع، غير 
أن الأعـــمـــال رفــيــعــة المــســتــوى بحكم 
الــنــخــبــة  إلا  تــــجــــذب  لا  تــــاريــــخــــهــــا 
واسعة الثقافة التي تستطيع تمييز 
ــا أحــدثــتــه  الأعـــمـــال ذات الــقــيــمــة. ومـ
الــظــاهــرة إيــجــابــي بمعنى مــا لأنها 
ــارج الــحــقــل  ــ اعـــتـــنـــت بــالــجــمــهــور خــ
التقليدي. وللأسف، بحكم تاريخنا 
والنظام  البيروقراطية  مع  الطويل 
أيضاً  أصبحنا  الــواحــد،  السياسي 
النظام في  هــذا  نعمل على تسويق 
الأدب. لم نعد مع ديموقراطية الفن 
إطــلاقــاً، ونريد لــلأدب زعيماً واحــداً 
ــداً، مــا يعني أن عــدوى   واحــ

ً
وشــكــلا

السياسة انتقلت للأدب، وهذا خطر 
حــقــيــقــي عــانــى مــنــه الأدب المــصــري 
طـــــوال تـــاريـــخـــه. فــفــي الــســتــيــنــيــات، 
اعــتــنــى الــنــقــاد الــيــســاريــون بنجيب 
مــــحــــفــــوظ ويــــــوســــــف إدريــــــــــــس لأن 
أدبـــهـــمـــا كـــــان يُـــظـــهـــر الــتــنــاقــضــات 
ــى جــــانــــب مـــــا فــيــه  ــ ــ ــيـــة، الـ ــتـــمـــعـ المـــجـ
ــة. لــكــن  ــيــــعــ ــــن قـــيـــمـــة إنـــســـانـــيـــة رفــ مـ
ــلـــى حــســاب  ــاء عـ ــ ــام جــ ــمــ ــتــ ــذا الاهــ ــ هــ
التغافل عن كتاب آخرين كانت لهم 
ــرى مــثــل إحــســان  ــ مــشــاغــل فــنــيــة أخـ
عــبــد الـــقـــدوس، ويـــوســـف الــســبــاعــي 
ومحمد عبد الحليم عبد الله. جرت 
مــحــاصــرة هـــؤلاء لــكــون نصوصهم 
تــطــرح قــضــايــا رومــانــســيــة لا تعني 
هؤلاء النقاد المكرسين الذين خلقوا 
ديكتاتورية نقدية كرّست لمغالطات 
ــاء مـــهـــمـــة مــن  ــ ــمـ ــ ــقـــطـــت أسـ فـــنـــيـــة أسـ
التاريخ الأدبي لا تجد من يُنصفها 
ويــقــدّر إصــرارهــا على الــتــنــوع. هذا 
ــاراً ســلــبــيــة على  ــ ــرك آثــ الــتــهــمــيــش تــ
رد  الأدبـــي، وخلقت  التجديد  حركة 
فــعــل مــعــاكــس مـــن الأدبــــــاء الــشــبــاب 
الآن الــذيــن يــفــرطــون فــي المــقــابــل في 
ــة الـــتـــجـــريـــب الأدبــــــي،  ــركـ مــــعــــاداة حـ
ويــعــيــدون إنــتــاج مــا كــانــت تطرحه 
النصوص المهمشة من هموم ولكن 
بفنية أقل، وبالتالي حدثت سيولة 
نــصــيــة واضـــحـــة وإســــــراف فـــي أدبٍ 
قــائــم عــلــى الــتــعــويــض واســتــجــلاب 
الـــخـــبـــرة الــشــخــصــيــة والإفــــــــراط في 

النميمة.     
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لويسا بالينزويلا *

 على حين 
َ
خِــذ

ُ
يا لخوان المسكين! لقد أ

 ما كــان يعتقده 
ّ
غــرّة، قبل أن يُــدرك أن

، مـــا هـــو إلا نـــــداءٌ مــلــعــون 
ّ
ضــربــة حــــظ

ــــذه أشــــيــــاء تـــحـــدث حــين  ــدر. هـ ــقــ مــــن الــ
ــره. فكما  ــ ــرء فـــي غــفــلــة مـــن أمـ يــكــون المــ
هــي الــحــال وأنــتــم تــصــغــون إلــــيّ الآن، 
يــحــدث لــنــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أن 
للفرحة  خوانسيتو  استسلم  نسهو. 
 هـــذا – 

ّ
– وهـــي شــعــور مُــربــك فـــوق كـــل

ــى مـــن مــصــدر ســــرّي عــنــوان 
ّ
حـــين تــلــق

ــعـــرف بــذلــك  ــي  بــــاريــــس. فـ ــ مـــاريـــانـــا فـ
ــه لم يَغب عن بالها. ودونــمــا تــردّد، 

ّ
أن

جلس إلى الطاولة ليكتب لها رسالة، 
الآن  التي ستمْنعه من  ذاتها   

َ
الرّسالة

ــركــيــز فــي عمله نهاراً 
ّ
فــصــاعــداً مــن الــت

ه 
ْ
. )ما الذي احتوت

ً
وم ليلا

ّ
وتحرمه الن

 على تلك 
ّ
ــط

ُ
تلك الــرّســالــة؟، ما الــذي خ

الورقة التي أرسلها إلى ماريانا؟(.
أنــه لــن تكون ثمّة مشكلة  يعلم خــوان 
مــع نـــصّ الــرســالــة، فــهــو نـــصّ مــســالــمٌ 
رف 

ّ
لا غبار عليه. ولــكــن، مــاذا عــن الط

ــــهــــم 
ّ
ــم كــــذلــــك أن ــلـ ــعـ الآخــــــــــر؟ فـــــخـــــوان يـ

يــــســــمــــعــــون الــــــرســــــائــــــل، يـــشـــمّـــونـــهـــا، 
ويــــلــــمــــســــونــــهــــا، ويـــــــــقـــــــــرأون مـــــــا بـــين 
 عــلامــات 

ّ
ســطــورهــا، ويــتــفــحّــصــون كـــل

الحبر  بــقــع  ــى 
ّ
وحــت الــدّقــيــقــة  ترقيمها 

 الــرســائــل 
ّ
الـــــلاإراديّـــــة فــيــهــا. يــعــلــم أن

ــر مــكــاتــب  ــبـ ـــــمـــــرّر مــــن يــــد إلــــــى يــــد عـ
ُ
ت

الــرّقــابــة الــواســعــة، وأنــهــا تخضع لكل 
 منها يجتازها 

ٌ
أنواع الاختبار، وقليل

ويـــواصـــل رحــلــتــه. إنــهــا مــســألــة أشهر 
د الأمــر، 

ّ
في الــعــادة، أو سنوات إن تعق

ــه الــــحــــريّــــة،  ــيـ ـــل فـ
ّ
ــــت طــــويــــل تـــتـــعـــط وقــ

لت فيه الــحــيــاة كــذلــك، لا 
ّ
ولــربّــمــا تعط

رسل 
ُ
رسِل فحسب بل حياة الم

ُ
حياة الم

ــا جـــلـــب لـــخـــوان  ــا. وهــــــذا مــ إلـــيـــه أيــــضــ
أشـــــدّ الأحــــــــزان: خـــوفـــه مـــن أن يــحــدث 
لمــاريــانــا، فــي بــاريــس، مــكــروهٌ بسببه. 
لا لأحد سوى لماريانا، التي يريد لها 
وسَكينة  كــبــيــر،  بــاطــمــئــنــان  تشعر  أن 
بالغة، هنالك، حيث حلمت دومــا بأن 
ذي عمليّات 

ّ
 مُنف

ّ
ه يعلم أن

ّ
تعيش. لكن

أنحاء   
ّ

كل في  فاعلون  السرّية  الرقابة 
الــعــالــم ويَــحــظــوْن بــخــصــومــات كبيرة 
ل جوّاً، فلا شيء يمنعهم من 

ّ
عند التنق

عتم 
ُ
ــى إلــى ذلــك الــحــيّ الم

ّ
الــوصــول حــت

في باريس، وخطف ماريانا، والعودة 
بْل مهمّتهم 

ُ
بِن مُقتنعين  إلى مواقعهم 

على هذه الأرض.
 تفعل 

ْ
 تــرواغــهــم، أن

ْ
أن  عليك 

ّ
فـــإن لـــذا، 

مــا يفعله الآخـــــرون جــمــيــعــا: مــحــاولــة 
ــة، أن تــضــع لــهــا الحصى  ــيّـ عــرقــلــة الآلـ
في الدّواليب، أي أن تذهب إلى منابع 

المشكلة في محاولة لاحتوائها.
ــان بـــهـــذه الــنــيّــة الــســلــيــمــة، أن تــقــدّم  كــ
خــوان، مثل كثيرين غيره، إلى وظيفة 
رقيب. لا من باب الميل نحو المهنة كما 
ــاس ولا 

ّ
هي الحال لــدى القليل من الــن

إلــى العمل كما لدى  بــاب الحاجة  مــن 
الــبــعــض الآخـــــر. تـــقـــدّم لــلــوظــيــفــة فقط 
لكي يُتابع رحلة رسالته، فكرة ليست 
ــهــــوّن عــلــيــه. وقــد  ــ

ُ
ــهــا ت

ّ
بـــالـــخـــارقـــة لــكــن

كانت  حاجتهم   
ّ
لأن الفور  على  قبلوه 

تــزداد يوما بعد يوم إلى الرّقباء، ولم 
حقق مُسبقا من 

ّ
سع للت

ّ
يكن هنالك مُت

سلامة نواياهم. 
فـــي الإدارة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة، كـــانـــوا لا 
ــدام  الــخــفــيّ وراء إقــ الـــدافـــع  يــجــهــلــون 

الالتحاق  على  الأشخاص  من  العديد 
ــم يــكــونــوا  ـــهـــم أيـــضـــا لــ

ّ
بـــالمـــكـــتـــب، لـــكـــن

ــــأن يُـــفـــرطـــوا  ــــع يــســمــح لـــهـــم بـ فــــي وضـ
فـــي تـــشـــددّهـــم، وفــــي نــهــايــة الأمـــــر، ما 
ــى مـــــاذا ســيــفــضــي؟ فهم  نــفــع ذلـــــك؟ إلــ
يــدركــون مــدى صعوبة أن يقع هــؤلاء 
الفقراء المتهوّرون على رسائلهم التي 
يــبــحــثــون عــنــهــا، وإن حـــدث ذلـــك؟ فما 
أهـــمـــيّـــة رســـالـــة أو رســـالـــتـــين تــعــبــران 
الـــحـــدود مــقــابــل كــل الــرســائــل الأخـــرى 
التي يعترض الرّقيب الجديد طريقها 
أن استطاع  بحماس كبير؟ هكذا كان 
صــاحــبُــنــا خــــوان، مــدفــوعــا بــشــيءٍ من 
الأمــل، أن ينضمّ إلــى قسم الرقابة في 

وزارة الاتصالات. 
مُبهجة  الخارج هيئة  المبنى من  لهذا 
الــزجّــاجــيّــة  الــواجــهــات  إيّــــاه  تمنحها 
صفحتها  على  تنعكس  التي  القاتمة 
 تــتــنــاقــض تــمــامــا مع 

ٌ
الـــســـمـــاء، هـــيْـــئـــة

ة التي تسود في الداخل. 
ّ
الأجواء الجاف

يــعــتــاد على  أخـــذ خـــوان  شيئا فشيئا 
العمل  بها 

ّ
يتطل الــتــي  الــتــركــيــز  حــالــة 

الجديد، وكانت معرفته بأنه كان يبذل 
أقصى ما عنده من أجل رسالته - أي 
الهواجس،  به 

ّ
جن

ُ
ت  - ماريانا  أجــل  من 

ى في الشهر الأول، 
ّ
 حت

ٌ
رِه قلق

َ
فلم يعت

فتح 
ُ
حين عيّنوه في القسم K، حيث ت

أكّد من أنهّا لا 
ّ
الطرود بحذر بالغ، للت

تحوي أية متفجرّات.
الــثــالــث على  الــيــوم  ـــه فــي 

ّ
أن والحقيقة 

الــقــســم، تسبّبت رسالة  لــهــذا  وصــولــه 
ــــه وتـــشـــويـــه  ــــلائـ ــــد أحــــــد زمـ ــر يـ ــ

ْ
ــت ــــي بــ فـ

ــر الـــقـــســـم ادّعـــــــى أن   مـــديـ
ّ
ــن ــكـ وجــــهــــه، لـ

الحادثة وقعت نتيجة إهمال الضحيّة 
ليس إلا، وعـــاد خـــوان والآخــــرون إلى 
عملهم المعتاد ولم يحدث سوى قليل 
مــن المــشــاكــل المــزعــجــة؛ إذ حـــاول زميل 
ــم إضــرابــا فــي نهاية يوم 

ّ
آخــر أن يُــنــظ

ــادة فـــي الأجــــور  ــزيــ الــعــمــل لــيــطــالــب بــ
 خــوان لم 

ّ
نظير الأعــمــال الخطِرة، لكن

 ذهب 
ً
قليلا فكّر   

ْ
أن إليه، وبعد  ينضمَّ 

ليشيَ به عند الإدارة في محاولة منه 
للحصول على ترْقية.

هي مرّة واحدة ولن تتكرّر، قال لنفسه 
وهـــو يــخــرج مــن مــكــتــب المـــديـــر، وحــين 
شون 

ّ
يفت J، حيث  القسم  إلــى  أرســلــوه 

الــرســائــل بحذر بالغ كــي يــتــأكّــدوا من 
خلوّها من أيّة مساحيق سامّة، شعر 
 
ّ
ــه قــد خطى خطوة إلــى الأمـــام وأن

ّ
بــأن

عـــادتـــه  إلـــــى  يــــرجــــع  أن  الآن  بـــوســـعـــه 

دخل في 
ّ
المستقيمة في الامتناع عن الت

شؤون الآخرين.
اته، اجتاز سريعا القسم  وبفضل كفاء
J إلـــى مــنــاصــب عــــدّة حــتــى وصـــل إلــى 
الــقــســم E حــيــث الــعــمــل أكـــثـــر إمــتــاعــا، 
ــة الــــتــــي يــــــقــــــرأون فــيــهــا  ــلــ ــرحــ فــــهــــي المــ
وحيث  لونه، 

ّ
ويحل الــرّســائــل  محتوى 

ــل نــفــســه بــأمــل 
ّ
 يــعــل

ّ
ــار بــوســعــه أن صــ

ــــى مـــاريـــانـــا  الــــوقــــوع عـــلـــى رســـالـــتـــه إلـ
مــن الـــذي مــضــى، لا 

ّ
الــتــي، بحساب الــز

ــهــا وصــلــت بشكل أو بــآخــر إلــى 
ّ
بـــدّ أن

هـــذه المــرحــلــة، بــعــد تــرحــال طــويــل بين 
الأقسام الأخرى.

الأيّـــام استحوذ عليه عمله  مـــرور  مــع 
إلـــى حـــدّ أنـــه كـــان يــنــســى، فــي لحظات 
ــبــيــلــة الـــتـــي جـــــاءت به 

ّ
مــــا، المـــهـــمّـــة الــن

إلــى مكاتب الــرقــابــة. أمضى أيّــامــا في 
تخطيط فقرات طويلة بالحبر الأحمر، 
وإلقاء كثير من الرسائل بلا رحمة في 
ة المغضوب عليهم. أيّاما من الرّعب 

ّ
سل

التي  والخفيّة  المــاهــرة  الأساليب  أمــام 
يــجــدهــا الــنــاس كــي يــنــقــلــوا رسائلهم 
ــا مـــن يــقــظــة الــحــدس  الانــقــلابــيّــة. أيّـــامـ
ــبـــارات  عـ يُـــمـــســـك وراء  تــجــعــلــه  ــانـــت  كـ
متقلبّا«  قس 

ّ
الط بسيطة مثل »أصبح 

يداً  السماء«  »بلغت الأسعار عنان  أو 
خفيّة  نياتٍ  يمتلك  لشخص  مرتعشة 

للإطاحة بالحكومة.
 جـــلـــبـــتْ لــــه مــــزيــــداً مــن 

ُ
ــــتــــقــــدة

ُ
هـــمّـــتـــه الم

 كــان هــذا الأمر 
ْ
رْقية. ومــن يــدري إن

ّ
الت

سيجعله أكــثــر ســعــادة. لــم يكن حجم 
الرسائل التي تصل يوميا إلى القسم 
B كــبــيــراً، فــالــقــلــيــل الــقــلــيــل مــنــهــا كــان 
يجتاز الأقــســام  الــســابــقــة. فــي المقابل 
تــهــا مــــرّات عــديــدة،  ــدّ مــن قــراء كـــان لا بُـ
ــرة،  ــ ــبّ ــكــ ــ

ُ
ووضـــعـــهـــا تـــحـــت الـــعـــدســـة الم

تحت  الدقيقة  نقاطها  عن  والتفتيش 
بــقــوّة،  وتشمّمها  الإلــكــتــرونــي  المجهر 
ــى إذا جــاء المــســاء، عــاد خـــوان إلى 

ّ
حــت

بيته خائر القوى، وبالكاد كان يقوى 
على تسخين حــســاء، أو تــنــاول بعض 
الـــفـــاكـــهـــة قـــبـــل أن يــــــأوي إلـــــى فـــراشـــه 
مُــفــعــمــا بــالــرّضــا لإتــمــامــه واجـــبـــه. أمّــا 
مّــه 

ُ
أ القدّيسة  مــن نصيب  فكان  القلق، 

ـــرُدّه إلى 
َ
ت التي كانت تــحــاول عبثا أن 

طريق الصواب. كانت تقول له، وإن لم 
صلتْ 

ّ
رورة: ات

ّ
يكن ذلك صحيحا بالض

ــهــا مــع الــفــتــيــات في 
ّ
بــك لــــولا، تــقــول إن

ك. 
َ
 اشتقن إليك، وينتظرْن

ّ
هن

ّ
البار، وأن

 خـــــوان لـــم يــكــن يـــريـــد الانــشــغــال 
ّ
لـــكـــن

قباء
ُّ
الر

تع على اختلافها 
ُ
فالم ثــانــويّــة،  بــأمــور 

ــفــقــده رهــافــة حــوّاســه 
ُ
مــن شــأنــهــا أن ت

ظة، حادّة، 
ّ
التي يريدها أن تبقى متيق

مــتــنــبّــهــة، مـــشـــحـــوذة، ودقـــيـــقـــة، حتى 
يكون رقيبا مثاليّا ويتمكّن من كشف 
ه وطنيّا، 

ُ
ا، لقد كان عمل

ّ
المخادعين. حق

مُتفانيا وساميا.
سرعان ما غدت السّلة التي كان يُلقي 
بها رسائل المغضوبين عليهم  الأكثر 
لال في  ة بين غيرها من السِّ

ّ
امتلاءً ودق

ــهــا. وحـــين كـــان على 
ّ
هيئة الــرّقــابــة كــل

ـــه 
ّ
وشــــك الافـــتـــخـــار بـــذاتـــه، ومــعــرفــة أن

الحقيقي،  على طريقه  أخــيــراً  عثر  قــد 
وصلت إلى يديه الرسالة التي كتبها 
إلى ماريانا، فما كان منه إلا أن دانها، 
بطبيعة الحال، من دون ذرّة ندم، ولم 
يــســتــطــع، بــطــبــيــعــة الـــحـــال أيـــضـــا، أن 
يمنعهم مــن رمــيــه بــالــرّصــاص فــجــراً، 
ــديــــدة لــضــحــايــا  وإضــــافــــة ضـــحـــيّـــة جــ

تفانيه في العمل.

ــة  ــ ــيّـ ــ ــة وروائـ ــاصّــ ــنـــزويـــا: قــ ــيـ ــالـ * لـــويـــســـا بـ
)مـــوالـــيـــد 1938(،  أرجــنــتــيــنــيّــة  وصــحــافــيّــة 
ــرّدة فــــي مــواجــهــة  ــمــ ــتــ عُــــرفــــت بــنــزعــتــهــا المــ
والــدفــاع  الأرجنتين  فــي  الدكتاتورية  جــرائــم 
أبــرز أصــوات  اليوم  المـــرأة، وتعدّ  عن حقوق 
الــســرد الــنــســوي المــعــاصــر المــكــتــوب باللغة 
ــــي بحفر  ــة. تــمــيّــز أســلــوبــهــا الأدبـ الإســبــانــيّ
نفسي عميق في الشخصيّات، ولعب على 
ة لافتة في 

ّ
التناقض بين الواقع والخيال، ودق

تكسر  نة  
ّ
مبط وســخــريــة  الــلــغــوي،  التعبير 

 إلى 
ً
ــرجــمــت أعمالها كــامــلــة

ُ
الــسّــرد. ت ــر 

ّ
تــوت

ـــرجِـــمَ بعضها إلــى 
ُ
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، كــمــا ت

والهولندية  والبرتغالية  والفرنسية  الألمانية 
وغـــيـــرهـــا. حــــازت الــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز في 
الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية. من 
أهمّ أعمالها: »كارا« )1976(، »أمور غريبة 
الكاملة  »الــقــصــص   ،)1979( هــنــا«  تــحــدث 
»ثــاثــة لخمسة«  أخـــرى« )1999(،  وواحـــدة 

.)2008(
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ــتـــي تــخــصّ  بـــعـــض الـــجـــرائـــد الـــعـــربـــيـــة الـ
ابها بمكافأة لقاء الكتابة فيها، يمتنع 

ّ
كت

عن دفع المكافأة لقاء نشر الشعر، باعتبار 
بــثــمــن!  ــــدر 

ّ
تــــق أن  يــمــكــن  الـــقـــصـــيـــدة لا  أن 

وهــذا هو السبب المعلن، أي أنه كما يُراد 
مــن الــشــاعــر أن يــفــهــم، يــتــأتــى عـــدم الــدفــع 
الكبير  الاحــتــرام  القصيدة، من  لقاء نشر 
لـــلـــقـــصـــيـــدة! أمـــــا كـــيـــف يــعــيــش الـــشـــاعـــر؟ 
مــن أيــن يــأتــي بثمن الــخــبــز؟ فهي مسألة 
بها،  التفكير  الــعــربــيــة  الــجــريــدة  تــريــد  لا 
فالسبب الحقيقي، السبب غير المعلن عن 
النشر ينطلق من  لقاء  المكافأة  دفــع  عــدم 
احــتــقــار الــجــريــدة لــلــقــصــيــدة واعــتــبــارهــا 
عناء  يستحق  ولا  أهمية  ذي  غير  شيئاً 
الاهــتــمــام ويــكــفــي الــجــريــدة أنــهــا نــشــرت 
! وأصـــــــل المـــشـــكـــلـــة هــو 

ً
ــيـــدة أصــــــــا ــقـــصـ الـ

الــشــاعــر المــزعــوم نفسه، ذلــك أن أغــلــب ما 
ينشر مــن شعر الــيــوم مــا هــو إلا ماحقة 
مــســتــمــرة مـــن لـــدن الــشــاعــر المـــزعـــوم لكي 

يستطيع تدبير حياته بأي ثمن! حتى لو 
كــان نشر ما هــبّ ودبّ من نتاج مخيلته 
ــتـــي تــغــذيــهــا أحــــــام المـــكـــافـــأة وتــدبــيــر  الـ
ــيــــومــــي والــــشــــهــــرة الــــتــــي مــن  المـــعـــيـــش الــ
المحتمل أن تجلبها عملية النشر! وسبب 
النشر،  فــي  الفنية  المقاييس  انــعــدام  هــذا، 
إلغاء تام لكل حرية النشر التي يمكن أن 
بأولويات  المكبّل  المــحــرر  لــدن  مــن  تنطلق 
أصحاب الجريدة، وهي في الأغلب ليست 

أولويات يتحكم بها النقد!
هــنــا ضــاعــت المــقــايــيــس ولـــم يــعــد ممكناً 
التفريق بين الشاعر الحقيقي الذي لديه 
ما يقوله والآخر الذي ليس لديه ما يقوله، 
وبـــالـــتـــالـــي انـــعـــدم الـــفـــرق بـــين الــقــصــيــدة 
والأخــرى التي تشبه القصيدة! وأضحت 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة هـــــي المـــــيـــــزة الـــواضـــحـــة 
لــلــصــحــافــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، فـــي حين 
، لا تنشر صفحات الجرائد الألمانية 

ً
مثا

الــقــصــيــدة بــشــكــل عـــــام، وهــــي إن فــعــلــت، 
ــبــــدي اهــتــمــامــاً  ــ وبــعــضــهــا يــفــعــل ذلــــك ويُ
خاصاً بــالأمــر، مثل FAZ  أو NZZ  فهي 

تعطيها المكان الائق ولا يمكن أن تكون 
طويلة، إلا في حالات نادرة جداً، والمكافأة 
جــيــدة وهـــي تــقــريــبــاً 4 أضـــعـــاف المــكــافــأة 
لقاء  عربية  أي جريدة  من  مها 

ّ
تسل التي 

مقال يشغل نصف صفحة في الجريدة!
الــيــوم، لا في  المشكلة ليست ولــيــدة  لــكــن 
ــزء من  الــشــرق ولا فــي الـــغـــرب، بــل هــي جـ
الحياة العامة، سواء تعلق الأمر بالثقافة 
أو بــغــيــرهــا مـــن أمــــور الــحــيــاة، وقــصــيــدة 
نـــقـــدّم ترجمتها  الــتــي  فـــريـــدريـــش شــيــلــر 
هــنــا، تــوضــح هــــذه الــقــســمــة الــتــي ابــتــلــي 
بــهــا الـــشـــاعـــر، الـــشـــاعـــر الـــحـــالـــم، الــشــاعــر 
الــذي يكابد من أجــل الــحــرف، من أجــل أن 
يمسك المــعــنــى مــن أزيــاقــه لــيــكــون أمامنا 
في القصيدة التي نقرأها ونعيد قراءتها 
منذ قرون وقرون، سيان في أية لغة كتبت 
ركت لكي يكتشفها قارئ 

ُ
وفي أي مكان ت

ما،  كتب شيلر قصيدته عام 1780، آنذاك، 
لم يكن الحديث عن حقوق الطبع قد عُرف 
بشكل واســع، من دون أن يعني هذا عدم 
وجود المشكلة، فلم تمض خمسون عاماً 

الــرســام الألمــانــي شبيتسفيغ  حتى أنــجــز 
رسمته المشهورة »الشاعر المسكين« التي 
تشكل خير تعبير عن محنة الشاعر في 

العالم:

تقسيم الأرض

خذوا العالم! نادى زيوس من كهوفه 
على البشر! خذوه! ليكن ملكاً لكم
أهديه لكم للتوارث وللإقطاع الأبدي

لكن اقتسموه بأخوة بينكم!

وهنا، سارع من له يدان لكي يدبّر حاله
وانشغل الشاب منهم والعجوز

الفلاح صار يبحث عن ثمر الحقول
والملاكُ يذرع الغابات ماشيا.

التاجر يأخذ ما يمكن أن يحتويه مخزنه
رئيس الدير يختار لنفسه أفضل النبيذ

والملكُ يقيم حواجز على الجسور وفي الشوارع

 بأن حصته هي العُشر من كل شيء!
ً
قائلا

وفي وقت متأخر جداً وبعدما تمت القسمة
اقترب الشاعر الذي جاء من بعيد جداً

آخ! حيث لا يمكن أن يرى شيئاً 
وحيث لكل شيء مالك وحرّاس.

يا ويلي! هكذا عليّ أن أبقى وحيداً
دون الجميع ومنسياً، أنا أبنك المخلص الحبيب

دوّت لوعته هكذا وعلا نوحه
ورمى بنفسه أمام عرش الإله!

إذا كنتَ تريدُ أن تقيمَ في بلاد الأحلام
، لا تشكّ بي أشارَ له الربُّ

سّم العالم
ُ
 أين كنتَ، عندما ق

ْ
إذ

كنتُ، قال الشاعر، كنتُ عندكَ.

قة بطلعتك
ّ
فعيني كانت معل

وسمعي مرهف بتجانس سمائك
أعذر الروح التي تنتعش

بضوئك والتي أضاعت ما هو أرضي!

ع العالمُ ما العمل؟ قال زيوس، لقد وُزِّ
، الصيدُ، السوق، لم يعودوا لي

ُ
الخريف

إذا كنتَ تريد أن تعيش معي، في سمائي
ما أردت المجيء!

ّ
فهي ستكون مفتوحة أمامك كل

عبد السلام حلوم

الحرب 

قالوا: هما يومان
هيّا أسرعوا

لا تلمّوا الغسيل المنشور على الحبال
سنرجع قبل أن يَيبسَ

ولا داعي لسقي أصص الورد
ولا لترتيب الأسرّة ولعب الأطفال

 الممرّ بمبيد الحشرات 
ّ

ولا لرش
ولا لشدّ الستائر على الشبابيك

ــرفـــة  غـ ــي  ــ فــ المــــــزهــــــريّــــــات  لـــتـــغـــطـــيـــة  ولا 
أو  الكهرباء  لفصل ساعة  الضيوف ولا 

ربط جرّة الغاز
رفـــع  أو  ــهــــرة  الــــســ فـــنـــاجـــين  لـــجـــلـــي  ولا 

الصابونة إلى مطرحها فوق المغسلة
ولا لأن تغلقوا صفحاتكم على »الفيس« 

أو قناة »الجزيرة«
سرفوا في وداع الجيران

ُ
هيّا لا ت

لا توصّوا بشيء
قميصٌ واحد يكفي

ينة زيت وعلبة حليب
ّ
ربطة خبز، قن

عجّلوا 
ــأخــــذوا مــعــكــم أمـــشـــاطـــاً أو شــفــرات  لا تــ

حاقة أو معجون أسنان أو مكواة
دعوا كتب المدرسة مفتوحة والدفاتر

سيلحّق الأولاد تحضيرهم ولن يأخذوا 
أصفاراً في الامتحان الأخير

ى لا 
ّ
قولوا للنسوة يخففن من البكاء، حت

ترتخي الإصبع التي على الزناد
 هيبتكم 

ّ
ى لا تقل

ّ
ارفعوا الرأس عالياً، حت

في عيون الآخرين
ردّوا الباب رداً با طقةٍ واحدة في القفل

ولا تمسحوا الغبار عن نحاسية الاسم 
ق على عنقه

ّ
المعل

داسَ أمامه
َ
لا تنفضوا الم

ومسموحٌ في الحرب
لوا دعاء الخروج من المنزل 

ّ
أن تعط

تـــســـتـــبـــدلـــوا  أن  ــة  ــلــ ــجــ ــعــ الــ ــي  ــتــــضــ ــقــ وتــ
بالوضوء التيمّمَ بعد حين

في تراب أرض الله الواسعة
هيّا هيّا انزلوا درجتين درجتين

واذهبوا
الشمس في ظهوركم ولا تتركوا للظال 

أن تمسك بأقدامكم
واســــوا بــعــضــكــم: الــنــبــيّ هـــاجـــرَ، المــؤمــن 

منصابٌ والصبرُ بلسمٌ
ولا تلتفتوا إلى وراء إلى مكانٍ تعودون 

زين مكرّمين
ّ
إليه بعد برهة معز

هيّا هيّا 
 
َ
ن

ْ
ــزز ــ ــهـ ــ  يـ

َ
 الـــعـــجـــائـــز أســــــرعْــــــن

ّ
ــن ــ ــدهــ ــ وحــ

ــهــا 
ّ
 أن

َ
 أحـــســـسْـــن

ّ
ــن بـــرؤوســـهـــن، كــأنــمــا كــ

»
ٌ
»طويلة

فقد جهّزن منذ أوّل جمعة

 عنها 
َ
يْن

َّ
يتخل لن  التي  المخدة  بين قطن 
دفاتر العائلة وسندات التمليك

ــــرر بـــين حـــبّـــات الــتــين   فـــي الــــصُّ
َ
ــــن

ْ
وفــــرط

ة 
ّ

اليابس أطواق العقيق وساسل الفض
ّ
وفتلن أمّات الألف في دككِ سراويلهن

 من 
ٌ
 صغيرة

ُ
وهناك بين الأثداءِ مصاحف

الذهب ومفاتيحْ. 

البيت

ه هكذا بلمحةٍ سينهار 
ّ
لو كنتُ أعرف أن

 في المنظر 
ً
 قليا

ً
كنت تركته هناك مائا

الطبيعي 
إلى اليسار من دفتر الرسم

غاربة  شمساً  يحتضنان  جبلين  أسفل 
 طيور سودْ

ّ
ورف

له شبّاك وبابٌ خشبٌ 
أمامه فرسٌ وحذاء ولد صغير

وسروتان
ات سابحات فيهْ

ّ
ونهرٌ وأربع بط

أو تركته مكعباً من حصى 
 التينة 

ّ
يتربّع على تنكة عتيقة تحت ظل

العجوز
ــحــل قــبــل أن 

ّ
يــســتــريــح عــلــى ســطــحــه الــن

يسرح في العراء
بناه 

ّ
أو يلوذ به الجرو الجريح الذي عذ

باح
ُّ
حتى نسي الن

أو تركته لا أكثرَ من حفرةٍ في صخرة 
هُ لي الأمطار الجوعانة

ْ
نقشت

فــقــد كــنــت أضـــع لــهــا حــفــنــة مــن الحنطة 
 عصر

ّ
المسلوقة كل

ه الأوّل في قرية ساحرة من طين 
ُ
أو تركت
حنون

العصافير  بريش  ها 
ّ
كل سأسقفها  كنت 
العالق في الشوك

تمنحَهُ  أن  تــوافــق  بــنــت  لأوّل  وأطــوّبــهــا 
 من ألعابها

ً
عائلة

 فــاشــلــة مـــن عــيــدان 
ً
ـــهُ مـــحـــاولـــة

ُ
أو تـــركـــت
الكبريت 

ما كاد أن يكتمل، استعارت واحداً 
ّ
كان كل

أمّي
 غرفة لعبٍ من اسفنجٍ عتيق

ّ
أو ظل

أو صورة سوداء لدار فسيحة
ينهض أمامي 

 مرّة ياحقني بها النحسُ
ّ

كل
في العالق من البرغل المحروق في قعر 

الطنجرة
 ببالي فكرة، مجرّد فكرة

ّ
أو ظل

تكبر معي كحصّتي من الوهم
أما كنتُ استرحتُ من تأمّل هذا السقف 
وأنا أستغرب كيف له أن يُرفع هكذا با 

حيطان!؟
* شاعر سوري

سرفوا في الوداع
ُ

ا... لا ت
ّ

ا هي
ّ

هي

فريدريش شيلر: الشاعر ومصيره
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كيم فيلبي... الجاسوس الأشهر ضحية الخيانة

سمير ناصيف

 كيم فيلبي )1912 
ّ
 كان يصدّق أن

ْ
مَن

الــبــريــطــانــي  الـــجـــاســـوس   ،)1988 ـــــــ 
ــنـــتـــصـــف  ــلــــع ومـ ــطــ ــي مــ ــ ــ المـــــــــــــــزدوج فـ
الـــقـــرن المـــاضـــي ذهــــب ضــحــيــة امــــرأة 
سولومون  فلورا  اسمها  صهيونية 
كــانــت صــديــقــة لــه خـــال دراســتــهــمــا 
معاً في ثاثينات القرن العشرين في 
»جامعة كامبريدج«؟ مَن كان يصدق 
 هذه المرأة قدمت وشاية مرّ عليها 

ّ
أن

الزمن، إلى الاستخبارات البريطانية 
حـــول مــحــاولــة الــجــاســوس الشهير 
ــــى المــعــســكــر  فــيــلــبــي اســتــقــطــابــهــا الـ
ــي خــــــــال شـــبـــابـــهـــمـــا فــي  ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
الجامعة انتقاماً من فيلبي ومقالاته 
صحيفة  في  للصهيونية  المعارضة 
ها 

ّ
الستينات، وأن فــي  »أوبــزرفــر«  الـــ 

حملت وشايتها هذه وروَجتها لدى 
روتشيلد(  )اللورد  روتشيلد  فكتور 
الـــــذي تـــــرأس ســابــقــاً قــســم مــكــافــحــة 
ــــاب فــي »وكـــالـــة الاســتــخــبــارات  الارهـ
نقلها  بـــدوره،   .)M15( البريطانية« 
إلى  أيضاً(  )لصهيونيته  روتشيلد 
ــك وايــــــــت، مــــديــــر الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ديــ
أعيد  وبــالــتــالــي،  آنــــذاك.  البريطانية 
ــــدأت ماحقته  فــتــح مــلــف فــيــلــبــي وبـ
من جديد في مركز عمله في بيروت، 
عــيــد وضــعــه فــي صــفــوف المشتبه 

ُ
وأ

بهم، ما دفعه إلى السفر خلسة الى 
موسكو وتمضية الأيــام الباقية من 

حياته في المعسكر الشيوعي.
وقــــائــــع  مــــــن  مــــــا ورد  بــــعــــض  هــــــــذا 
تـــاريـــخـــيـــة مــهــمــة فــــي كـــتـــاب جــديــد 
بــــعــــنــــوان »جــــــاســــــوس فـــــي حـــضـــرة 
أصــــدقــــائــــه، كـــيـــم فــيــلــبــي والــخــيــانــة 
الــعــظــمــى« الــصــادر حــديــثــاً عــن »دار 
بــلــومــزبــري« فـــي لــنــدن ونــيــويــورك، 
لمؤلفه بن ماكنتاير، المتخصّص في 
هــــذه المـــواضـــيـــع، مـــع خــاتــمــة كتبها 
روائي الجاسوسية الأشهر جون لو 

كاريه.
مــن طاب  كثيرين مثله  شأنه شــأن 
»جــامــعــة كــامــبــريــدج« فــي ثاثينات 

ــــي، تـــأثـــر كـــيـــم فــيــلــبــي  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ
بــالــفــكــر المـــاركـــســـي الـــشـــيـــوعـــي. رأى 
 المــاركــســيــة تــوفــر مــقــومــات بــنــاء 

ّ
أن

الدولة العادلة حيث تتساوى فرص 
جــمــيــع الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة. أمــا 
هذه  فقد شاركته  فلورا سولومون، 
الأفكار، لكن إضافة الى ذلك، دفعتها 
ــة إلـــــى الإيــــمــــان  ــهـــوديـ ــيـ ــا الـ ــ ــــذورهـ جـ
ــة يــهــوديــة في  بـــضـــرورة إنـــشـــاء دولــ
ــرأت مقالاته  »اســرائــيــل«. وعــنــدمــا قـ
ـــي صــحــيــفــة الــــــ »أوبــــــزرفــــــر« الــتــي  فـ
أواخــر  كــان يراسلها من بيروت في 
الــخــمــســيــنــات ومـــطـــلـــع الــســتــيــنــات، 
ــن تـــعـــاطـــف فــيــلــبــي مــع  انـــزعـــجـــت مــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــقــضــايــا 
 والد فيلبي 

ّ
أن العربية، وخصوصا 

الــــذي عــمــل فـــي الــســعــوديــة فـــي تلك 
الفترة، اعتنق الإسام وسمّى نفسه 
ــدلًا مــــن ايــتــش  ــ ــ ــلـــه فــيــلــبــي )بـ عـــبـــد الـ
سان جون فيلبي( وصار مستشاراً 
لمؤسس الدولة السعودية الملك عبد 

العزيز بن سعود.
ورأت فــلــورا ســولــومــون الــتــي كانت 
ــزوجـــــة فـــيـــلـــبـــي الـــثـــانـــيـــة  صـــديـــقـــة لـــ
فـــيـــلـــبـــي   

ّ
أن أيـــــــضـــــــاً(  ــة  ــ ــوديــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ )ال

ــان يــــــــروّج فــــي مـــقـــالاتـــه لــلــدعــايــة  ــ كــ
الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي كـــانـــت بـــدورهـــا 
تنتقد سياسات إسرائيل، وتضعف 
الكاتب  الناشئة. ويقول  الدولة  هذه 
هذا  سولومون  موقف   

ّ
إن ماكنتاير 

لم يكن موضوعياً، فكيم فيلبي كان 
مـــؤيـــداً لــلــعــرب لــكــنــه كــــان ذكـــيـــاً إلــى 
ظـــهـــوره كعميل  دون  تــحــول  درجــــة 

سوفياتي.
محاولة  استخدمت  سولومون  لكن 
كيم فيلبي استمالتها لدخول حلقة 
مـــلـــتـــزمـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي »جـــامـــعـــة 
ــــاق  لإطــ  1935 عـــــــام  ــــدج«  ــريـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ كـ
الاتــــهــــامــــات بـــالـــجـــاســـوســـيـــة ضـــده 
 جـــهـــاز 

ّ
ــــع أن ــاً، مـ ــ ــامـ ــ ــد ثــــاثــــن عـ ــعـ بـ

الاستخبارات البريطاني )M15( كان 
تــه من فضيحة  بــراء قد اعلن سابقاً 
اكــتــشــاف عــمــالــة الــجــاســوســن غــاي 
ـــن فــي  ــلـ ــاكــ ــرغـــــس، ودونــــــــالــــــــد مــ ــ ــيـ ــ بـ

الخمسينات.
 فــلــورا سولومون 

ّ
ويــؤكــد المــؤلــف أن

)اغــســطــس(  آب  فـــي  اســـرائـــيـــل  زارت 
مــنــاســبــات  فــــي  فـــعـــلـــت  كـــمـــا   ،1962
سابقة عديدة للمشاركة في مؤتمر 
نظمته »مؤسسة حاييم وايتزمان«، 
ــقــــت فـــيـــكـــتـــور )الــــــلــــــورد(  ــتــ ــيــــث الــ حــ
ــد داعـــمـــي المــؤســســة،  روتــشــيــلــد، أحــ
وصديقها منذ الثاثينات، وبادرته 
ــدة  ــريــ ــــف جــ ــوظـ ــ ــــف تـ ــيـ ــ بـــــالـــــقـــــول: »كـ
 
ً
ـــ »أوبـــــزرفـــــر« مـــراســـا مــحــتــرمــة كـــالـ

كــكــيــم فــيــلــبــي؟ ألا يــعــرف الــقــائــمــون 
بــادرت الى  أنــه شيوعي«. ثم  عليها 
فيلبي حــاول استقطابها   

ّ
أن إباغه 

ــــى مــجــمــوعــة مــــؤيــــدة لــلــشــيــوعــيــة  إلـ
فـــي »كـــامـــبـــريـــدج« فـــي الــثــاثــيــنــات. 

 هدفها 
ّ
إن قالت سولومون  ولاحــقــاً، 

مــــن فـــضـــح فــيــلــبــي كـــــان »ســيــاســيــاً 
ــه مـــــقـــــالات مـــعـــاديـــة  ــتـ ــابـ ــتـ بـــســـبـــب كـ
ـــ  ـــت طـــــــرده مــــن الـ

َ
لاســــرائــــيــــل، وتـــمـــن

»اوبـــزرفـــر««، ولــكــن لــدى عــودتــه الى 
روتشيلد حديثه  الــلــورد  نقل  لندن، 
 ،M15 ــــى قــــيــــادة ــولــــومــــون الــ مــــع ســ
ما  كانت  التي  المجموعة  أسعد  مما 
جــاســوس  فيلبي   

ّ
ــأن بــ تعتقد  زالــــت 

ــــي، عــــلــــى رأســــــهــــــا مـــديـــر  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ سـ
ــارات الــبــريــطــانــيــة آنــــذاك  ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
ديك وايــت. من هناك، بدأت عمليات 
الاستخبارية  والاحـــاطـــات  الــشــكــوك 
بفيلبي التي انزعج منها أصدقاؤه 
فـــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
والأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى رأســـهـــم صــديــقــه 

ــلــــيــــوت )بـــريـــطـــانـــيـــا(  ــكــــولاس ايــ ــيــ نــ
انغلتون  وجيمس  كوبلند  ومــايــلــز 
)أمــيــركــا(. وكــانــت فــلــورا سولومون 
تخشى أن تذهب هي ضحية اغتيال 
السوفياتية  الاســتــخــبــارات  يــد  على 
بــســبــب مـــا فــعــلــتــه بــفــيــلــبــي، ولعلها 
ـــفـــضـــح 

ُ
ت تـــخـــشـــى أن  أيــــضــــاً  كــــانــــت 

دوافعها المريبة والمنحازة.
 
ّ
المـــــــجـــــــال أن فـــــــي هـــــــــذا  والمــــــــؤســــــــف 

»مــســرحــيــة« فـــلـــورا ســـولـــومـــون هي 
الــتــي حــطــمــت فــيــلــبــي وعــاقــاتــه مع 
 الــســبــب الــرئــيــس 

ّ
بــريــطــانــيــا، مـــع أن

ــداً عــلــى  ــ )وفـــــــق مــــصــــادر مــطــلــعــة جــ
نـــفـــســـيـــة هـــــــذا الــــــرجــــــل( الـــــــــذي أدى 
ــه إلــــى المــعــســكــر  ــونــ إلــــى ذهـــابـــه وركــ
ــاتــــي، عـــــــاد إلـــــــى المـــعـــامـــلـــة  ــيــ ــوفــ الــــســ
والـــده عبد  لقيها  التي  السيئة جــداً 
الـــلـــه فــيــلــبــي بــعــد وفـــاتـــه المــفــاجــئــة. 
رد لفترة من 

ُ
 الوالد كان قد ط

ّ
علماً أن

ه انتقد الملك سعود بن 
ّ
السعودية لأن

عبد العزيز، ثم مكث في بيروت عام 
 .1960

وحـــن تــوفــي فــجــأة بــعــد ســهــرة في 
عــــــام 1960،  ــروت  ــ ــيـ ــ بـ مــــاهــــي  أحــــــد 
البريطانية قبوله  رفضت السلطات 
ودفنه رسمياً لكونه مسيحياً اعتنق 
ــه عـــمـــل فــــي مــجــال  ــ ــ ـ

ّ
الاســـــــــام، مــــع أن

الاســـتـــخـــبـــارات لمــصــلــحــة بــريــطــانــيــا 
فــي فــتــرة مــن حــيــاتــه كــمــا فــعــل ابنه 
ــاء فــيــلــبــي في  بـــعـــده. ودفـــنـــه أصــــدقــ
ــــروت بـــحـــضـــور كـــيـــم نـــفـــســـه فــي  ــيـ ــ بـ
مقبرة الباشورة في مراسم اسامية 
وتحت اسم عبد الله فيلبي. وهناك 
الجنازة  هذه  في  لبنانيون شاركوا 
وأوردوا هذه الوقائع لآخرين أكّدوا 
فــيــلــبــي  ــم  ــيـ كـ  

ّ
إن ــــال  ــقـ ــ صـــحـــتـــهـــا. ويـ

انزعج الى درجــة كبيرة من معاملة 
بــريــطــانــيــا واســتــخــبــاراتــهــا لـــوالـــده 
ــل أحــد العوامل 

ّ
ــى ولـــه، مــا مــث

َّ
المــتــوف

الــرئــيــســة الــتــي دفــعــتــه إلـــى الانــتــقــال 
 
ّ
إلــــى المــعــســكــر الـــســـوفـــيـــاتـــي، مـــع أن

ــم  ــرغـ ــا، وبـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ قـــلـــبـــه ظــــل فــــي بـ
الاســــتــــخــــبــــارات  ــــي  فـ ه  أصــــــدقــــــاء  

ّ
أن

ــيـــة، وبـــيـــنـــهـــم نـــيـــكـــولاس  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ايليوت، طالبوا بتكريمه بعد وفاته 
وبإزالة الصفحة السوداء عن انتقاله 
الــســوفــيــاتــي،  إلـــى المعسكر  المــفــاجــئ 

حيث قضى آخر أيامه.
هـــذا الإنـــســـان المــعــقــد ربــمــا دُفــــع الــى 
القيام بعمل لم يرغب القيام به، فقط 
مع  والـــده  وتعاطف  تعاطفه  بسبب 
الــعــروبــة والإســــام وفــي كتاباتهما 
للصهيونية  المــعــاديــة  ومــواقــفــهــمــا 

ولإسرائيل.

أحد أشهر جواسيس القرن العشرين )1912 ـــ 1988( ذهب ضحية 

امرأة صهيونية كانت صديقة له. هذا ما يكشفه كتاب »جاسوس 

في حضرة أصدقائه« لبن ماكنتاير الذي صدر أخيراً عن »دار بلومزبري« 

في لندن ونيويورك. هذا الأمر ربما أجبره على الانتقال إلى المعسكر 

السوفياتي بسبب تعاطفه وتعاطف والده مع العروبة والإسلام

 دفن 

والده في 

مقبرة 

الباشورة 

ضمن 

مراسم 

إسلامية

منصور سلطان الأطرش

يـــــضـــــمّ »الإصـــــــــــــاح فــــــي ســــوريــــا 
ومقالات أخرى« )الفرات( خطابات 
ومـــــــقـــــــالات ورســـــــائـــــــل وحـــــــــــوارات 
الأطـــرش،  مــنــصــور ســلــطــان  كتبها 
وجـــمـــعـــتـــهـــا ابـــنـــتـــه ريــــــم مــنــصــور 
الأطــــــــــــــــرش، بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 

رحيله. 
ــالـــث مــن  ــثـ ــــجــــزء الـ ــــف ال ــؤل ويـــعـــد المــ
ــه بــعــض  ــيــ ــرات الأطـــــــــرش، وفــ ـــذكـــ مــ
الآراء الساعية إلى إصاح سوريا، 
ــ  العربي  بالصراع  قة 

ّ
متعل وأخــرى 
الإسرائيلي.

جوزيف أ. كشيشيان

 
ــة  ــيــ ــ ــون ــانــ ــقــ ــ فـــــــي »الإصــــــــــاحــــــــــات ال
والــســيــاســيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــس« ـــــــ تــرجــمــة  ــريـ ــ الـــســـعـــوديـــة« )»الـ
ــل جــوزيــف أ. 

ّ
جــوزيــت ريــشــا( يــحــل

كــشــيــشــيــان الإصــــاحــــات المــحــلــيــة 
القانونية والسياسية في السعودية، 
من  جمعها  معلومات  إلــى  مستنداً 
مقابات مع كبار الرسميين. يرصد 
إيضاحات ومقاربات  أيضاً  الكتاب 
ــات  ــ ــــاحــ ــز هـــــــذه الإصــ ــ ــافـ ــ حـــــــول حـ
و»تــــأثــــيــــرهــــا إلـــــى مــــا بـــعـــد الـــشـــرق 

الأوسط«.

محمد عبد القادر 

العبقرية  جـــذور  ــــ  كنفاني  »غــســان 
العربية  )الدار  الإبداعية«  وتجلياتها 
للعلوم ناشرون( هو عنوان الدراسة 
الــتــي أعــدّهــا الأكــاديــمــي محمد عبد 

القادر عن غسان كنفاني. 
يــحــاول الــكــتــاب فــتــح أبــــواب جــديــدة 
لتأمل »الظاهرة الكنفانية«، مستنداً 
إلـــــى قــــــــراءة روايـــــــــات الــفــلــســطــيــنــي 
الــــراحــــل وقـــصـــصـــه ومــســرحــيــاتــه 
ورسائله، كما يحاور عدداً من أهم 
دارســـي هــذه الأعــمــال، مــقــدّمــاً رؤاه 

الجديدة. 

حسين عبيد 

 
ــتــــعــــددة ــــ  ــاول »المـــجـــتـــمـــعـــات المــ ــحــ يــ
ــات وإشـــكـــالـــيـــة الـــتـــعـــايـــش«  ــيــ ــ ــل الأقــ
للأكاديمي  الــلــبــنــانــي(  المــنــهــل  )دار 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــســـين عـــبـــيـــد الإجــــابــــة 
ــقــة 

ّ
عـــن بــعــض الإشـــكـــالـــيـــات المــتــعــل

ــيـــات والــتــعــايــش  ــلـ ــتــعــدديــة والاقـ بــال
على  الــصــراع  وتنظيم  بينها  فيما 
الانصهار  أسئلة  والحكم.  السلطة 
ــد وبـــنـــاء  ــواحــ ــ الـــوطـــنـــي والـــشـــعـــب ال
ــا  ــقــــرأهــ الـــــــدولـــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نــ
ــة أبــــــــــواب تـــضـــمّـــنـــهـــا  ــ ــــاثـ ــن ثـ ــمــ ضــ

الكتاب. 

خوسيه كارلوس ليوب 

يــعــيــش المــــراهــــق بـــابـــلـــو ريــــدروســــا 
جزيرة  على  جديه  مــع  باهتة  حياة 
مــايــوركــا الإســبــانــيــة. تحكي روايـــة 
ــــ ترجمة:  )»نــوفــل«   شتاين« 

ّ
»مــلــف

خوسيه  للإسباني  سالم(  أدونيس 
الغارق  بابلو  قصة  ليوب  كــارلــوس 
ــلــه صـــورة 

ّ
ــه، تــظــل ــدّيــ فـــي عــــــادات جــ

لا  الــذيــن  والــديــه  لوجهي  مستطيلة 
يــعــرف عــنــهــمــا شــيــئــاً. لــكــن الأمـــور 
ســتــتــغــيّــر بـــالـــطـــبـــع حــيــنــمــا يــظــهــر 
الــغــريــبــين غــيــيــرمــو شــتــايــن وأخــتــه 

باولا.

أغوتا كريستوف 

ــ  هناك كتابة مــزدوجــة فــي »الأمــيــة 
كريستوف  لأغوتا  الكاتبة«  سيرة 
ــيـــراً عـــن »مــنــشــورات  ــادرة أخـ الــــصــ
ــة: مـــحـــمـــد آيــــت  ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ الــــجــــمــــل« )تـ

حنا(. 
الكاتبة  أغــوتــا  تتمرّن  روايــتــهــا،  فــي 
عــلــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة، فــيــمــا بطا 
الـــقـــصـــة الـــــتـــــوأم يــــــدوّنــــــان الــقــصــة 
أهــــوال الـــحـــرب، ويــتــعــلــمــان الــكــتــابــة 
ــات،  ــمـ ــلـ ــكـ ــة والـ ــغـ ــلـ والـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
ومجابهتها  الــحــيــاة  تــهــجــئــة  كــذلــك 

بالقسوة.

تاريخ

لمحات
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أحمد الصافي النجفي فوتوغرافي الشعر العربي الحديث

ياسمينة ريزا: رواية جاهزة للخشبة

زيّه التقليدي إلى آخر حياته، بكوفيته 
وعقاله، سواء خلال وجوده في العراق 
أم دمــشــق أم بــيــروت الــتــي كــانــت آخر 
محطاته في غربته الطويلة، عن غرابة 
شعره وفتنته الجمالية. تحمل سيرة 
صاحب »شرر« كل النقائض في إطارٍ 
ــد، فــهــو الأعـــجـــمـــي فـــي الــعــائــلــة،  ــ ــ واحـ
والـــضـــائـــع فـــي شـــيـــراز، والـــغـــريـــب في 
ريد في دمشق، والمنفيّ 

ّ
الــعــراق، والش

ــروت، مـــا خــلــق مــنــه نــمــوذجــا  ــيــ فـــي بــ
فــريــداً فــي المــــوروث الــشــعــري العربي، 
وشخصية نافرة »غير قابلة للانحناء 
ــــواصـــــف«. وهـــــــذا مــــا تــشــيــر  ــعـ ــ أمـــــــام الـ
الــخــضــراء الجيوسي في  إلــيــه سلمى 
دراستها عنه، إذ رأت أن نمط حياته 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــى »وزنـــــــــا وقــــــــوة روحـ ــفــ أضــ
فته 

ّ
« كل

ّ
شـــعـــره«. لــكــن صــفــة »المــنــشــق

كثيراً، على دروب الحريّة الفردية، منذ 
أن خلع »لباس المشيخة« في النجف، 
في خطوة مبكّرة للتمرّد على محيطه 
العالم.  مــع  الــديــنــي، معلنا خصومته 
وقد وجد في أبي العلاء المعرّي لجهة 
العزلة والتشاؤم واللايقين، والمتنبي 
في قلقه وترحاله وغربته، ملاذاً فكريا 
صــلــبــا، قــبــل أن يـــقـــارب تــجــربــة عمر 

الخيام روحيّا. 
 ،

ً
طويلا فيها  استقرّ  التي  دمشق  فــي 

بــــــنــــــاءً عــــلــــى نـــصـــيـــحـــة طـــبـــيـــبـــه فــي 
ــواء بــســاتــيــنــهــا، أخضع  اســتــنــشــاق هــ

التهكم  لا تسحب  بعض مسرحياته، 
غطاءً لفصول روايتها. المجتمع مادة 
لها، تواجهه بصور  بالنسبة  ضاجّة 
فلسفته  د 

ّ
وتفن المــكــســور،  إنسانه  مــن 

المــعــاصــرة وظــواهــره وأنــمــاط حياته. 
فــالأحــكــام الــتــي يــعــتــقــد بــهــا، مــجــرّدة 
وزائـــفـــة، إنــهــا مــحــض مــاكــيــاج نفسي 
للبقاء. الأمــر ذاتــه بالنسبة إلى القيم 

الكبيرة، كالسعادة أو الحب.
س اســم  ــرِّ ــ ــر الــثــمــانــيــنــيــات، كُ فــي أواخــ
ريزا بعد عرض مسرحيتها »حوارات 
ــهـــا فــي  ــلـــوبـ ــر أن أسـ ــيـ ــد دفـــــــــن«. غـ ــعـ بـ
الــعــلاقــات  مــن  متقاطعة  شبكة  نــســج 
لفتت  »فـــن«.  فــي  البشرية، ظهر جليّا 
ــار يـــومـــهـــا بــكــتــابــتــهــا المــكــثــفــة  ــ ــــظـ الأنـ
ــة، وإحــــكــــام  ــيــ ــامــ ــنــ وحـــــواراتـــــهـــــا الــــديــ
قبضتها على الشخصيات. فلا يمكن 
تــنــزلــق، وهـــي مــشــدودة  أن  لأي منها 
دوما إلى منطقها الوجودي، وإن كان 
عــلــى حــســاب مـــا يــربــطــهــا بــالآخــريــن. 
فـــي »فــــن« تــنــفــضــح هــشــاشــة الــركــائــز 
الــتــي تحكم صــداقــة ثــلاثــة رجـــال بعد 
ــة بـــاهـــظـــة،  شـــــــراء واحـــــــد مـــنـــهـــم لــــوحــ
أولًا  الفنية  قيمتها  حــول  فيختلفون 
دفــاع  مسألة  النقاش  يتحول  أن  قبل 
شــخــصــي. والأمـــــر نــفــســه بــالــنــســبــة لـ 
دمت أخيراً في بيروت 

ّ
»إله المجزرة« )ق

كارلوس  ــراج:  إخـ »مــجــزرة«/  بعنوان 
أزواج في  أربـــعـــة  ــوّر  ــاهـــين(، وتـــصـ شـ
ــرار  ــ ــلـــى أســ حـــــــوار مـــــــــأزوم، يــنــفــتــح عـ

خاصة، بعد تضارب ولدَيْهما.

خليل صويلح 

نــــدرة الــكــتــب الــنــقــديــة الــرصــيــنــة التي 
تناولت تجربة الشاعر العراقي أحمد 
الصافي النجفي )1896- 1977(، برغم 
فـــــرادة شـــعـــره، وخــصــوصــيــة حــيــاتــه، 
ــه، شـــجّـــعـــت مـــحـــمـــد مــظــلــوم  ــ ــتـ ــ ــزلـ ــ وعـ
ــه الـــشـــعـــري وفــحــص  ــراثـ عــلــى نــبــش تـ
نصوصه عــن كــثــب، فــي قــــراءة نقدية 
بعنوان  وشــامــلــة،  وعميقة،  منصفة، 
»أحــــمــــد الـــصـــافـــي الـــنـــجـــفـــي: الـــغـــربـــة 
الكبرى لمسافر بلا جهة« )دار الجمل(. 
ــد الــــعــــراقــــي  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ يــــضــــع الــــشــــاعــــر والـ
ريد في صلب 

ّ
تجربة هذا الشاعر الش

مستغربا  العربية،  الشعرية  الحداثة 
إهــمــال مــنــجــزه الــنــوعــي الـــذي يتفوّق 
على مجايليه ومــا تلاهم من تيارات 
استحوذت على ما عداها من تجارب 
لافـــتـــة، وإذا بــشــاعــرنــا المــحــاصــر بين 
جــيــلــين، جــيــل الــكــلاســيــكــيــين، وجــيــل 
ــتــــوّج  ــلــــك الـــــعـــــزلات المــ الـــحـــداثـــيـــين »مــ
هكذا  وســيــمــيــائــهــا«.  نعوتها  ــى 

ّ
بــشــت

عزلته  مــرتــين:  النجفي  عــزلــة  يخترق 
الكبرى في حياته، وعزلته بعد موته، 
 في متن نصوصه الإشكالية، 

ً
متوغلا

 
ً
ــدّ عتمة ــاءة المــنــاطــق الأشــ بقصد إضــ
ــراب  ــ ــتــ ــ ــرّد والاغــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي تـــجـــربـــتـــه )الـ ــ فـ
والعصيان(. لا تقل السيرة الشخصية 
 عن 

ّ
لهذا الشاعر البدوي الذي لم يتخل

مازن معروف

بــصــيــرة   )1959( ريــــــــزا  لـــيـــاســـمـــيـــنـــة 
ــك  ــا ذلـ ــا أيــــضــ ــهـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــــــــادة. لـ
الـــشـــغـــف الاســـتـــثـــنـــائـــي فــــي الـــتـــربّـــص 
ــبــهــا 

ّ
بــالــعــلاقــات الإنــســانــيــة الــتــي يــرت

الــــحــــاضــــر، وصَـــــدْمِـــــهـــــا. لـــيـــســـت ثــمــة 
ركـــيـــزة ثــابــتــة فـــي أي عـــلاقـــة. الــحــب، 
التي  العلاقات  الــصــداقــات،  الــســعــادة، 
تربط الأقــارب ببعضهم، كلها أشكال 
اجــتــمــاعــيــة أو خـــلاصـــات تــكــشــف لنا 
الــكــاتــبــة فـــداحـــة اهـــتـــرائـــهـــا، وضــعــف 

نسيجها.
ــا الأخــــــــيــــــــرة »طـــــوبـــــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــي روايـ
للسعداء« )»دار هارفيل سِكر ــ لندن«، 
ترجمة: ســارة أرديـــزون(، تقترح ريزا 
شخصية،  عشرة  ثماني  القارئ  على 
عـــة فــي ثــمــانــيــة عــشــر مــونــولــوغــا 

َّ
مـــوز

. لكل شخصية فصل مستقل 
ً
منفصلا

رؤيتها  منها  ولكل  باسمها،  معنون 
الذاتية التي تنفذ منها إلى »الخطأ« 
فـــي حـــيـــوات الآخــــريــــن. لــنــكــون بــذلــك، 
أمام ثماني عشرة وجهة نظر مختلفة 
ــد في 

ّ
فــي نسيج روائــــي محكم ومــعــق

كّر بعمليّ الكاتبة 
َ
آونــة واحــدة. ما يُذ

»فــن« )1994( و»إلــه المــجــزرة« )2006( 
اللذين أبرزا ريزا ككاتبة تحفر عميقا 

في المسرح الفرنسي المعاصر.
ها هذا نموذج مُوسّع شكلانيا لكل 

ُ
عمل

 موليير، 
ُ
ما كتبته في السابق. سليلة

 فــي بــدايــاتــهــا في 
ً
ـــشـــارِكـــة تــمــثــيــلا

ُ
والم

ندرة الكتب النقدية الرصينة التي تناولت تجربة الشاعر 

عت محمد مظلوم على 
ّ

العراقي )1896- 1977( شج

نبش تراثه الشعري وفحص نصوصه عن كثب في »أحمد 

الصافي النجفي: الغربة الكبرى لمسافر بلا جهة« )دار الجمل(

 في بعض مسرحياته، تكتب 
ً

شارِكة تمثيلا
ُ

 موليير، والم
ُ

سليلة

روايتها الجديدة داخل حبكة متشابكة ومتوترة. »طوبى 

للسعداء« نسخة أخرى تذكرنا بشخصياتها الإشكالية الغارقة 

في أسئلتها الوجودية التي تنشأ بسبب حدث عادي وعابر

رثا الكلب 

ووجه هجاءه 

نحو الجماعة، 

والنخبة، كنوع 

من القطيعة 

مع سلوكيات 

حياتية

تمثل الرواية 

نموذجاً للأدب 

المعاصر 

وقدرته على 

الانغماس في 

الواقع

دراسة

سرد

نــفــســه إلـــــى عــــزلــــةٍ أخــــــــرى، فــــي غــرفــة 
فــي قصائده،  لطالما وصفها  بــائــســة، 
لكن الانــخــراط فــي الــيــومــي، وقصيدة 
ــا الـــشـــخـــصـــيّـــة،  ــايــ ــقــــضــ الأشــــــيــــــاء، والــ
ــتـــي ســيــتــبــنــاهــا الـــحـــداثـــيـــون، بعد  الـ
الشعرية  فــي  بــوصــفــهــا فتحا  عــقــود، 
اد عصره، 

ّ
 لبعض نق

َ
العربية، لم تــرق

مثل مـــارون عــبــود، نظراً لإســرافــه في 
ة 

ّ
مــغــايــرة، مستل اســتــخــدام جماليات 

ــاة، فــيــمــا وجــد  ــيـ مـــن مــشــهــديــات الـــحـ
صلاح الأسير أن النجفي »فوتوغرافي 
الشعر العربي الحديث«، ويلفت جلال 
ــة أخـــرى بقوله عنه  الــخــيّــاط إلــى زاويـ
إنه »أول شاعر عربي يخرج على طوق 
نة، كما يجوب 

ّ
الأغراض الشعرية المقن

للسعداء« تشبه في هيكلها،  »طوبى 
ي ريزا هذين، من حيث نظامهما 

َ
عمل

الــــكــــتــــابــــي. فـــاشـــتـــبـــاك الــشــخــصــيــات 
بــبــعــضــهــا، والــتــصــاقــهــا بــالــحــاضــر، 
والآخــريــن،  ذاتــهــا  لاستنطاق  يجرّها 
لــيــس هــنــاك مــا هــو ســـري أو مــقــدس. 
الـــحـــاضـــر هـــويـــة الإنــــســــان الــعــصــري، 
ــة. تـــنـــضـــوي  ــوطــ ــطــ ــمــ ــة مــ ــ ــويـ ــ وهـــــــي هـ
ــلــــى فــــــراغــــــات وأثـــــــقـــــــال. مـــــن حـــــوار  عــ
»ســــخــــيــــف« فـــــي ســــوبــــرمــــاركــــت بــين 
المحامية  وزوجته  الصحافي  روبــرت 
أوديل، ننفتح على شخصيات أخرى 
عــائــلــة هاتنر  أبـــرزهـــا  بــهــمــا،  متصلة 
المــنــغــمــســة فـــي جــمــلــة مـــن الادعــــــاءات 
ذلك،  مــوازاة  في  الكاذبة.  الاجتماعية 
فإن ريزا تحاول رسم بورتريه للعالم، 
الإنسان نموذج  المتداعي والضعيف. 

يــزاوج  مــفــازات غريبة غير مطروقة«. 
تــراث  فــي  محمد مظلوم خـــلال نبشه 
هذا الشاعر شبه المجهول لقرّاء اليوم، 
بين سيرته الشخصية المفعمة بالأسى 
والترحال والتجاهل، وكيمياء شعره، 
ــبـــدوي ذو الــحــواس  إذ »أحـــــال هــــذا الـ
الواقع   مشاهد 

َّ
كــل المثقفة،  المستنفرة 

ــطـــورة«.  ــوعٍ مــن الأسـ ــى نــ مــن حــولــه إلـ
»المختلف في عصرٍ مؤتلف«،  إذاً  هو 
ذلك أن ديوانه الأول »الأمواج« )1932(، 
على  تــؤكــد  متباينة،  نقدية  آراءً  أثـــار 
نبرته الجديدة المتمرّدة على الأغراض 
الموروثة، فهذا شاعر لم »يتورط« في 
مدح الملوك والحكّام، كما فعل بعض 
غزليّا  شعراً  نجد  وبــالــكــاد  مجايليه. 

ــر لــكــوكــب تــتــلاعــب بـــه قــضــايــا 
َّ
مــصــغ

الطبيعية  والــــكــــوارث  الــطــقــس،  ــال،  ــ المـ
)تــــســــونــــامــــي( والأزمـــــــــــــات الــنــفــســيــة 
الكاتبة  السياسية.  أيضا  والمــرضــيــة، 
الــتــي تحمل أصــــولًا إيــرانــيــة، روســيــة 
ومــجــريــة، وهــويــة يــهــوديــة، لا تحيّد 
ــة إشــكــالــيــة  ــ ــل بــوصــفــهــا دولــ ــيـ ــرائـ إسـ
الأوروبــيــين.  اليهود  لبعض  بالنسبة 
ــزا، عبر  ــ فـــي أحـــد الــفــصــول، تــطــرح ريـ
مــــدى  زوادا  ــنـــت  ــنـــسـ ــيـ فـ شـــخـــصـــيـــة 
سة«  »مؤسَّ كــدولــة  إســرائــيــل  تجانس 
وديانة اليهود وهويتهم وارتداداتها 
في  الــيــهــودي  المجتمع  على  السلبية 
الــــخــــارج. مــســألــة تــســهــم فـــي انــهــيــار 
عــائــلــة، بعد اخــتــلاف الـــزوج وزوجــتــه 
اليهوديين بشأنها. فينهي هو أعماله 

ة.
ّ
ويهاجر إلى الدولة المحتل

بين قصائده. وحين يلجأ إلى الرثاء، 
فــهــو يــرثــي كــلــبــا، لــكــنــه ســيــســرف في 
الــهــجــاء، مــن دون أن يــذكــر أشخاصا 
بــعــيــنــهــم، إنـــمـــا يـــوجـــه هـــجـــاءه نحو 
الجماعة، والنخبة، كنوع من القطيعة 
يرى  حياتية،  سلوكيات  مــع  الكاملة 
ضرورة هتك مستورها، وإدارة ظهره 
لها تماما، نحو فردانيته الطليقة في 
زاً ذلـــك بــرفــض أي 

ّ
عــــراء الــعــزلــة، مـــعـــز

ملكيّة طوال حياته، أو الانتساب إلى 
حزب، أو مؤسسة، في نزوع دائم إلى 
»الانشقاق«. وهذه ما نجده في مقدمة 
ديوانه »شرر« بقوله »عندي لكل جديد 
لــذة، وحسبي لذة الكشف، إن فاتتني 
المتمرّدة  الـــروح  بهذه  شف«. 

َ
كت

ُ
الم لــذة 

ــيـــداً عــن  ــتـــه المــــخــــتــــارة، بـــعـ ــأ عـــزلـ أنــــشــ
الحشود والــزحــام، إلــى درجــة التحرّر 
ــن بــمــعــنــاهــا  ــن فـــكـــرة الــــوطــ المـــطـــلـــق مــ
: مــالــي وطـــن واحـــد/ 

ُ
المـــتـــداول: »أقــــــول

 الجهاتْ«. ومن هذا 
ُّ

فموطن الشاعر كل
الباب سيبني مدينته الشخصيّة التي 
لا تشبه مدينة أفــلاطــون، أو السيّاب، 
أو بودلير، وفقا لما يقوله مظلوم، بل 
تنهض على طبائع البشر، مؤكداً على 

الخراب الإنساني في المقام الأول.
ــي الــــنــــجــــفــــي عـــشـــر  ــ ــافــ ــ ــــصــ أصــــــــــــدر الــ
ــه، فــيــمــا  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ مــــجــــمــــوعــــات خــــــــلال حـ
صـــدرت فــي بــغــداد المجموعة الكاملة 
لأشــعــاره غير المــنــشــورة، بعد رحيله، 
ــنــــاويــــن. وســنــعــثــر  وتـــضـــم خــمــســة عــ
الكتاب على مختارات وافية  في هــذا 
مــن أشــعــاره، فــي طـــواف جمالي آســر، 
يعيد الاعتبار إلى شاعر متفرّد حقا، 
بإمكاننا أن ننظر إلى منجزه، من دون 
ــاء الــحــداثــة الشعرية  تـــــردّد، كــأحــد آبــ
ــادة  ــ ــا، إعــ ــيــ ــالــ ــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، وتــ الـــعـــربـ

اكتشافه نقديّا، من منظور مختلف. 

ــكــــن تـــصـــمـــيـــم هـــــــذا الــــعــــمــــل الأدبـــــــي  لــ
المحكم، لا ينفي حقيقة أن كتابة ريزا 
التفافا على  ما تكون  أشبه  الروائية، 
لِحّ. كما لو أن ريزا 

ُ
كيانها المسرحي الم

تــكــتــب فـــي ظـــل صــورتــهــا المــســرحــيــة. 
ــعِــــرُك بـــأنـــهـــا مــكــتــوبــة  ــــشــ

ُ
ــة، ت ــروايــ ــالــ فــ

أو  اقــتــبــاســهــا للخشبة  يــمــهّــد  بــشــكــل 
حــتــى الــتــلــفــزيــون. بــهــذا المــعــنــى، فــإن 
نص الرواية - وإن سمتها ريزا رواية 
- قابل لإعــادة النظر فيه. وهــو ما قد 
يُحسب في صالحه كونه يعكس نزعة 
بتجهيز  أشبه  إنه  للتجريب.  الكاتبة 
اجتماعي. صبّته ياسمينة في قشرة 
الرواية، إلا أنها أبقت لحمه ممسوكا 
بــعــظــم الــقــصــة الــقــصــيــرة، وتـــركـــت دم 

الكتابة المسرحية متدفقا فيه.
ــنـــاس الــكــتــابــيــة فـــي هــذا  ــة الأجـ ـــزوجـ

ُ
ل

الــعــمــل المــســتــهــل بــجــمــلــة لــبــورخــيــس، 
طيف  حيث  مــن  ببعضها،  وتماسّها 
والمونولوغات  المتناولة  الموضوعات 
المشغولة ظاهريا بنفس واحد، يجعل 
من »طوبى للسعداء« نموذجا للأدب 
المعاصر، من حيث احتوائه على رؤيا 
الـــيـــوم ومـــدى  بــمــوقــع الأدب  تــتــعــلــق 
قـــدرتـــه عــلــى الانـــغـــمـــاس فـــي الـــواقـــع، 
نفسها،  الحاضر  بنية  في  والتذبذب 
من دون أن يخسر كينونته. إنه بذلك 
أدب مفاهيمي إذا صح القول. كما أن 
الشخصيات،  ووفـــرة  الدينامية  هــذه 
تتآلف تماما مع دينامية ريزا نفسها 
فـــي ولـــــوج كـــل شــخــصــيــة عــلــى حـــدة، 
الــخــروج منها. كما لو أنها كاتبة  ثم 
تتفرّج على العالم، كما هو، بكليشيه 
ــتـــي لا تــلــبــث  إشـــكـــالـــيـــاتـــه الـــفـــرديـــة الـ
ــة جــديــدة فــي كــل أزمــة 

ّ
أن تــتــكــرر بــحــل

كبرى. حتى إن كل تفصيل يبدو كأنه 
ض لبريشت  يِّ

ُ
إشارة اجتماعية. ولو ق

ق 
ّ
الـــروايـــة مــســرحــا، لصف أن يــشــاهــد 

 وربما بعينين دامعتين أيضا. 
ً
طويلا
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

كــتــاب »نــجــمــة أمـــام المـــوت أبـــطـــأت« الـــذي صــدر 
ــــى لــتــدجــن ما  عـــام 1981 كـــان مــحــاولــتــي الأولـ
ــــوت. المـــوت  لا يــمــكــن تــدجــيــنــه عــلــى الإطـــــاق: المـ
الــفــردي الــخــاصّ والمــوت الجماعيّ الــعــامّ. وكان 
هذا الأخير هو الأشدّ شراسة في البلد الصغير 
ــاد الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة  ــقــ ــانـــت تــنــهــشــه أحــ الــــــذي كـ

ويتآكله العنف.
هــربــتُ بــاكــراً مــن الــحــرب كمن يــهــرب مــن نفسه 
ــدأتْ مــرحــلــة جــديــدة  ــ ــدة، وبــ ــ ــــى دفــعــة واحــ الأولـ
ــيــا 

ّ
ــي لـــم أســتــطــع الـــهـــروب كــل

ّ
فـــي حــيــاتــي. لــكــن

ـــي عــالــقــة هـــنـــاك. كـــانـــت تلك 
ّ
ـــت أجــــــزاء مـــن

ّ
وظـــل

المـــرحـــلـــة مــطــبــوعــة بــالــحــنــن إلــــى وطــــن يــدمّــر 
نفسه ويتدمّر، وإلى طفولة - هي بمثابة وطن 
الليمون  فــي حديقة  بقيت  أنها  - حسبتُ  آخــر 
التي  الــزيــتــون  بساتن  على  ــة 

ّ
المــطــل الفسيحة، 

يــعــبــرهــا الــنــهــر، وكـــنـــتُ أنــظــر مـــن خــالــهــا إلــى 
ه 

ّ
تِه كأن

َ
القمر الآتي من وراء الجبال مُحاطا بِهال

 الــحــروب لا 
ّ
عــن الــكــون. ولــم أدرك إلا لاحــقــا أن

أيضا  بل  والعمران،  الأجساد  على  فقط  جْهز 
ُ
ت

عــلــى طــفــولات الــبــشــر. أولــــى ضــحــايــا الــحــروب 
وا أحياء.

ّ
طفولة الذين ظل

الموت  أمــام  المتباطئة  النجمة  غالبية نصوص 
ــهــا فــي غــرفــة مــحــاذيــة لمــتــحــف »كــلــونــيــه« 

ُ
كــتــبــت

ــرون الـــوســـطـــى والــــذي  ــقــ المـــخـــصّـــص لــفــنــون الــ
يــتــضــمّــن مــجــمــوعــة تــحــف نـــــادرة مــنــهــا قطعة 
ــرأة والــــقــــارِن« )الــحــصــان  ــ نــســيــج عــنــوانــهــا »المــ
الأســطــوريّ الــذي له قرن واحــد وسط الجبن(، 
إلـــى  مــــن حــــن  أزال أزورهـــــــــــا،  تـــحـــفـــة لا  ــي  ــ وهــ
بالتحديد كان  الــصــرح  الــيــوم. ذاك  آخـــر، حتى 
بوصَلتي إلى الأماكن الأخــرى، خصوصا بعد 
الشفيف  الضباب  يلفحه  حــن  الليل  منتصف 
ــراء، فـــيـــبـــدو نــائــيــا،  ــفــ ة الــــصــ ـــفـــه الإضــــــــاء

ّ
وتـــغـــل

لامباليا بالوقت.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــــــؤرّخ لـــبـــدايـــة إقــامــتــي 
الباريسية، اتصل بي، ذات يوم، رسّــام لبناني 
شاب جاء من بيروت لدراسة الفنون التشكيلية. 
ــي الـــيـــوم  إنـــــه مـــحـــمـــود الــــزيــــبــــاوي. الــتــقــيــنــا فــ
ونتحاور.  باستمرار  نلتقي  صرنا  ثــمّ  التالي، 
طلعه على قصائدي 

ُ
يُريني أعماله الجديدة وأ

النشر  الـــذي شجّعني على  ونــصــوصــي. وهــو 
بعدما كــان أنسي الحاج قد نشر لي عــدداً من 

الزيباوي  »النهار«. كان  القصائد في صحيفة 
. يــنــظــر إلــــــيّ مــــن وراء 

ً
ــل الـــقـــامـــة، نـــحـــيـــا ــويـ طـ

رْقِ 
َ
ن نظرات متعطشة إلى ط

َ
نظارتن سميكت

أبواب المجهول. وكان، منذ ذلك الحن، صاحب 
ثقافة موسوعية لا سيّما في مواضيعه الأثيرة 
الثاثة: الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر 
الديني،   

ّ
الــفــن وجماليات  التشكيلية  والــفــنــون 

ي كنتُ أراه دائما 
ّ
المسيحية منها بالأخص. لكن

هَــب الــســاهــي في 
َّ
يسبح فــوق الأديــــان، كما الــذ
ها. حبَّ

َ
الأيقونات التي طالما أ

أزال  بــل كنتُ لا  النشر،   على 
ً
أكــن مستعجا لــم 

أطرح السؤال حول الجدوى منه، وحول كيفيّة 
تقديم إضافة ما. وأكثر من ذلك، كنتُ في حالة 
انبهار مما أرى وأسمع في المكان المدهش الذي 
ــف مــا يُلمَس 

َ
وجــــدتُ نفسي فــيــه. كــنــتُ فــي شــغ

ــد، 
َ
ــنــف

َ
ــســت

ُ
ــا لا يُـــلـــمَـــس مـــن المـــديـــنـــة الـــتـــي لا ت ومــ

مــأخــوذاً بــفــرح الـــقـــراءة وبــذلــك الــحــيّ الاتيني 
العرض،  والذكريات وصــالات  بالحانات  المليء 
الجامعية،  المكتبات  من  بالمكتبات:  وخصوصا 

عيسى مخلوف
نجمة أمام الموت أبطأت

 
ّ

أعود إلى كتابي الأول اليوم فأجد أن

 شيئاً لا 
ّ

الكلمات لا تزال في مطارحها، أن

ك داخل الكتب المغلقة
ّ
يتحر

وفـــي مــقــدّمــهــا مكتبتا »الـــســـوربـــون« و»ســانــت 
بن  عــة 

ّ
المــوز الكثيرة  المكتبات  إلــى  جنفييف«، 

الشوارع والجادّات والساحات العامة، فتتألف 
ها أكبر مكتبة مفتوحة في العالم.

ّ
منها كل

ــا بـــلـــقـــاء بـــعـــض أســـاتـــذتـــي  ــنـــتُ مــفــتــونــا أيـــضـ كـ
فــي »الــســوربــون«، وفــي »الكوليج دو فــرانــس« 
ــاب 

ّ
أتــابــع مــحــاضــرات مفكّرين وكــت حيث كــنــتُ 

العشرين، ومنهم،  الــقــرن  فــي ثقافة  أثـــراً  تــركــوا 
عــلــى سبيل المــثــال، مــيــشــال فــوكــو، كــلــود ليفي 
ــتــــروس، رولان بـــــارت وجـــــاك بـــيـــرك. وكــنــتُ  ســ
ما استمعتُ إلى هؤلاء، كم من الأبواب 

ّ
أحسّ، كل

ح أمامي، وكم يتوسّع العالم من حولي. 
َ
فت

ُ
ت

 
ّ
ــة، أن ــدايـ ــبـ ، فـــي الـ

ّ
ــن ــ ــاذا كـــنـــتُ أظــ ــ لـــســـتُ أدري لمـ

 حساب الأعمار، 
َ

حسَب وفق
ُ
سنوات الحرب لا ت

ــف عــنــد الــلــحــظــة الــتــي ســافــرتُ 
ّ
 الــزمــن تــوق

ّ
وأن

 سرعان ما تبدّد ليحل 
ّ
 هذا الظن

ّ
فيها قسراً. لكن

ــه شــعــور آخـــر مــنــاقــض كــلــيــا، هــو الشعور 
ّ
مــحــل

الابتعاد  ذلــك  يعني  أن  دون  الثانية،  بــالــولادة 
التي عصفت في  الأولـــى وهمومها  مــن الأرض 
ــه 

ّ
ــهــا، كــأن

َ
داخـــلـــي. كـــان »روكــيــيــم« مـــــوزار، حــيــن

مــن خــاصــرتــي يَــرشــح لا ســيّــمــا عــنــدمــا ينطلق 
رى 

ُ
النشيج فــي مــرثــيــة »لاكـــريـــمـــوزا«، إحـــدى ذ

الموسيقى الكاسيكيّة الغربية.
لم يكن النشر، إذاً، هو الأهمّ، بل كانت الأولويّة 
إذ  الــقــراءة، وتعميق الأسئلة،  هي تعميق فعل 
 العالم يُقسَم إلى قسمَن: الذين 

ّ
اكتشفتُ هنا أن

رتها 
ّ
يعيشون داخل الإجابات الجاهزة التي وف

لــهــم المـــعـــتـــقـــدات والإيـــديـــولـــوجـــيـــات المــخــتــلــفــة، 
لون 

ّ
يمث )وهــم  الحقيقة  يملكون  أنهم  ون 

ّ
ويظن

ــئـــك الـــذيـــن يمضون  الأكــثــريــة الــســاحــقــة(، وأولـ
حياتهم في البحث عن الحقيقة ويعيشون في 

قلب السؤال، أي في قلب الشعلة.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، الــتــقــيــتُ الــشــاعــر إيـــف بونفوا 

ــرة  ــدائــ ــي الــ ــيــــك« فــ ــي شــــــارع »لــــوبــ ــي مـــنـــزلـــه فــ فــ
الثامنة عشرة، وكنتُ أرى في تجربته الشعرية 
الوارفة، بل  والنثريّة غصنا من شجرة بودلير 
الــغــصــن الأخـــيـــر بــعــد رحــيــل بــيــار جـــان جـــوف. 
سؤاله الأول كان عن الحرب المشتعلة آنذاك في 
حسّرَ عليَّ عندما 

َ
حسّرَ على لبنان، ثمّ ت

َ
لبنان. ت

عرف أنني أكتب الشعر. كأنني في نظره آتٍ من 
 ثمّة تغيّرات كبيرة 

ّ
زمــن آخــر دون أن أعــرف أن

 الشعرَ أصبحَ مصيره في 
ّ
طرأت على العالم، وأن

أفهم  لم  آنــذاك،  الاتينية.  اللغة  الغرب كمصير 
ر الشاعر الفرنسي. أذكر فقط  حَسُّ

َ
تماما سبب ت

 لقاءنا طال وأننا تحدثنا عن بودلير ورامبو 
ّ
أن

ومــالارمــيــه، كــمــا تحدثنا عــن الــفــنــان الإيــطــالــي 
ــو الـــذي عــاصــرَ دانــتــه أليغييري ورسَــمَــه 

ّ
جــيــوت

ـــو« 
ّ
عـــلـــى أحـــــد جـــــــدران كــنــيــســة قـــصـــر »بـــرجـــيـــل

فــي فــلــورنــســا، ومــضــت ســتــة قـــرون قــبــل أن يتمّ 
التعرّف بالمصادفة إلى وجهه.

 أحــد 
َ
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام نــفــســه، لاحـــــظ

فنسان  لويس  ويــدعــى  الجامعة،  فــي  أساتذتي 
 طــبــاعــة كــتــب الــعــلــوم الإنــســانــيــة، 

ّ
تـــومـــاس، أن

حتى في دور النشر المتخصصة بها، ستتغيّر 
ــن ولـــن تــبــقــى عــلــى حــالــهــا. 

َ
فــي الــعــقــديــن المــقــبــل

ــم كـــيـــف ســتــصــيــر، كـــان  ــدهــ ــا ســـألـــه أحــ ــدمـ ــنـ وعـ
جوابه مقتضبا وحاسما: »على شكل روايات«. 
ــاذا... فــي صيف ذلــك العام  ــ وشـــرح لنا كيف ولمـ
 صــيــف، أجــــيء إلــــى لــبــنــان 

ّ
أيـــضـــا، وكـــنـــتُ، كــكــل

لتمضية عطلتي الصيفية مع الأهــل في إهدن، 
كتابي  أحمل مخطوط  أن  عليَّ  الزيباوي  صَـــرَّ 

َ
أ

 ثمّة 
ّ
الأوّل. عندما وصلتُ إلى بيروت أخبرته أن

إلــى تأخير  قصيدة ناقصة وهــذا ما سيدفعنا 
ليست حجّة  إنها  بالقول  بــادرنــي  ه 

ّ
لكن النشر. 

 الــقــصــيــدة الــنــاقــصــة هــي فــي عِـــداد 
ّ
مــقــنِــعــة، وإن

الــقــصــائــد الــتــي يحفظها غــيــبــا. فــي الـــواقـــع، لم 

أجــد هــذه القصيدة بــن أوراقـــي حــن عــدتُ إلى 
باريس، ولستُ أدري، حتى الآن، ما إذا كنتُ أنا 
 إضافات أو تعديات طرأت 

ّ
ها أم أن

ّ
من كتبَها كل

عليها أثــنــاء نقلها، وهــي مــن توقيع مــن ادّعــى 
ها.

َ
حِفظ

 الكلمات 
ّ
أعــود إلى كتابي الأول اليوم فأجد أن

 شيئا لا يتحرّك داخل 
ّ
لا تزال في مطارحها. أن

الكلمات  تلك  مــجــدداً  تطالعني  المغلقة.  الكتب 
الــتــي لا أفــهــم مــا الـــذي جــاء بها إلــى هــنــا، وأيــن 
ب. فوجئتُ وأنا أقرأ الكتاب من 

َ
كت

ُ
كانت قبل أن ت

 المهرّج يقطع شرايينه كجزء من 
ّ
جديد كيف أن

 »ثمة 
ّ
التمارين السابقة لحَفلِه المقبل، وكيف أن

 »الخطأ صوابُ 
ّ
 أزرار الورد«، وأن

َ
انتحاراً داخل

ــــور فـــي وقــفــتــه الأخـــيـــرة، 
َّ
ــث الـــقـــاتـــل«. ورأيــــــتُ »الــ

منتصراً مــيــتــا، غــريــبــا حــتــى عــن مــوتــه«. لمحتُ 
سر، فاقد البصَر، في أعلى الفضاء«. 

ّ
»وحشة الن

ر كتابته 
ّ
الــذي تتعذ المــوت   

ُ
وأدركـــتُ أنها كتابة

ر التحديق في نور الشمس.
ّ
كما يتعذ

في مقهى »لــوروســتــان«، قبالة إلــه الريف وهو 
يــرقــص فــــوق قِـــربَـــة مـــن الــنــبــيــذ، داخــــل حــديــقــة 
ـــ وكـــان المــطــر يــربّــتُ على كتفيه  »لــوكــســمــبــور« 
 الأولــــى مــن ذاك 

َ
ــن ـــــــ كــتــبــتُ الــعــبــارة

َ
الــبــرونــزيّــت

أين/  إلى   
ُ

عرف
َ
ت التمثالِ  ــدَمُ 

َ
ق الكتاب: »وحدَها 

 تقرّرُ الهربَ من الحديقة«.
َ
حن

* شاعر وكاتب لبناني مقيم في باريس
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